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 دعوة لنشر البحوث 
بهدددإ إنتدال العلددم والمعرفدة العلميددة ونشدر أفكددار ور    الحوكمددة فدي القددران والسدنةتصددر مجلدة 

المفكرين ومؤلفداتهم علدص يدعيد الحوكمدة الإسدلامية، ويداحب امتيداز المجلدة المعهدد العدالي للعلدوم 
 والثقافة الإسلامية.

راسات والأبحاث ذات الصدلة بدالفكر الإسدلامي تصدر في مجال الد الحوكمة في القرآن والسنةمجلة 
 وتعنص بالأهداإ التالية:

 ( التعريف بالأسس النظرية للحوكمة الإسلامية.1
 ( توسيع نطاق الأبحاث في فروع الحوكمة في القران و السنة9
 ( تقرير ونشر الفكر الإسلامي للمفكرين المسلمين.8
العدالم الإسدلامي بالاسدتناد إلدص الدراسدات الحوكمدة ( تلبية المتطلبات الموضوعية المعايدرة فدي 4

 الإسلامية.
 ( نقد وتحليل النظريات والمدارس المختلفة في حقل الحوكمة.3
( تددوفير الأجددوام المناسددبة لددتلاقو اترام والتبددادل العلمددي بددين البدداحثين علددص يددعيد الدراسددات 8

 الإسلامية فص مجال الحوكمة.
 التعاون البحثي بين الأساتذة والباحثين في إيران والعالم الإسلامي.( توطيد العلاقات العلمية و 8

الحوكمة فدي القدرآن ندعو جميع المفكرين والأساتذة والباحثين المهتمين إلص نشر أبحاثهم في مجلة 
 http://jgq.isca.ac.ir وحسب قواعد وشروط النشر المدرجة في موقع المجلة في عنوان .والسنة
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 الكتابة في المجلة وشروط النشر دليل معايير 
  بحق القبول والرفض، استنادا إلص التدزام الباحدث بقواعدد  الحوكمة في القران والسنةتحتفظ مجلة

 النشر كما أن لها الصلاحية في تعديل المقالات وتنقيحها علميا وأدبيا.
منشدورة سدابقا او  المقالات التي ترسل الص مجلة الحوكمدة فدي القدران و السدنة يجدب أن لاتكدون

 مرشحة للنشر الص مجلات أخر  في نفس الوقت.
.يرجص احراز أيالة المقال وعدم استلاله عبر المواقع التي تكشف ذلك لتسريع إجرامات التحكيم 
.تمتنع المجلة عن قبول المقالات الجديدة للباحث قبل نشر مقاله السابق الذي في طور التحكيم 
 إن كان المقال محوّلا مدن الأعمدال البحثيدة الأخدر  علدص الباحدث أن يددوّن التفايديل الكاملدة

كدان.  للمؤلف وفي حال حصل خدلاإ ذلدك تتخدذ المجلدة الإجدرامات القانونيدة فدي أي مرحلدة مدن النشدر
 الرسالة الجامعية )العنوان الكامل، الأستاذ المشرإ، تأريخ المناقشة، اسم جامعة الباحث(.

.لا تنشر مقالات طلاب الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( إلا مع الأستاذ المشرإ وبتأييده 
 تقبل مجلة المقالات التي تعتبر من إنجازات الباحث العلمية من افكاره وبمعطيات إبداعيدة مبتكدرة

 وبإضافة جديدة.

 خطوات ارسال المقال الص المجلة 
 الص المجلة عبدر نمدوذل اسدتقبال المقدالات فدي موقدع المجلدة يجب علص الباحثين ارسال المقال

 وترفض المقالات المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
 موقددع الجامعددة فددي نمددوذل اسددتقبال المقددالاتعلددص الباحددث المسددؤول أن يبددادر بالتسددجيل فددي 

 العلمية.
الخداص فدي موقدع  علص الباحثين أن يتابعوا خطوات تحكيم وتعديل المقال تحديددا عبدر حسدابهم

 المجلة.

 كيفية تقديم المخطوطة في الموقع 
 الملفات المرفقة المطلوبة للرفع الص الموقع عند تسجيل المؤلف المسؤول فيه:

 . ملف نص المقال الرئيسي )دون بيانات الباحث(1
 . ملف السيرة العلمية للباحثين والمؤلفين )باللغة العربية والإنجليزية(9
 اقرار الباحث )بتوقيع جميع الباحثين(. ملف يتضمن 8

يشترط ارسال المقال الص التحكيم علص رفع الملفدات الثلاثدة المطلوبدة وتسدجيل البياندات  ملاحظة:
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 بشكل يحيو في موقع المجلة
 يجب علص الباحث المسؤول أن يملأ الإستمارة للإلتزام بأخلاقيات النشر والأمانة العلمية.. 4

  المقال المقدمأسلوب طباعة نص 
 تكتب المقالات بواسطة معالج النصوص )وورد( الصادر عن شركة )مايكروسوفت(.

 .8355مفردة الص  3555يتراوح بين  عدد كلمات المقال:
 مفردات. 3الص  4من عدد الكلمات المفتاحية: 
)يتضدمن الملخدص هددإ البحدث، السدؤال أو الفكدرة  935الدص  135مدن  عدد كلمدات الملخدص:

 سية للبحث، منهج البحث،نتائج البحث الهامة(.الرئي

 شروط ادرال اسم المؤلف علص البحث المقدم 
 يستلزم أن يحدد الباحث المسؤول المتصدي للبحث في حال يساهم فيه عدة باحثين.

يجب أن تدون عبارة )المؤلف المسؤول( مقابل اسم الباحث.تتم جميع المراسلات كدذلك التعدديلات 
 لمقال عن طريق الباحث المسؤول.اللازمة علص ا

 طريقة كتابة بيانات الباحثين ويفاتهم الوظيفية 
اللقب العلمي )مدرس مساعد، مددرس، أسدتاذ مسداعد، أسدتاذ(، عندوان  أعضام الهيئة التدريسية: (1

 القسم، اسم الجامعة، اسم البلد،البريد الإلكتروني الوظيفي.
كاديمية )بكدالوريوس، ماجسدتير، دكتدوراه(، الفدرع الدراسدي، درجة الطالب طلاب الجامعات:  (9 الأ

 اسم الجامعة، اسم البلد، البريد الإلكتروني الجامعي.
كاديميدة )بكدالوريوس، ماجسدتير، دكتدوراه(، الفدرع الدراسدي، عندوان عامة الباحثين:  (8 الدرجدة الأ

 الدائرة الوظيفية، اسم البلد، البريد الإلكتروني الوظيفي.
(، الفرع الدراسي، اسم المدرسة الدينيدة، اسدم 9،8،4المستو  العلمي ) لاب الدراسات الدينية:ط( 4

 المدينة، اسم البلد، البريد الإلكتروني.

 هيكلية البحث 
 يجب أن يشتمل نص المقالة علص الأجزام التالية:

 العنوان( 1
 الهدإ/ الأسلوب/ النتائج(الملخص باللغة العربية )تبيين الموضوع/ المسألة/ السؤال ( 9
المقدمة )وتضم، التعريف بالمسألة، سابقة البحث )العربية والإنجليزية(، ضرورة البحدث وأهميتده، ( 8

 والدليل علص أن موضوع البحث موضوعا جديدا وأييلا(
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 الهيكلية الأساسية )توضيو وتحليل الأبحاث(( 4
 الاستنتال )تحليل الكاتب ورأيه(( 3
والتقدير: يُقترح ذكر المؤسسات الداعمة والممولة للبحث. تقديم الشدكر للأشدخاص قسم الشكر ( 8

دا لأولئدك الدذين  الذين لعبوا بطريقة ما دورا في إجدرام البحدث، أو حداولوا تدوفير الإمكانيدات اللازمدة، وأيضئ
 عملوا بطريقة مدا بجدد لمراجعدة المقالدة وتجميعهدا مدن خدلال ذكدر أسدمائهم. الحصدول علدص إذن مدن

 المنظمات أو الأفراد الذين ذكرت أسما هم للتقدير إلزامي؛
المصادر )المصادر غير الإنجليزية، بالإضافة إلص اللغة الأيدلية، يجدب أن تُتدرجم أيضدا إلدص اللغدة ( 8

 (.Referencesالإنجليزية وتذكر بعدل المصادر تحت عنوان 
 )كتابة الهوامش، توثيق الهوامش داخل النص والمصادر( APAطريقية التوثيق:د 

 كتابة الهوامش 
 تجنب الإشارة المباشرة وغير المباشرة إلص اسم المؤلف أو مؤلفي المقالة في النص أو الهامش؛ 
 يجب ذكر الأسمام الخاية والمصطلحات الأجنبية والهوامش التوضيحية في الهامش؛ 
  المباشدرة والطويلدة )يجدب أن يكدون واضدحا فدي المقالدة أي جدزم مدن يجب تجنب الاقتباسدات

 النص هو اقتباس مباشر(؛
  كلمة بين علامتي الاقتباس والمزيد بخط مائل. 45يجب كتابة الاقتباسات المباشرة حتص 

 توثيق الهوامش داخل النص 
 ،(3توثيق آية قرانية )البقرة 
،(35الخطبة  التوثيق من نهج البلاغة )نهج البلاغة 
يجب أن لا يكتب التوثيق في الهامش علص الإطلاق 
لا بد من ذكر المعلومات الكاملة للتوثيق داخل النص في قسم مصادر الرسالة أيضا 
 . م.1223ق /  1845استخدم للتاريخ الهجري والقمري الحروإ التالية بالترتيب ق وم 
 الاستشهاد بهما في النص، بعد ذكر سنة النشدر لا بدد إذا تم نشر تألفين لمؤلف في سنة واحدة وتم

 ( للمصادر الإنجليزية.A, Bبينهما بالحرفين )أ وب( للمصادر الفارسية أو ) من التمييز
.إذا كان المصدر المذكور لمؤلفين أو ثلاثة، فيجب ذكر ألقاب الثلاثة 
فقط ثم بعده يتم اسدتخدام عبدارة  إذا كان عدد المؤلفين أكثر من ثلاثة، يتم ذكر لقب المؤلف الأول

 "وآخرون".
"إذا تمّ الإستشهاد بأكثر من مصدر يفصل بينهما بالفايلة المنقوطة "؛ 
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 إذا استخدم المؤلف مصدرا في النص علص التدوالي، فيجدب عليده تكدرار اسدم المصددر )اسدتخدام
 تعابيركد: نفس المصدر، نفسه، السابق، غير يحيو(.

 قائمة المصادر 
 يذكر القران الكريم ونهج البلاغة بالترتيب في بداية قائمة المصادر دون أن يذكرا بالترتيب الهجائيد 
 للمقالات التي تحتوي علص هذا المعرإ DOIيجب ذكر معرإ د 
المصادر التي يتم ذكرها في هذا القسم هي المصادر التي ذكرت في النص فحسب )المصدادر التدي د 

ط لمزيد من الدراسة والوعي للقرام ولم يتم الإشارة إليها فدي الدنص، يجدب عددم يتم تقديمها في النص فق
 ذكرها في قسم المصادر(؛

 يجب أن يعتمد ترتيب المصادر علص أبجدية ألقاب المؤلفين؛د 
إذا تم ذكر العديد من تأليفات مؤلدف واحدد بالترتيدب ألابجددي واحددا تلدو اتخدر، فيجدب ذكدر اسدم د 

 استخدام الخط الفايل لتجنب تكرار اسم المؤلف(.المؤلف )من الخطأ 
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Abstract 

The project of a new Islamic civilization and the movement toward it, as a social 

necessity, make it essential to extract the Islamic semantic network surrounding it. 

Without extracting this semantic network, it is impossible to formulate the variables 

involved in the process of achieving a new Islamic civilization. In extracting the 

semantic network related to the new Islamic civilization, the primary and most explicit 

source is the text of the Quran. One of the missions of the Quran is to foster a 

comprehensive insight in humans (a civilizational perspective) to establish a connection 

with existence, the origin, and the hereafter. Accordingly, the Quran consistently strives 

to create, sustain, and expand this civilizational perspective by “reminding” and 

recalling the factors essential for the dynamism of human social life. The Quran 

establishes this connection by recalling blessings such as security, unity, benevolence, 

justice, and freedom (which can be categorized as political blessings). The primary 

objective of this research is to analyze how divine political blessings (with a focus on 

the blessings of unity, security, averting danger, and guardianship) influence the process 

of realizing a new Islamic civilization. The central question of this article is: What is the 

significance of the Quranic concept of “reminding” and recalling “blessings” from a 

civilizational perspective, with an emphasis on the application of political blessings 

(unity, security, averting danger, and guardianship) in achieving a new Islamic 

civilization? Specifically, the main question of the article is: How do divine political 

blessings impact the processes of attaining a new Islamic civilization? The hypothesis 

is that the Quran, by emphasizing the remembrance and proper utilization of these 
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blessings, guides the Islamic community (ummah) toward civilizational advancement 

and prevents its decline. Using a descriptive-analytical method and providing examples 

from the Quran, with a focus on relevant verses, this article examines the role of these 

political blessings as key elements in the dynamism of Islamic civilization. The findings 

of this research indicate that the Quran, by emphasizing divine political blessings 
such as unity, security, averting danger, and guardianship, along with the necessity 
of gratitude and fidelity to their covenant, guides the Islamic community toward 

establishing a civilization grounded in justice, scientific progress, social welfare, and 

ethical values, while preventing its decline. For instance, unity, as one of the political 

blessings, fosters social cohesion and enhances the convergence of the Islamic 

community. Security serves as a foundation for achieving justice and progress, playing a 

fundamental role. Averting danger ensures the stability and sustainability of the Islamic 

society, while guardianship, as a governance system rooted in justice and Sharia, plays a 

pivotal role in guiding society toward excellence. These blessings not only influence 

individual ethics but also strengthen social responsibility, solidifying the foundations of 

Islamic civilization. The absence of these blessings can lead to the decay and decline 
of Islamic civilization. Therefore, the Quran, by emphasizing these blessings and the 

importance of gratitude and their proper utilization, directs the Islamic community 

toward civilizational advancement. This approach serves as a proactive strategy for 

preserving and elevating Islamic civilization, offering a model that contemporary 

Islamic societies can adopt. 

 

Keywords: Political blessings, individual behavior, social responsibility, Islamic 

society, new Islamic civilization. 
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 الملخص

مشروع بناء الحضارة الإسلامية الجديدة، والسعي نحـ  ححييياـا رضـرورة ااعيا يـة م حـة، يلـرا   ينـا  إن
اسعخراج الشبكة الدلالية الإسلامية اليرحبطة باا. إذ لا ييكن رسم معالم اليعغيرات اليؤثرة في  ي يـة ال وـ إ إلـ  

لسياق، يعد النص اليرآني الكريم اليصـدر اووإ هذه الحضارة من دون الكشف  ن هذه الشبكة الدلالية. وفي هذا ا
واووضح لاسعخراج هذه اليلاهيم واليعاني. فاليرآن الكريم يحيل في طياحه رسـالة مح ريـة حعي ـل فـي بنـاء ر يـة 
شي لية لدى الإنسان )ر ية حضارية( حنظم  لاقعه بال ا د، والخالق، واليعاد. ويسع  اليرآن دائيا إل  حرسـي  هـذه 

وحذرير الإنسان بالع امل الضرورية لإحياء حياحـه الااعيا يـة، ميـا يسـام فـي « الذرر»ة وحعزيزها  بر ملا م العلاق
نش ء الر ية الحضارية وويانعاا وحط يرها. ويعن  النص اليرآني بعذرير النعم الكبرى راومن، وال حدة، والإحسـان، 

الادف الرئيس من هذا البحث ه  حح يـل ثثـر «. السياسية النعم»والعدإ، والحرية، والعي ييكن إدراااا ضين إطار 
النعم السياسية الإلاية، مع العرريز     نعم: ال حدة، واومن، ودفع الخطـر، وال لايـة، فـي مسـار ححييـق الحضـارة 

ن منظـ ر في اليرآن الكريم مـ« النعية»الإسلامية الجديدة. وحعي ل الإشكالية اليررزية في: ما معن  الذرر والعذرير بـ
في بناء هذه الحضارة؟ ثمـا  -لا سييا ال حدة، واومن، ودفع الخطر، وال لاية -حضاري؟ وريف حسام النعم السياسية

السؤاإ الرئيس الذي يطرحه البحث فا : ريف حؤثر النعم السياسية الإلاية     مسارات ححيـق الحضـارة الإسـلامية 
ليرآن الكريم، من خلاإ العأريد     العـذرير باـذه الـنعم وضـرورة الجديدة وب  غاا؟ حنط ق فرضية البحث من ثن ا

الاسعلادة الرشيدة مناا، ي اه اومة الإسلامية نح  اليسار الحضاري الرفيع، ويح إ دون انحدارها. ويععيـد البحـث 
هـذه الـنعم     اليناج ال ولي العح ي ي، مسعندا إل  ش اهد قرآنية، وحح يل الآيات ذات الص ة، ل كشف  ن دور 

                                                                 

(. ح ظيـف الـنعم السياسـية فـي ال وـ إ إلـ  الحضـارة 0202سا دي، فاطية؛ هاشيي، فاطية؛ ح حيدي، ثمير ) اين مياله:اسعناد به 
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ريـده  السياسية رعناور ا هرية في ديناميكية الحضارة الإسلامية. وقد بينت نعائج البحث ثن اليرآن الكـريم،  بـر حأ
و    ضرورة شكرها وال فـاء باـا، ي اـه  -م ل ال حدة، واومن، ودفع الخطر، وال لاية  -    النعم السياسية الإلاية 

دالة، والعيدم الع يي، والرفـاه الااعيـا ي، واليـيم اوخلاقيـة، ريـا يحـ إ دون اومة نح  بناء حضارة قائية     الع
« اومـن»العياسك الااعيا ي والعيـار  بـين مك نـات اومـة؛ ويعـد « ال حدة»حده رها. فع   سبيل الي اإ: حعزز 

لبنـاء؛ فييـا حسـام فيـ فر بيةـة مسـعيرة معينـة حعـين   ـ  ا« دفع الخطـر»شرطًا ثساسًا لعحييق العدإ والنا ا؛ ثما 
، رنظام حكم  ادإ مسعند إل  الشريعة، في ح ايه اليجعيع نح  الرقي والعحضر. ولا حيف آثار هـذه الـنعم «ال لاية»

 ند حدود اوخلاق اللردية، بل حيعد لععزيز اليسؤولية الااعيا ية، وحي ية ثسس الحضـارة الإسـلامية. بينيـا يـؤدي 
ريده اليسعير     هذه النعم وضرورة شـكرها غياباا إل  ضعف اومة وزواإ حضار حاا. و  يه، فإن اليرآن الكريم، بعأ

واسع يارها، يرسم خارطة طريق للأمة نح  النا ا الحضاري. ويشكل هذا الع اه اسعراحيجية وقائية فا  ـة ل حلـا  
 مية اليعاورة.    الحضارة الإسلامية وحط يرها، ريا يي ل ني ذاا يحعذى به في بناء اليجعيعات الإسلا

 

النعم السياسية، الس  ك اللردي، اليسؤولية الااعيا يـة، اليجعيـع الإسـلامي، الحضـارة  :الکلمات المفتاحية
 الإسلامية الجديدة.
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 . المقدمة1

في العصر الراهن، ح ااه اليجعيعات الإسلامية ححديات مرربة حسـعد ي ح ـ لا مبعكـرة وفعالـة. 
وع بناء الحضارة الإسلامية الجديـدة مجـرد خيـار مرغـ   فيـه، بـل هـ  وفي هذا السياق، لا يعد مشر

ضرورة م حة حي ياا احعيااات اليجعيعات الإسلامية اووي ة. ويع قف ححييـق هـذه الحضـارة   ـ  
الععرف الدقيق وححديد الشبكة الدلالية اوساسية العي حي م   ياا، والعي حعك ن من مجي  ة مـن اليـيم 

لاسـعخلا   يم اليح رية العي حشكّل البنية العحعيـة ل حضـارة الإسـلامية الجديـدة.واليبادئ واليلاه
هذه الشبكة الدلالية، لا بد من الرا ع إل  اليرآن الكريم ب وله اليصـدر اوساسـي، والاسـعلادة مـن 
حعالييه العي حشكل اوساس اليراعي لاذا اليشروع الحضاري. إن غيـا  اللاـم العييـق واليناجـي 

لي ا د واليلاهيم من شأنه ثن يشكل  ائيا حييييا ثمام السير الاادف نح  ححييق ح ـم الحضـارة لاذه ا
الإسلامية الجديدة. إن  ي ية بناء الحضارة  ي ية شام ة ومعيدة، ذات ثبعاد مععددة، وحعط ـ  ححديـدا 

وال يافيـة والسياسـية، دقييا ل ع امل اليؤثرة فياا. وحشيل هذه الع امل الج ان  الاقعصادية والااعيا ية 
إل  اان   ناور ثخرى معرابطة معاا. ومن ثاـل ححديـد هـذه الع امـل، لا بـد ثولا مـن اسـعخلا  
الشبكة الدلالية الخاوة بالحضارة الإسلامية الجديدة. في هذا البحث، حـعم دراسـة لالـنعم السياسـيةل 

. وياـدف البحـث إلـ  حح يـل ريليـة ب ولاا معغيرًا ثساسيا لعح يل دورها في بناء الحضارة الإسـلامية
إل  مجي  ـة « النعم السياسية»حأثير هذا العنصر في ححييق معالم الحضارة الإسلامية الجديدة. وحشير 

من اليبادئ والسياسات اليسعيدة من اليصادر الدينية، وفي ميـدمعاا اليـرآن الكـريم، والعـي حشـكل 
في اليجعيع الإسلامي. ومن هذا الينط ـق، فـإن مراعية في ونا ة السياسات وححديد الخطط العامة 

اخعيار ملاهيم م ل ال حدة، ودفع الخطر، واومن، وال لاية ب ولاا مصـاديق ل ـنعم السياسـية ينسـجم 
حيامًا مع هذا الععريف. حعد ملاهيم ال حدة، ودفع الخطر، واومن، وال لاية من اليبادئ اوساسية العـي 

صادر الدينية اوخرى، وهي حي ل إرشادات ا هرية في وياغة السياسات ثرد   ياا اليرآن الكريم والي
العامة ل يجعيع الإسلامي. وبذلك، فإن ثي نظام سياسي في اليجعيع الإسلامي ينبغي ثن يسـع  إلـ  

بـاليعن  اليرآنـي، ليـا « نِعَيـاً »حجسيد هذه اليبادئ وححييياا     ثرا ال اقع. وحعد هذه اليلـاهيم 
(. ليـد 8-0  ش،1390زائي وثحيـدي سـليدان،  ة وحيدم ل يجعيع الإسلامي )لكححييه من سعاد

قدم اليرآن الكريم، بصلعه نصا إلايـا، اوسـس اليراعيـة لبنـاء الحضـارة الإسـلامية، وطـرم ملـاهيم 
مررزية م ل الع حيد، والعـدإ، والإحسـان لععزيـز الشـع ر باليسـؤولية لـدى الإنسـان   ـ  مخع ـف 

في اليـرآن الكـريم، مسععرضـا دور العـذرير « ذرر النعية»هذا البحث     ملا م اليسع يات. ويررز 
باا، وحسن الاسعلادة من النعم السياسية )ال حدة، اومـن، دفـع الخطـر، ال لايـة( فـي بنـاء الحضـارة 
الإسلامية الجديدة. فاذه النعم حي ل  ناور مح رية مسعيدة من الععاليم اليرآنية، حادف إلـ  ححييـق 
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ايات السامية ل حضارة، وحيعضي فاياً دقييًـا، وشـرحًا مناجيًـا، وني ذاًـا  ي يًـا لعلعي اـا. السـؤاإ الغ
الرئيس الذي يطرحه هذا البحث ه : ريف ييكن ل نعم السياسية ثن حسام في حط ير ورفعـة الحضـارة 

« ذرـر النعيـة»الإسلامية؟ وينط ق الجدإ اليح ري في هذه ال رقة من ثن حرريز اليـرآن الكـريم   ـ  
يشكل ح اياا للأمة الإسلامية نح  العيدم الحضاري، ويعيل رآلية ل  قايـة مـن العرااـع والانحطـا ، 
فضلا  ن ر نه اسعراحيجية فعالة ل حلا    ـ  الحضـارة الإسـلامية وحعزيزهـا. إن دراسـة هـذه الـنعم 

بـات العـي حعيـق اليجعيعـات وفاياا بعيق، انطلاقا من النياذج اليرآنية، يي ل اليلعـام لعجـاوز العي
 الإسلامية، والسير بخط  ثابعة نح  ححييق ثهداف الحضارة الإسلامية الجديدة.

 الحديثة الإسلامية. الحضارة 9

لدراسة دور النعية في حشكيل الحضارة من منظ ر اليرآن الكـريم، لا بـد ثولا مـن ححديـد ملاـ م 
النعم السياسـية، م ـل ال لايـة، ودفـع الخطـر، واومـن، الحضارة ومك ناحاا في الر ية الإسلامية. حعد 

وال حدة، من الررائز اوساسية العي حايئ البيةة اليناسـبة ل نيـ  والازدهـار، وبالعـالي ححييـق الحضـارة 
الإسلامية الحدي ة. وحظار دراسة الآيات اليرآنية ذات الص ة ريـف حسـام هـذه الـنعم فـي مسـار بنـاء 

ححيل معـاني وحعريلـات مععـددة. وقـد « حضارة»اوله في هذا اليسم. ر ية الحضارة، وه  ما سيعم حن
، ثي الإقامة والاسعيرار، بيا يرافق ذلـك مـن ارعسـا  «حضر»ثراع بعض ال غ يين ثو اا إل  الجذر 

وخــلاق وســ  ك ثهــل اليــدن، والانعيــاإ مــن طــ ر الجاــل والعنــف إلــ  مراحــ  الرقــي واليعرفــة 
(. ثمـا ابـن خ ـدون، فيـد 2129،  4ج ش،1311؛ دهخدا، 24،  11ج ش،1382)اليصطل ي، 

وقـد «. الحضـارة»و« العيران»ران له إساام بارز في حنظير ملا م الحضارة من خلاإ مصط حات م ل 
بدث اليلا م الحديث ل حضارة بالعب  ر في اليرن ال امن  شر في سـياق الر يـة الإنسـانية الغربيـة )ابـن 

الاوطلام، حشير الحضارة إل  نيط خا  من العطـ ر اليـادي  (. في110،  1ق، ج1428خ دون، 
واليعن ي الذي يعحيق في مجعيع معين. وهي حعـد منظ مـة مرربـة مـن الظـ اهر الااعيا يـة الياب ـة 
للانعياإ، حشيل الج ان  الدينية، واوخلاقية، والجيالية، والعينية، والع ييـة العـي يشـعرك فياـا اييـع 

 (.41  ش،1390جعيعات معرابطة )ا لد و ر ل ، ثفراد اليجعيع ثو  دة م

 ومن ثبرز منظّري الحضارة، ف ر حساوا ي ريعشي، الذي قدّم حعريلين معييزين لاا:

وهي العي حررز     زيـادة اسـعالاك الإنسـان، ثي الجانـ  اليـادي  ( الحضارة باليعن  الضيق:1
 ل حضارة.

اان  الرفـاه اليـادي، برفـع مسـع ى اليعرفـة وهي العي حعن ، إل  ( الحضارة باليعن  ال اسع: 0
 وحنيية اللضي ة، بادف الارحياء بج دة الحياة البشرية.

يرى ي ريعشي ثن الحضارة حعك ن من مسع يين: مادي ومعنـ ي؛ حيـث يشـكل الجانـ  اليعنـ ي 
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اوساس واليحرك الرئيسـي ل حضـارة، فـي حـين ينشـأ الجانـ  اليـادي ح بيـة ل حااـات الإنسـانية 
(. ثما شريععي، فيـد  ـرف الحضـارة بأناـا مجي  ـة مـن البنـ  102-119  ش،1319)ي ريعشي، 

(. رل حضـارة حسـعند 8  ش،1328واليكعسبات اليادية واليعن ية في اليجعيع البشري )شريععي، 
إل  منظ مة من اليععيدات والييم، ولا شك ثن اوديان، بيا حح يه من ر ى  يائدية وثطر قيييـة، قـادرة 

(. ويط ـق   ـ  قـراءة اليـرآن 21  ش،1394   الإساام اللعاإ فـي بنـاء الحضـارات )الـ يرى،  
)اليحيـ دي وآخـرون، « اليـراءة الحضـارية»الكريم من منظ ر العنييـة الشـام ة ل يجعيـع البشـري 

(. سع  الإنسان دائيا إل  إقامة  لاقات ذات مغـزى مـع ذاحـه ومـع الآخـرين ومـع 109  ش،1421
ح له. ويعد اليرآن الكريم، ب وله اليصدر اووإ في الإسلام، نصـا حأسيسـيا لبنـاء حضـارة العالم من 

إنسانية راقية، ريا يشير غ لن إل  ثن اليرآن ه  الـنص الـديني الـذي يـعك م ب غـة الحضـارة )نـ روزي 
ن (. يحع ي اليرآن الكريم، بصلعه دليلا إلايا شاملا،     منظ مة واسـعة مـ221  ش،1394فيروز، 

الععاليم الحضارية، حعرا غالبا في إطار العذرير بالنعم الإلاية م ل نعيـة ال لايـة، واومـن، وال حـدة، 
)آيـة « وغيرها، وذلك ضين حح يل لعلاقات الإنسان بالعالم. فع   سبيل الي اإ، حبرز آية س رة اونلـاإ

رْاِ حَخَافُ نَ ثَنْ يَعَخَط  وَاذْرُرُوا إِذْ ثَنْعُمْ قَِ يلٌ مُسْعَ »(، ثهيية نعية اومن: 02
َ
اسُ فَآوَارُمْ لَكُمُ الن  ضْعَلُ نَ فِي اوْ

(   ـ  وحـدة 123ريا حؤرد س رة آإ  يران )آيـة  «.كُمْ حَشْكُرُونَ بَاتِ لَعَ   ي  دَرُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الط  وَثَي  
ـيعًا وَلَا حَلَر  هِ اَيِ وَاْ عَصِيُ ا بِحَبْلِ ال   »اليس يين وحياسكام:  هِ َ َ ـيْكُمْ إِذْ رُنْـعُمْ ثَْ ـدَاءً قُ ا وَاذْرُرُوا نِعْيَـةَ ال  

حسع  الحضارة اليرآنية، وفق حعـاليم الـ حي، إلـ  ححييـق  «.فَ بَيْنَ قُُ  بِكُمْ فَأَوْبَحْعُمْ بِنِعْيَعِهِ إِخَْ انًـافَأَل  
  بعـض اليلسـرين إلـ  ثن اليخاطـ  فـي العدإ، والسلام، والعيدم، ورفعـة شـأن الإنسـان. ويـذه

الي اثيق الإلاية باليرآن ه  البشرية ايعاء، مع مسؤولية خاوة حيع      احق اليسـ يين فـي حجسـيد 
هذه الييم الااعيا ية. يشدد اليرآن     اليبادئ اوخلاقية العي حبنـ    ياـا سـعادة الإنسـان وريالـه، 

لععاون في اليجعيـع، دا يـا إلـ  العناوـر ووـ ن اوروام ويجعل من قيية لاوخ ةل مح را ل عضامن وا
؛ 330،  1ق، ج1413واوم اإ، وهي ثسـس لا غنـ   ناـا لبنـاء مجعيـع  ـادإ وآمـن )الط سـي، 

(. إن النظام اليرآني لبنـاء الحضـارة ييـدم ر يـة معكام ـة حعضـين 039،  1ج ش،1322الطبرسي، 
پ ر و اربـري،  سس ليجعيع معياسك و ادإ )س ييانمبادئ  يدية، وثخلاقية، وسياسية، وااعيا ية، حؤ

(. وبناءً   يه، فإن الحضارة حعد ثيرة ايا ية لعيدم اومة، حنب ق مـن الععـاليم اليرآنيـة 02ق،  1394
والرقي الروحي. وحي ل النعم السياسية والإلاية، م ل ال لاية، وال حدة، واومن، ودفـع الخطـر، ثرضـية 

يؤدي فيداناا إل  انايارها وانحطاطاـا. وفـي الخعـام، فـإن الإطـار النظـري لازدهار الحضارة، في حين 
اليرآني ل حضارة يي ل ثداة حح ي ية للام دور هذه النعم فـي بنـاء اليجعيعـات، ويؤرـد ثن هـذه الـنعم 

 حشكل  ناور ثساسية في ححييق الحضارة الإسلامية الحدي ة وحيدماا.
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 قرآن الكريم للمسلمين. قرامة حضارية للنعم السياسية في ال8

يعد الاسعخدام اوم ل ل ي ارد والإمكانات اليعاحة ثحـد اوررـان اوساسـية فـي بنـاء ثي حضـارة 
وحيدماا. وفي إطار الحضارة الإسلامية الناشةة، ححعل الـنعم السياسـية مكانـة معييـزة؛ إذ حشـيل هـذه 

ة واللعالـة، العـي حـ فر إطـارا يعـيح النعم ما يعع ق باللر ، واليؤسسـات، والايارـل السياسـية العادلـ
ل يجعيع الإسلامي العيدم نح  الني  والازدهار. وقد ثرد اليرآن الكريم     ثهيية هذه الـنعم، مـذررا 
باليسؤولية الي ياة      احق اليؤمنين حجاهاا، ودا يا إل  و ناا، وحط يرها، وحسن الاسـعلادة مناـا، 

جددة. وفي هذا السياق، سنسععرا فييـا ي ـي دور هـذه الـنعم ب ولاا ثدوات لبناء حضارة إسلامية مع
 السياسية ووظائلاا، ريا يص رها اليرآن الكريم، في خدمة مشروع الناضة الحضارية الإسلامية.

 . نعمة الولاية8-1

حعد لال لايةل من ث ظم النعم الإلاية العي ورد العن يه بشأناا في النص   الدينية، وقد حـذر بشـدة 
، ٤١ق، ج٤١٤١رها واح دها. فال لاية لغة حعني: الر ايـة، والي كيـة، واليحبـة )ابـن منظـ ر، من إنكا

(. وحضـيف اليعـاام ال غ يـة رـذلك معـاني ٣٧٣،  ٤٠ق، ج٤١٤١؛ إسيا يل بن  بـاد، ١٠٤ 
(. ومـن منظـ ر ٨  ش،٤٣٣٤الإمارة، والحك مة، والز امة، والرئاسة إل  ملا م ال لاية )اليطاـري، 

طباطبائي، فإن ال لاية هي ن ع مـن اليـر  يلضـي إلـ  حـق خـا  فـي العصـرف والعـدبير العلامة ال
(. ريا يرى الشي  ا ادي الآم ي ثن اليعن  اووـ ي ل  لايـة هـ  ٤١،  ٤ج ش،٤٣٧١)الطباطبائي، 

(. وقـد ١٠  ش،٤٣٧٣الير ، ويعرح    يه ح لي شؤون الناس، ثو النصرة واليحبّة )ا ادي الآم ي، 
ثشار بعض الباح ين إل  ثن ملردة لال لايةل ومشعياحاا م ل لال ليل ولالي ل ل حعـد مـن ثر ـر اليلـردات 

(. ومن ااة ثخرى، لـم يييـز  ـدد ٤٧١  ش،٤٣٨٤حكرارا في اليرآن الكريم )ايا ة من اليؤللين، 
فين، ثو  دوا ال لاية ث    مراحـ  من   ياء الشيعة بين ملا مي لال لايةل ولالإمامةل، بل ا عبروهيا معراد

؛ ٤٤٤-٤١١وـص ش،٤٣٧٨؛ اـ ادي الآم ـي، ١١،  ٣ج ش،٤٣٧4الإمامة )مكـارم الشـيرازي، 
 (.١٧-١١وص ش،٤٣٣٤اليطاري، 

 وييسم الشي  ا ادي الآم ي ال لاية إل  قسيين:

لايـة اليحـدودة وهي حاريية ال ه اليان نية ور ايعه العشريعية، وحعن ع بـين ال  ( ال لاية العشريعية:1
 ر لاية او ، وال لاية العامة رال لاية السياسية ل حارم الإلاي.

وهي قدرة خاوة في بعض اوفراد     العصرف في شؤون الكـ ن بـإذن ال ـه ( ال لاية العك ينية: 0
 (.٤٣١  ش،٤٣٧٨حعال ، رإاراء اليعجزات والكرامات )ا ادي الآم ي، 

ريــد   ــ  ثن الــ لي الحيييــ واوئيــة  ) (ي للإنســان هــ  ال ــه حعــال ، ي يــه النبــيويجــ  العأ
ذِينَ آمَنُ ا»بإذن من ال ه، ريا ااء في ق له حعال :  )ع(اليعص م ن هُ وَرَسُ لُهُ وَال  كُمُ ال   يَا وَلِيُّ )اليائـدة،  «إِن 
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ل ـه حعـال  (. وقد ااء في الآية ال ال ة من س رة اليائدة ذررٌ لإرياإ الدين، وإحيـام النعيـة، ورضـا ا١١
سْلَامَ دِينًا»بالإسلام دينا خعاما:  رْيَْ تُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَثَحْيَيْتُ َ َ يْكُمْ نِعْيَعِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ . ويلسر «الْيَْ مَ ثَ

بعض اليلسرين هذه الآية     ثناا حشيل اييع النعم الإلاية، إلا ثن نعية الإسلام وال لاية حعد ثبرزهـا 
(. ويؤرـد ١٣٧،  ١ج ش،٤٣٧١؛ مكـارم الشـيرازي، ١٣١،  ٤ج ش،٤٣٤٠طبرسـي، وثهياا )ال

 العلامة الطباطبائي ثن رل م ضع يذرر فيه مصط ح لالنعيةل في اليـرآن الكـريم   ـ  واـه الإطـلاق،
(. وقـد روي  ـن الإمـام ٤٨١،  ١ج ش،1314فإن الييصـ د باـا هـ  نعيـة ال لايـة )الطباطبـائي، 

عِيمِ » حعال : في حلسير ق له )ع(الصادق (، ثنـه قـاإ: لنحـن النعـيمل ٨)العكاثر،  «ثُم  لَعُسْأَلُن  يَْ مَةِذٍ َ نِ الن 
(. ومن اللافت ثن الآية ال ال ة من س رة اليائدة حعناغم فـي معناهـا ١١،  ١١ق، ج٤١٠٣)اليج سي، 

ذِي وَاثَيَكُـمْ بِـهِ وَاذْرُرُوا نِعْيَةَ ال» :مع الآية السابعة من الس رة نلساا، حيث يي إ حعال  هِ َ َ يْكُمْ وَمِيَ اقَهُ ال    
. مذررة اليس يين بأهيية الـنعم الإلايـة غيـر اليحـدودة، ومناـا نعيـة الإييـان «إِذْ قُْ عُمْ سَيِعْنَا وَثَطَعْنَا

ز والإسلام، ولاليي اقل الذي ثخذه ال ه      باده، والذي يي ل العزاما  اديا حجاه ال ه  ـز واـل. ويبـر
اليرآن الكريم نعية الرسالة رأ ظم النعم العي حعيح للإنسان الاسعلادة من سائر النعم. وإن اسعيرار هـذه 
النعم مشرو  بال فاء بذلك العاد، ثي لالعي ىل، العي حعد ضيانة لحلظ النعم ودفع زوالاـا )الطبرسـي، 

فـإن لال لايـةل  (. وانطلاقا مـن ذلـك،٣٧٧،  ١ج ش،٤٣٧١؛ الطباطبائي، ١٣١،  ٤ج ش،٤٣٤٠
حعد اوساس في ححييق الحضارة. فكيا ثن مصط ح لالحضارةل يشير لغ يا إل  اليدينـة وحنظـيم الحيـاة 
الااعيا ية، فإن ال لاية بيا هي قيادة سياسية وااعيا ية قائية     العدالـة والعيلانيـة، حشـكل الرريـزة 

رال حـدة، واومـن، والعدالـة، حسـام اوساسية لبناء اليجعيع الحضاري. ومن خلاإ حرسـي  ملـاهيم 
ال لاية في بناء مجعيع معيدّم،  ادإ، وسعيد. وح سيع دائرة هـذه النعيـة يعـد ضـرورة حعييـة لعحييـق 

 لالحضارة الإسلامية الجديدةل.

 . نعمة الوحدة8-9

حعد نعية ال حدة ثول  النعم العي ييكن دراسعاا من منظ ر حضاري، وقد وردت بشكل وريح فـي 
ن الكريم، وهي من ث ظم النعم الإلاية. ينظر اليرآن إلـ  البشـر،   ـ  الـرغم مـن حعـدد   امـل اليرآ

الاخعلاف والعباين بينام، با عبارهم مجي  ة معجانسة حعحرك نح  هدف م حد، ويـد  هم إلـ  نظـام 
ــد زنجــاني،  ــي 000  ش،1314شــامل ومنســجم ) يي ــي ال غــة حعن ثو « العضــامن»(. ال حــدة ف

، ق1429وحشير إل  العرابط والعياسك بين اوفراد ثو الجيا ـات ثو الظـ اهر )اللراهيـدي، ، «الاححاد»
مباشرة، إلا ثن ر يرا مـن الآيـات حـدإ   ـ  « (. وفي اليرآن الكريم، لم حرد للظة لال حدة140  ،1ج

 «وحعـاون ا...»(، 123)آإ  يـران، « وا عصـي ا...»هذا اليعن ، مـن خـلاإ ملـاهيم مععـددة، مناـا: 
(، لثلـف بـين 114)النسـاء، ...« الإوـلام بـين النـاس »(، 114)النسـاء، « (، لثو ح ا...0)اليائدة، 
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(، لحـز  ال ـه 143(، لثمة وسطا ...ل )البيـرة، 90(، لثمة واحدة ...ل )اونبياء، 23ق  بام...ل )اونلاإ، 
(، واييعاـا حـد   12جـرات، (، ولإخـ ة ...ل )الح138)البيرة، ...« (، لوبغة ال ه 00...ل )اليجادلة، 

ييـ إ ال ـه حعـال  فـي  اليس يين إل  ال حدة وحجن  العلرق، وسنررز في هذا اليياإ     بعض مناا.
هِ َ َ ـيْكُمْ إِذْ رُنْـعُمْ »من س رة آإ  يران:  123الآية  قُ ا وَاذْرُرُوا نِعْيَتَ ال   هِ اَيِيعًا وَلَا حَلَر  وَاْ عَصِيُ ا بِحَبْلِ ال  

فَ بَيْنَ قُُ  بِكُمْ فَأَوْبَحْعُمْ بِنِعْيَعِهِ إِخَْ انًا ثَْ   . يرى ر ير مـن اليلسـرين ثن هـذه الآيـة نزلـت فـي ...«دَاءً فَأَل 
اليدينة الين رة في سياق الحديث  ن قبي عي اووس والخزرج، ال عين  انعا من حرو  ونزا ـات دامـت 

بين بينايـا، فـأثير ذلـك وحـدة ق يـة، إلا ثن اـذور بإولام ذات ال ) (ثر ر من قرن. وقد قام النبي
العداء ثحيانا رانت حع د إل  السطح. وحد   الآية اليسـ يين اييعـا، بأسـ    مؤرـد، إلـ  الا عصـام 

؛ 189  ،4ج ش،1322؛ الطبرسـي، 242  ،0ق، ج1413بحبل ال ـه و ـدم العلـرق )الط سـي، 
(. ويجيـع اليلسـرون 392  ،1جق، 1402؛ اللخـر الـرازي، 392  ،1ق، ج1421الزمخشري، 

    ثن هذه الآية حؤرد ب ض م     نعية ال حدة ححـت مظ ـة الإسـلام، وححـث   ـ  العيسـك باـا 
والحلا    ياا، مععبرين ثناا معجزة ااعيا ية حيياا الإسلام، حيث ح إ العداء والانيسام إلـ  ثخـ ة 

ق، 1412؛ الآل سـي، 392  ،1ق، ج1421؛ الزمخشـري، 12  ،4ج ش،1322وثللة )الطبرسي، 
 (.032  ،0ج

ويضيف العلّامة الطباطبائي ثن الآية السابية لاذه الآيـة رانـت م ااـة إلـ  اوفـراد بصـلة فرديـة، 
ود عام إل  العيسك بالكعا  والسنة، بينيا هذه الآية خاطبت الجيا ـة بصـيغة لاييعًـال وللا حلرّقـ ال، 

 ثن الآية قدمت دلي ين     ثهيية ال حدة ور ناا نعية:مشيرة إل  ضرورة ال حدة الجيا ية. ويشير إل  

 :في ق له حعال : لإذ رنعم ث داء فألّف بين ق  بكمل، إشارة إلـ  العجربـة ال اقعيـة  الدليل العاريخي
 بين اووس والخزرج.

 :إ، في ق له: لرنعم     شلا حلرة من النارل، ثي ثن العلرق يي د إلـ  النـزاع واليعـا الدليل العي ي
 ومن ثم إل  الالاك والدمار.

ويرى الطباطبائي ثن حيديم ال ه حعال  لاذين الـدلي ين يظاـر سـنعه فـي ح ايـه  بـاده مـن خـلاإ 
 ش،1314البراهين، وح ام     العأمل، لا   ـ  العي يـد، إذ إن معـاني اليـرآن معرابطـة )الطباطبـائي، 

من   اق  الاخعلاف، ريا في ق لـه فـي (. يحذر ال ه حعال  في م اضع ثخرى من اليرآن 212  ،3ج
إذ يشـير إلـ  ثن النـزاع يلضـي إلـ   لوَلَا حَنَازَُ  ا فَعَلْشَُ  ا وَحَذْهََ  رِيحُكُمْ ...لمن س رة اونلاإ:  42الآية 

 ،9ج ش،1382؛ اليصــطل ي، 141  ،4ج ش،1311الضــعف، وفيــدان اليــ ة والايبــة )اليرشــي، 
مـن  90نظامًا وحناغيا، يؤدي الاخعلاف إل  العشعت والانايار. وفي الآيـة (. فبينيا ينعج الاححاد 321 

كُمْ فَاْ بُدُونِل س رة اونبياء، يي إ حعال : ةً وَاحِدَةً وَثَنَا رَبُّ عُكُمْ ثُم   .لإِن  هَذِهِ ثُم 
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العلـرق وقد فسر اليلسّرون لاومةل هنا بأنّاا دين الإسلام، وق له لواحدةل يدإ   ـ  الع حـد و ـدم 
(. وباـذا، فـإن الع حيـد 113  ،4ج ش،1314؛ الطباطبـائي، 121  ،12ج ش،1322)الطبرسي، 

ــان الســياوية )اليرائعــي،  (. 494  ،1ج ش،1383ووحــدة الك يــة يشــكلان ثساســا لجييــع اودي
وبناءً    الر ية العي  رضاا الدرع ر شريععي في اليسـم السـابق، فـإن الحضـارة حبنـ    ـ  ال حـدة 

ة واليعن ية ل يجعيـع. ووفـق هـذا اللاـم، حـؤدي ال حـدة دورا مح ريـا فـي حأسـيس الحضـارة اليادي
واسعيرارها وحيدماا. فالييم اليشعررة الينب ية  ن ال حدة حعزز البنيـة الحضـارية، وحسـام اوديـان مـن 

فـي قيـام خلاإ حعزيز ح ك الييم في ححييق ال حدة ودفع  ج ة العيدم. ومن ثم، فإن ال حدة حعد ثساسا 
الحضارة الإسلامية الجديدة، وحعزز النعم السياسية، وحيكن اليس يين من ححييق ثهـدافام اليشـعررة، 

 ريا يؤرد اليرآن الكريم.

 نعمة الأمن .8-8

اومن نعية إلاية  ظيية ريا ااء في آيات اليرآن الكريم، فا  و د حعيي ل يؤمنين الصـالحين، إذ 
ـنْ دُونِ »(: 02يي إ ال ه حعال  في س رة اونلاإ ) (: 22،وفـي سـ رة النـ ر )«لخَـ فِ ثَمنًـااوَاَعَلَ لَكُم م 

هُ اوََ دَ » ذِينَ ءَامَنُ ا مِنكُم وََ يُِ  ا ٱل   ِ حَتِ ال  اُم فِي  لص  راِ رَيَـا الَيَسْعَخِ لَن 
َ
ـذِينَ مِـن قَـبِ اِمْ اسـعَخَ فَ او ل 

نَن  لَاُم دِينَاُمُ  ذِي اوَلَيُيَك  ن بَعدِ خَ فِاِم ثَمنًاال  اُم م  لَن  . وقد بين اليرآن ثن انعدام اومن هـ  «رحَضَ  لَاُم وَلَيُبَد 
سعخلاف الصالحين، ميا يؤرد مكانـة اومـن وثهييعـه ثحد اوسبا  العي حسعد ي إقامة حاريية ال ه وا

(. ريا ثن انعدام اومـن قـد 11  ش،1390زائي وثحيدي سليدان،  في الحكم الإسلامي )رااع: لك
ـنَ »(: 122يك ن وسي ة للاخعبار والابعلاء، ريا في ق لـه حعـال  فـي سـ رة البيـرة ) كُم بِشَـيْءٍ م  وَلَنَبُْ ـَ ن 

نَ لجُ عِ وَ الخَ فِ وَ ا مَْ إِ وَ انَيْصٍ م 
َ
نلُسِ وَ او

َ
رِ او بَش  يَرَتِ وَ بِرِينَ ال   ، وقد يكـ ن نعيجـة لكلـران الـنعم «لص 

هَ غَنِيٌّ َ نِ اوَمَن رَلَرَ فَإِن  »(: 110الإلاية ريا في س رة النحل ) . حعد نعية اومن رريزة ثساسية «لعََ يِينَ ال  
مسبيا لعحييـق ثهـدافاا السـامية. فـاليرآن الكـريم لا ييعصـر فـي ل حضارة الإسلامية الحدي ة وشرطا 

ووف اومن     ر نه نعية فحس ، بل يجع ه بيةة خصبة لني  اليجعيـع السـ يم وحطـ ره. فـاليناج 
الاداي ي والديني في ححييـق اومـن يسـال الارحيـاء الروحـي والعيـدم الشـامل ل يجعيـع فـي إطـار 

  بعض اليلسرين إل  ثن الطيأنينة النلسـية للأفـراد وسـلامة اوسـر الحضارة الإسلامية الحدي ة. وذه
من آثار اومن، بينيا يؤدي غيابـه إلـ  الررـ د الع يـي، والييـع، والنلـاق، واللامبـالاة، وانعـدام ال يـة 

(. مصـط ح لاومـنل مشـعق مـن الجـذر 84،  12ج ش،1314بالحكام )انظـر: مكـارم الشـيرازي، 
؛ ثفـرام 388،  8ق، ج1429الشع ر بالطيأنينة والسلامة )رااـع: اللراهيـدي،  ، ويعنيلثَمِنَلال لاثي 

ثي اطيـأن  لآمَنَل(. وفي رع  ال غة، يرحبط لاومنل بيلا م السلامة، ريا في 4  ش،1312البسعاني، 
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(، 083 )البيـرة، «فَـإِنْ ثَمِـنَ بَعْضُـكُمْ بَعْضًـا»الي  ، ولاليأمنل ثي اليكان الآمن، ريا في ق له حعـال : 
إِذْ اَعَْ نَا »وق له حعال :  اسِ وَثَمنًااوَ (. وفي اليـرآن الكـريم، وردت مشـعيات 102)البيرة،  «لبَيتَ مََ ابَةً ل  ن 

اَا »ر ية لاومنل ميعرنة بيصط حات ثخرى، مناا: لالس مل في ق له حعال :  ذِينَ ءَامَنُـ ا ايَا ثَيُّ دْخُُ ـ ا فِـي ال 
ةً ا ْ مِ رَاف   (.028البيرة، ) «لس 

 (.04)الر د،  «سَلَامٌ َ َ يْكُم بِيَا وَبَرْحُمْ »لالسلامل ريا في ق له حعال : 

هُ سَكِينَعَهُ َ َ   رَسُ لِهِ وََ َ   اثُم  ثَنزَإَ »لالسكينةل في ق له حعال :   (.02)الع بة،  «لْيُؤْمِنِينَ ال  

(، ولالر ـ ل 110 ل: لالخ فل )البيـرة، وفي الييابل، اسعخدمت ر يات دالة     انعدام اومن م
مـن سـ رة  3(، ولالحزنل ردلالات     انعدام الطيأنينة. وقد ووف اليرآن مكة في الآيـة 0)الحشر، 

مِينِ البََ دِ اهَذَا »العين بأناا: 
َ
، ميا يدإ     ثهيية اومن في بناء مجعيع س يم. ريـا حجّ ـ  هـذا فـي «و

(، مؤردًا بذلك دور اومـن فـي ححييـق 102)البيرة،  «اْعَلْ هَذَا بََ دًا ءَامِنًاا رَ   »: )ع(د اء النبي إبراهيم
الغايات الإلاية. اومن الروحي، ثي الإييان، ه  اوساس الحيييي للأمن. فـاليرآن يـربط بـين الإييـان 

يد اليـؤمنين واومن، مشيرا إل  ثن اومن الحيييي يعحيق باومن اليعن ي ورضا ال ه، فا  نعية إلاية حز
(. وي ـزم الحكـم الإسـلامي بعـ فير اومـن 481،  11ج ش،1314إييانا وحي ى )انظر: الطباطبائي، 

ـنَ »ل جييع، حع  ل يعارضين، ليعيكن ا من سياع رلام ال ه بحرية، ريا فـي ق لـه حعـال :  إِنْ ثَحَـدٌ م  وَ
هِ ثُم  ثَبِْ غْهُ مَأْمَنَـهُ ا سْعَجَارَكَ فَأَاِرْهُ حَع   يَسْيَعَ رَلَامَ الْيُشْررِِينَ ا (، ميـا يبـرز ضـرورة حيايـة 2)الع بـة،  «ل  

 اومن الجسدي واللكري، حع  لغير اليس يين.

 أبعاد الأمن في القرآن الكريم. 4
ييدم اليـرآن الكـريم اومـن رأسـاس حيـ ي لنيـ  الإنسـان وارحيائـه، وياـعم بج انبـه اليخع لـة 

 كن حصنيف ثبعاد اومن     النح  العالي:اليعكام ة. وفي هذا السياق، يي

 . الأمن الاجتماعي4-1

اومن الااعيا ي ه  ملا م شامل يضم اومن اللردي والسياسي والاقعصادي. يي إ ال ه حعال  فـي 
ـالِحَاتِ »: 22ق له سبحانه وحعـال  فـي سـ رة النـ ر، الآيـة  ـذِينَ آمَنُـ ا مِـنكُمْ وََ يُِ ـ ا الص  ـهُ ال   وََ ـدَ ال  

ذِي ارْحَ  نَن  لَاُمْ دِينَاُمُ ال  ذِينَ مِن قَبِْ اِمْ وَلَيُيَك  رْاِ رَيَا اسْعَخَْ فَ ال 
َ
اُمْ فِي اوْ ن لَيَسْعَخِْ لَن  اُم م  لَن  ضَ  لَاُمْ وَلَيُبَد 

في هذه الآية الكريية، يعد ال ه اليؤمنين الذين  ي  ا الصالحات بأن يحل لام اومـن  «بَعْدِ خَْ فِاِمْ ثَمْنًا
والطيأنينة محل الخ ف و دم الاسعيرار، ميا يدإ     ثن اومن يعد من ثهم ثيـرات الإييـان والعيـل 
الصالح، وله دور مح ري في ححييق ال   د الإلاية. وييصد بـلالخ فل فـي هـذا السـياق هـ  الخـ ف 

لذي ران يعانيه اليؤمن ن في ودر الإسـلام مـن ث ـدائام مـن الكلـار والينـافيين )انظـر: الط سـي، ا
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ــائي، 422،  1ق، ج1413 ــن 010،  12ج ش،1314؛ الطباطب ــذرر ثن اوم ــدير بال ــن الج (. م
اللردي والنلسي يشكلان ازءا لا يعجزث من اومن الااعيا ي، حيث يعبران  ن شع ر اللـرد بالحيايـة 

مة الشخصية، بيا يشيل حلظ النلس والياإ والكرامة. ويؤرد اليرآن الكريم   ـ  ثهييـة حلـظ والسلا
ثمن الناس وررامعام، وينا   ن الس  ريات العـي حسـيء إلـ  هـذه الكرامـة، م ـل السـخرية والطعـن 

 من س رة الحجرات، ينا  اليؤمن ن  ن م ل هذه العصرفات، ويشدد   ـ  10و 11والغيبة. فلي الآيعين 
ـن » ضرورة احعرام ررامة الآخرين وحجن  س ء الظن، إذ يي إ حعال : ذِينَ آمَنُـ ا لَا يَسْـخَرْ قَـْ مٌ م  اَا ال  يَا ثَيُّ

ـنْاُن  وَلَا حَْ يِـزُو سَاءٍ َ سَ  ثَن يَكُن  خَيْرًا م  ن ن  نْاُمْ وَلَا نِسَاءٌ م  لَا حَنَـابَزُوا ا ثَنلُسَـكُمْ وَ قَْ مٍ َ سَ  ثَن يَكُ نُ ا خَيْرًا م 
لْيَاِ  

َ
سُـ ا »، وق له حعال  ثيضًا: «بِاوْ ـن  إِثْـمٌ وَلَا حَجَس  ن  إِن  بَعْـضَ الظ  نَ الظ  ذِينَ آمَنُ ا ااْعَنِبُ ا رَِ يرًا م  اَا ال  يَا ثَيُّ

عْضُكُم بَعْضًا  .«وَلَا يَغْعَ  ب 

 الأمن الاقتصادي .4-9
 رزق والاقعصاد في اليجعيع. يي إ ال ه حعال  في رعابـه الكـريم:اومن ه  اوساس اليعين لعنيية ال

ةً يَأْحِياَا رِزْقُاَا رَغَدًا مِـنْ رُـل  مَكَـانٍ » هُ مََ لًا قَرْيَةً رَانَتْ آمِنَةً مُطْيَةِن  (. إن احصـاف 110)النحـل،  «وَضَرََ  ال  
  ياا من رل اان ، يجيع رـل الـنعم اليرية باذه الصلات ال لاث: اومن، والطيأنينة، وانايار الرزق 

وَلَيَـدْ »اليادية وه اا، ثم يضيف ال ه سبحانه النعم اليعن ية ريا ورد في الآية العالية من نلـس السـ رة: 
 ش،1314، فعكعيل بذلك نعيـة اومـن اليـادي بالنعيـة اليعن يـة )الطباطبـائي، «اَاءَهُمْ رَسُ إٌ مِنْاُمْ 

ثَوَلَـمْ »(. وفـي آيـة ثخـرى ييـ إ حعـال : 432،  11ج ش،1314؛ مكارم الشيرازي، 200،  10ج
نْ لَاُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَ  إِلَيْهِ ثَيَرَاتُ رُل  شَـيْءٍ رِزْقًـا (. حشـير هـذه الآيـة إلـ  الـدور 21)اليصـص،  «نُيَك 

رم الحي ي الذي لعبعه مكة رحرم آمن، وحؤرد     مح ريـة اومـن فـي الحيـاة الااعيا يـة، ريـا حطـ
؛ 019،  18ج ش،1322سؤالا مايا ح إ مدى حعرا هذا اومـن والاسـعيرار ل خطـر )الطبرسـي، 

(. في ض ء ذلك، ييكن الي إ إن اومن والاسعيرار هيا الرريزحـان 82،  12ج ش،1314الطباطبائي، 
والعيـدم اوساسيعان لحياة وحية وحنيية اقعصادية مسعدامة، وثن غيابايا يشكل  ائيـا ربيـرا ثمـام النيـ  

 (.11،  9ج ش،1383الاقعصادي. )اليرائعي، 

 الأمن السياسي .4-8

يعني اومن السياسي والعسكري ح فير الطيأنينة والشع ر باومان ل ي اطنين  بـر حك مـة وطـنام، 
وذلك من خلاإ العصدي ل عاديدات الخاراية وضـيان الحيـ ق السياسـية العـي حيكـن اوفـراد مـن 

مـن سـ رة  33يرير مصيرهم الااعيا ي والسياسي. يي إ ال ـه حعـال  فـي الآيـة اليشاررة اللا  ة في ح
رْاِ فَسَـادًا ثَنْ يُيَع  ذِينَ يُحَارِبُ نَ ال   يَا اَزَاءُ ال  لإِن  اليائدة: 

َ
ـُ ـ ا ثَوْ يُصَـ   هَ وَرَسُ لَهُ وَيَسْـعَْ نَ فِـي اوْ عَ بُ ا ثَوْ حُيَط 
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رْاِ ذَلِكَ لَاُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ ثَيْدِياِمْ وَثَرْاُُ اُمْ مِنْ خِ 
َ
. نْيَا وَلَاُمْ فِي الآخِْـرَةِ َ ـذَاٌ  َ ظِـيمٌللَافٍ ثَوْ يُنْلَْ ا مِنَ اوْ

حؤرد هذه الآية      يا  من يزرع اللساد ويحار  ال ه ورس له، ميا يبـرز ثهييـة اومـن الااعيـا ي 
قيية بل ضرورة ثساسية ل حياة اليدنية. ومن هـذا واللردي في الإسلام، إذ لا يععبر الإسلام اومن مجرد 

الينط ق، يجـ    ـ  اليؤسسـات واوفـراد م اااـة اللسـاد ل حلـا    ـ  ثمـن اليجعيـع وثفـراده 
(. ومن منظ ر إسلامي، يعحيق اومن من خلاإ اليشاررة الجيا يـة 02،  1، جق1322)الطبرسي، 

مية، حيـث ي ضـح الطباطبـائي ثن لاليحاربـة ود م الييم واليبادئ العي حشكل ثساس الحضارة الإسلا
 (.233،  2ج ش،1314)الطباطبائي،  والإفساد حعني الإخلاإ باومن العامل

مـن سـ رة  02ريا يعد ثمن اوفراد وال طن ازءا لا يعجزث من اومن السياسي، وه  ما حؤرـده الآيـة 
رْاِ حَخَافُ نَ ثَنْ يَعَخَط  لوَاذْرُرُوا إِذْ ثَنْعُمْ قَِ يلٌ مُسْعَضْعَلُ نَ فِ اونلاإ: 

َ
ـي اوْ ـلَكُمُ الن  دَرُمْ بِنَصْـرِهِ اسُ فَـآوَارُمْ وَثَي 

. حشير هذه الآية إل  الظروف العي ران يير باا اليس ي ن في مكـة كُمْ حَشْكُرُونَلبَاتِ لَعَ   ي  وَرَزَقَكُمْ مِنَ الط  
والاضطااد، فاسعجا  ال ـه لـد ائام بيـنحام قبل الاجرة، حيث ران ا ثق ية مسعضعلة معرضة ل خطر 
 ش،1322؛ الطبرسـي، 122،  2، جق1413اومان والنصر والرزق الكريم فـي اليدينـة )الط سـي، 

ــائي، 192،  12ج ــيرازي، 21،  9ج ش،1314؛ الطباطب ــارم الش ؛ 133،  1ج ش،1314؛ مك
ــي،  ــزة ثساســية لا324،  4ج ش،1383اليرائع ــه، يعــد اومــن رري ــاء   ي ســعيرار واســعيرارية (. بن

الحضارات، إذ لا ييكن وي حضـارة ثن حعطـ ر ثو حسـعير دون واـ د ثمـن ااعيـا ي وسياسـي معـين 
يحيياا من اليخاطر الداخ ية والخاراية. فاومن ه  العي د الليري الذي يرحكز   يه حطـ ر اليجعيـع 

 ماديا ومعن يا.

 نعمة دفع الخطر .4-4

مـن سـ رة  11يعد دفع ثخطار العدو من ث ظم نعم ال ه حعـال    ـ   بـاده اليـؤمنين. فلـي الآيـة 
ـذِينَ آمَنُـ ا خُـذُوا حِـذْرَرُمْ »النساء، واليعروفة بآية لالحَذَرل، يأمر ال ه حعال  اليس يين بي لـه:  اَـا ال  يَـا ثَيُّ

لآيـة حع ييـا اامعـا لكـل اليسـ يين، حؤرـد فيـه ضـرورة . حشـكل هـذه ا«فَانْلِرُوا ثُبَاتٍ ثَوِ انْلِرُوا اَيِيعًا
الاسععداد الدائم والحذر اليسعير لي اااة ث دائام من الكافرين. ويعد الالعزام باذا النداء سـببا رئيسـا 

، 3ج ش،1322في حلظ  زحام ونجاحام، بينيا يؤدي إهياله إلـ  سـي طام وهـزييعام )الطبرسـي، 
؛ الجعلـري، 0،  4ج ش،1314؛ مكارم الشيرازي، 221،  4ج ش،1314؛ الطباطبائي، 110 

يَـا »من س رة اليائدة، يذرر ال ه حعال   بـاده اليـؤمنين قـائلا:  11(. وفي الآية 481،  0ج ش،1312
هِ َ َ يْكُمْ إِذْ هَم  قَْ مٌ ثَنْ يَبْسُطُ ا إِلَيْكُمْ ثَيْدِيَاُ  ذِينَ آمَنُ ا اذْرُرُوا نِعْيَةَ ال   اَا ال  ـهَ ثَيُّ يُـ ا ال   مْ فَكَف  ثَيْـدِيَاُمْ َ ـنْكُمْ وَاح 

لِ الْيُؤْمِنُ نَ  هِ فَْ يَعََ ر  . حععدد آراء اليلسرين في حلسير هذه الآية، ولكـن ييكـن حعيـيم مـدل لاا «وََ َ   ال  
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     الحالات العي انعصر فياا اليس ي ن ونج ا من مكائد وثه اإ او ـداء بعـ رّ ام   ـ  ال ـه. وحشـير
الآية ححديدا إل  محاولات او داء ومؤامراحام لإبادة اليؤمنين ومسح آثار الإسلام والـدين الع حيـدي، 

، 2ج ش،1314مؤرــدًة ثن ال ــه هــ  الحــامي الحيييــي ل يــؤمنين مــن هــذه اوخطــار )الطباطبــائي، 
 ه هيـا (. وفي حلسير لني نهل، يؤرد ثن العي ى والع رل     ال43،  3ج ش،1383؛ قرائع ، 388 

ملعام ا   الرحية الإلاية ودفع خطر او داء. وهذه النعية حطيةن اليسـ يين بـأنام ليسـ ا وحـدهم 
(. 322،  4ج ش،1314في طريق الحق، بل يحظ ن دوما بد م ال ـه وحيايعـه )مكـارم الشـيرازي، 

يَـا »عـال : من س رة اوحزا  العي حعحدث  ن غزوة اوحزا ، يي إ ال ـه ح 9وفي م ضع آخر، في الآية 
هِ َ َ يْكُمْ إِذْ اَاءَحْكُمْ اُنُ دٌ فَأَرْسَْ نَا َ َ يْاِمْ رِيحًا وَاُ  ذِينَ آمَنُ ا اذْرُرُوا نِعْيَةَ ال   اَا ال  هُ بِيَا ثَيُّ نُ دًا لَمْ حَرَوْهَا وَرَانَ ال  

نعم باـا   ـيام بـدفع اوحـزا ، . يذرر ال ه حعال  نبيه واليس يين بنعيعه العظيية العي ث«حَعْيَُ  نَ بَصِيرًا
(. حشـير هـذه 08،  02ج ش،1322وهم ححالف من قبائل العر ، ومن بيـنام قـري) )الطبرسـي، 

الآية إل  حييية مح رية، وهي ثنه في ح ك الظروف العصيبة، لم يكن هناك ناور ل يـؤمنين سـ ى ال ـه 
في ظـ اهر طبيعيـة وقـ ى غيـر  وحده. ولم ييعصر النصر     اليع نة الغيبية فحس ، بل حج   رذلك

(. إذ نصر ال ه اليسـ يين ب اسـطة الـريح واليلائكـة، فجعـل 302،  8، جق1413مرئية )الط سي، 
(. وفي النااية، ثذإ ال ـه ث ـداء الإسـلام 401،  12ج ش،1314العدو منيارا مازوما. )الطباطبائي، 

ان ا محسـ رين ومياـ رين، وهـذه وث ز اليس يين بعد ضعلام، حع  ثوبح ا ثسيادا وحكاما بعد ثن ر
هي ما يـذرّر ال ـه باـا  بـاده اليـؤمنين )اليغنيـة،  -نعية الحرية والانعصار     العدو -النعية الكبرى

(. لذلك، يععبر دفع الخطر د امة ثساسـية ودر ـا حصـينا لاسـعيرار الحضـارة 08،  3ج ش،1318
ايـة، ويـ فر بيةـة آمنـة حسـيح بازدهـار وحيدماا، إذ يحيي اليجعيع من العاديـدات الداخ يـة والخار

الج ان  اليادية واليعن ية وال يافية. وفي هذا السياق، حعد نعية دفـع الخطـر ررنـا سياسـيا حي يـا فـي 
 حك ين الحضارات اليسعدامة والنااحة.

 . النتائج3
يعد ملا م النعية في اليـرآن الكـريم  نصـرا حضـاريا ثساسـيا ي عـ  دورا ا هريـا فـي حشـكيل 

ضارات وديناميكيعاا. فيلاهيم م ل إدراك النعم، والشكر، وال فاء بالعاد حؤثر حأثيرا مباشرا فـي حكـاثر الح
النعم، وححسين ظروف الحياة، وحي ية اليجعيعات وحيدماا، ريا ح فر البن  العحعية اللازمـة لعأسـيس 

  نيض العاد العي حععبر مـن الحضارة الإسلامية واسعدامعاا. وفي هذا الإطار، يبرز اليرآن الكريم   اق
الع امل العي حؤدي إل  انحطا  الحضارات وانايارها. فالنعية الإلاية ليست مجـرد مـنح فرديـة  ـابرة، 
بل هي ثرران ثساسية حبني الحضارات. وال فاء بالعاـد، ب وـله ووـية إلايـة، ي عـ  دورا مح ريـا فـي 
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يق ليكانة الإنسان فـي الكـ ن، والالعـزام بالشـكر حرسي  العلاقات الااعيا ية وال يافية. إن اللام العي
وال فاء بالعاد، ييادان الطريق لإنشاء حضارة إسلامية حدي ـة قائيـة   ـ  ثسـس العدالـة، والععـاي) 
الس يي، والعيدم الشامل.  لاوة     ذلك، حؤثر ملاهيم رئيسية ثخرى رال حدة، واومن، ودرء الخطـر 

ل يجعيعات اليرآنية، وحعط   حطبييا  ي يا فـي الحيـاة الي ميـة. فالشـكر في البنية الااعيا ية وال يافية 
ه  العي ية العي حح إ النعية إل  ق ة دافعة ل حي ية والازدهار في اليجعيع، ومـن خـلاإ بنـاء منظ مـة 
قييية قائية     اليحبة، والعضامن، والععاون، يسام ذلك في إقامـة مجعيـع معيـدم ومسـعدام. ويـرى 

كريم ثن  دم ال فاء بالي اثيق الإلاية يعد  املا رئيسا في حده ر الحضارات، و  اقبه ال خييـة اليرآن ال
ححدث ثضرارا اسيية     اليجعيعات. ويبين ذلـك ثن الالعـزام باليبـادئ اوخلاقيـة والدينيـة شـر  

ني ذاـا  ضروري لعيدم الحضارات ونجاحاا. فآيات اليرآن، رغم حذريرها بالعحديات العاريخية، حيـدم
 ي يا ل   ي الذاحي والشكر ل نعيـة. إن الشـكر والاسـعخدام السـ يم ل ـنعم يعـززان ثسـس الحضـارة 
الإسلامية ويحلظاناا من الزواإ. فالجاد البشري في سبيل الشكر وال فاء بالالعزامات ه  الـذي يحـدد 

عيرار حياة الحضـارات مصير اليجعيعات، ويعد ملا م النعية في اليرآن ازءا لا يعجزث من حأسيس واس
اليعيدمة. إن الاسعلادة من هذه النعم ضين إطار الحضارة الإسلامية الحدي ة، مع العرريـز   ـ  حعـاليم 
اليرآن الكريم، ييكن ثن حؤدي إل  السعادة والكياإ الااعيا ي واللردي. ومن ثم، يج  ثن يك ن فام 

ليـعيكن، مـن خـلاإ الاسـعلادة مـن حجـار   النعية وحج ياحاا والشكر الدائم مح ر اهعيام الإنسـان،
الياضي، من حيايد الطريق لحضارة إنسانية وإلاية حسام في سـعادة البشـرية وطيأنينعاـا. وحبـرز هـذه 
الر ية، خص وا في اليجعيعات اليعاورة، دورا مح ريا في بنـاء نظـام ااعيـا ي  ـادإ ومسـعدام. إذ 

ال قت ذاحه     س  ك الإنسان وثفعاله حجـاه هـذه الـنعم؛  يررز اليرآن     النعم الإلاية مع العأريد في
ف يس العيعع باا وحده رافيا، بل الجاد البشري في الشكر وال فاء بالالعزامـات الااعيا يـة واوخلاقيـة 

 ه  ما يصنع مصير اليجعيعات.
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Abstract 

Information management is regarded as a fundamental and strategic component in 

the architecture and sustainability of contemporary governance systems. The efficiency 

of decision-making processes at high-level political echelons, as well as social stability 

and national security, is closely tied to the systematic organization of information flow 

and its optimal management. Within the framework of modern governance discourse, 

which emphasizes complex interactions among government, civil society, and the 

private sector in managing public affairs, information management goes beyond 

bureaucratic mechanisms, emerging as a critical element in enhancing transparency, 

accountability, and participation. The Islamic legal and axiological framework offers 
a distinctive and multifaceted approach to this issue. In this context, information 

management is not merely a tool for increasing systemic efficiency but an inseparable 

component of the philosophy and principles of Islamic governance, deeply intertwined 

with its doctrinal, ethical, political, administrative, and social foundations. Verse 83 of 

Surah al-Nisa', as a pivotal text in Quranic literature, directly addresses the fundamental 

requirements for handling sensitive information within an Islamic society. It provides 

invaluable teachings for theorizing and applying information management within the 

framework of Islamic governance. The primary objective of this research is to explore 

and provide an analytical-interpretive exposition of the principles and requirements of 

information management within the framework of Islamic governance, with a focus on 

analyzing Verse 83 of Surah al-Nisa'. This study seeks to delve into the semantic layers 

of the verse and the perspectives of Quranic exegetes to derive a conceptual framework 

for information management from a Quranic perspective within the context of 
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governance. It further aims to highlight the practical implications of this framework 
for addressing contemporary information-related challenges. Accordingly, the main 

research question is formulated as follows: What principles and foundations does Verse 

83 of Surah al-Nisa' provide for information management in the Islamic governance 

system, and how do these principles align with the doctrinal, political, administrative, 

and social dimensions of governance while being adaptable to the conditions and 

challenges of the modern era? This research was conducted using a qualitative approach 

with a descriptive-analytical nature. The methodology was based on interpretive or 

exegetical content analysis of Verse 83 of Surah al-Nisa'. The key findings of this study 

reveal a multifaceted and systematic framework derived from Verse 83 for managing 

information within the context of Islamic governance. The research clearly demonstrates 

that this verse is not merely limited to information management in the specific 

circumstances of early Islam but provides a comprehensive and dynamic framework 

applicable to all dimensions of Islamic governance across various eras. This framework, 

grounded in the principles of legitimate authority (doctrinal and political), specialized 

analysis (administrative), and collective responsibility (social-educational), offers a 

theoretical and practical model for effective governance. The findings highlight the 

unparalleled capacity of Quranic teachings to provide fundamental solutions to complex 

issues of information management and governance in modern societies. They also 

emphasize the need to rethink current approaches by relying on religious foundations 

and integrating them with contemporary knowledge. 

 

Keywords: Information management, Islamic governance, verse 83 of Surah  
al-Nisa', doctrinal dimension, political dimension. 
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 1تطبيق مبادئ إدارة المعلومات القرآنية في الحوكمة الحديثة

 9، ميثم شعيب1رضا ملازاده يامجي
  جامعة فردوسي في مشهد؛ مؤسسة أبحاث العتبة الرضوية المقدسة، مشهد، إيران باحث ما بعد الدكتوراه في علوم القرآن والحديث، 1

 ‎‎reza.mollazadehyamchi@alumni.um.ac.ir  .)المؤلف المسؤول(
 m.shoaib68@gmail.comخريج الدكتوراه في الفقه، كلية الإلهيات، جامعة فردوسي في مشهد، مشهد، إيران.  9

 الملخص

اليع  مات من اليكّ نات اوساسيّة والاسعراحيجيّة في هندسـة واسـعدامة ثنظيـة الح ريـة اليعاوـرة. حُعَدّ إدارة 
فلا  يّة  ي يات احّخاذ اليرار في اليسع يات السياسيّة الع يا، والاسعيرار الااعيا ي، واومـن الـ طني حـرحبط ارحباطًـا 

ر خطـا  الح ريـة الحدي ـة الـذي يُؤرّـد   ـ  العلـا لات وثييًا بيناجيّة حدفّق اليع  مات وحُسن إدارحاا. وفي إطا
اليعيّدة بين الدولة واليجعيع اليدني واليطاع الخـا  فـي إدارة الشـؤون العامّـة، حعجـاوز وظيلـة إدارة اليع  مـات 

ا في حعزيز الشلافيّة واليساءلة واليشاررة النظام اليان ني  ويُيدّم .حدود الآليّات البيروقراطيّة البحعة لعغدو  نصرًا حي يًّ
واليييي للإسلام مياربة معييّزة ومععدّدة اوبعاد لاذه اليضيّة؛ بحيـث إنّ إدارة اليع  مـات لا حُعَـدّ مجـرّد ثداة لزيـادة 
رلاءة النظام، بل هي ازء لا يعجزّث من ف سلة وثو إ الح رية الإسـلاميّة، وحـرحبط ارحباطًـا  يييًـا باوسـس العيديّـة 

ـا فـي اودبيّـات  ٨٣ياسيّة والإداريّة والااعيا يّة. وحُشكّل الآية الكريية واوخلاقيّة والس ـا مح ريًّ من س رة النسـاء نصًّ
اليرآنيّة، إذ حعناوإ بص رة مباشرة اليعطّ بات اوساسيّة في الععامل مع اليع  مات الحسّاسة في اليجعيـع الإسـلامي، 

الادف الرئيس من هذا البحـث هـ   .مات في سياق الح رية الإسلاميّةوحيدّم حعاليم قيّية ل عنظير وحطبيق إدارة اليع  
حلسيري ليبادئ ومعطّ بات إدارة اليع  مات في نظام الح رية الإسلامي، مع العرريز   ـ   -اسعكشاف وبيان حح ي ي

ة للآيـة وآراء من س رة النساء. ويسع  هذا البحث، من خلاإ الععيّق فـي الطبيـات الدلاليّـ ٨٣حح يل الآية اليباررة 
اليلسّرين، إل  اسعنبا  إطارٍ ملا مي لإدارة اليع  مات من منظ ر اليرآن في سياق الح رية، وإبراز دلالاحـه العي يّـة 

وبناءً     ذلك، ويغ السؤاإ الرئيس ل بحث     النح  الآحي: ما هـي  .في م اااة العحدّيات اليع  ماحيّة اليعاورة
من س رة النساء لإدارة اليع  مات في منظ مـة الح ريـة الإسـلامية؟ وريـف  ٨٣ا الآية اليبادئ واوسس العي حيدّما

حع افق هذه اليبادئ مع اوبعاد العيديّة والسياسيّة والإداريّة والااعيا يّـة ل ح ريـة، وحي ـك فـي ال قـت ذاحـه قاب يّـة 
حح ي يّـة. وقـد  -ن  ي وبطبيعة ووليّة العكيّف مع ظروف وححدّيات العصر الراهن؟ ثُنجز هذا البحث با عياد مناج 

 .من س رة النسـاء ٨٣للآية الكريية  (Content Analysis) ارحكزت مناجيّة الدراسة     حح يل اليحع ى العلسيري
                                                                 

الح ريـة . ية الحدي ة(. حطبيق مبادئ إدارة اليع  مات اليرآنية في الح ر0202ملازاده يامجي، رضا؛ شعي ، مي م ) اسعناد به اين مياله:
 /jgq.2025.71437.1027https://doi.org/10.22081 .20-10وص(، 3)1، في اليرآن والسنة

 29/9/1912: النشر تاریااااخ  ؛  21/22/1912: القبولتاریااااخ  ؛  96/29/1912: المراجع تاریااااخ  ؛  21/90/1912 :الاستلمتاریااااخ 
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لإدارة اليع  مات في سـياق الح ريـة  ٨٣حكشف النعائج الرئيسة ل بحث  ن إطار مععدّد اوبعاد ومناجي قدّمعه الآية 
ويُظار البحث ب ض م ثنّ هذه الآية لم حيعصر     معالجة إدارة اليع  مـات فـي ظـروف خاوّـة بعصـر الإسلاميّة. 

ا لإدارة اليع  مات في مخع ف ثبعاد نظام الح رية الإسلامي  بـر  ودر الإسلام، بل إنّاا حرسم إطارًا شاملًا وديناميكيًّ
) يديّـة وسياسـيّة(، والعح يـل العخصّصـي )إداري(،  هذا الإطار الذي يي م     مبادئ اليراعيّة الصالحة .العص ر

ا ل ح رية الرشيدة. وحُبرز النعائج الطاقة اللريـدة  -واليسؤوليّة الجيا يّة )ااعيا يّة ا و ي يًّ حرب يّة(، ي فّر ني ذاًا نظريًّ
ت الحدي ـة، مؤرّـدةً ل ععاليم اليرآنيّة في حيديم ح  إ اذريّة لإشكاليّات إدارة اليع  مات والح ريـة فـي اليجعيعـا

 .الحااة إل  إ ادة النظر في اليياربات السائدة، بالاسعناد إل  اوسس الدينيّة ودمجاا باليعرفة اليعاورة
 

من سـ رة النسـاء، البُعـد العيـدي، البُعـد  ٨٣إدارة اليع  مات، الح رية الإسلاميّة، الآية  :الکلمات المفتاحية
 السياسي.
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 . المقدّمة1
ا في ثنظية الح رية، حيث حضط ع بدورٍ محـ ري فـي ضـيان حُعَدّ  إدارة اليع  مات  نصرًا ا هريًّ

النظام واومن ورلاءة  ي يّات ونع اليرار. فلي حين ثنّ الينـاهج السـائدة فـي اونظيـة الحدي ـة حررّـز 
إطـار الح ريـة ثساسًا     الشلافيّة واليساءلة والعحسين العشغي ي، فإنّ هـذا اليلاـ م يُنظَـر إليـه فـي 

الإسلاميّة من منظ رٍ ثشـيل ومععـدّد اوبعـاد، يشـيل إلـ  اانـ  الج انـ  العي يّـة اوبعـاد العيديّـة 
وحراع هذه اوبعاد إل  اليصادر الإسـلاميّة اووـي ة، وفـي ميـدّمعاا  .والسياسيّة والإداريّة والااعيا يّة
من س رة النسـاء آيـةً مح ريّـة، إذ  ٨٣دّ الآية . وفي هذا السياق، حُعَ )ع(اليرآن الكريم وسنّة اليعص مين

ا لإدارة اليع  مات في النظام الإسلامي. يي إ ال ه حعال   :حرسم إطارًا ثساسيًّ
« 

َ
سُـ إِ وَإِلَـ  ثُوْلِـي اوْ وهُ إِلَ  الر  مْنِ ثَوِ الْخَْ فِ ثَذَاُ  ا بِهِ وَلَْ  رَدُّ

َ
نَ اوْ إِذَا اَاءَهُمْ ثَمْرٌ م  مْ لَعَِ يَـهُ مْـرِ مِـنْاُ وَ

يْطَانَ إِلا  قَِ ي بَعْعُمُ الش  هِ َ َ يْكُمْ وَرَحْيَعُهُ لَاح  ذِينَ يَسْعَنبِطُ نَهُ مِنْاُمْ وَلَْ لَا فَضْلُ ال    .«لًا ال 
 :وحُؤرّد هذه الآية ثلاثة مبادئ ثساسيّة في مجاإ إدارة اليع  مات في النظام الإسلامي

نضبطة، من خلاإ الناي  ن إذا ة اوخبار غير الي ث قـة ثو حـرويج حظر نشر اليع  مات غير الي (1
 .الشائعات العي قد حؤدّي إل  اضطرا  النظام الااعيا ي وإثارة الي ق العام

وثولي اومر، با عبـارهم  ) (ضرورة إرااع اليع  مات إل  اليرااع ذات الصلاحيّة، ثي النبيّ  (0
 .يراراليؤسّسات اليععبرة في العيييم وونع ال

( ثهييّة الاسعنبا  الع يي والعح يل الدقيق ل يع  مات من قبـل ذوي الاخعصـا ، ل  قايـة مـن 3
 .الانحراف وحجنّ  الآثار الس بيّة

ويُظار حح يل هذه اليبادئ ثنّ إدارة اليع  مات في النظام الإسلامي حي م     ر ية شام ة وهادفـة، 
حرحبط بأهـداف سـامية م ـل حلـظ ثمـن اليجعيـع، حعزيـز  لا حنحصر في ال ظائف الإداريّة البحعة، بل

اوسس العيديّة، حرسي  العياسك الااعيا ي، وححييق الاداية الإلايّـة. وهـذه الخصـائص حييّـز هـذا 
ومن هنا، فإنّ هدف هذا البحث ه  بيـان  .الني ذج حييّزًا واضحًا  ن النياذج الع يانيّة لإدارة اليع  مات

مـن سـ رة  ٨٣ع  مات في نظام الح رية الإسلامي، مع العرريز     حلسير الآيـة مخع ف ثبعاد إدارة الي
من سـ رة  ٨٣والسؤاإ اليح ري لاذا البحث ه : ما هي اليبادئ واليعطّ بات العي حيدّماا الآية  .النساء

يّـة النساء لإدارة اليع  مات في نظام الح رية الإسلامي؟ وريف حعناغم هذه اليبادئ مـع اوبعـاد العيد
والسياسيّة والإداريّة والااعيا يّة؟ إذ يسع  هذا السؤاإ إل  ح ضيح العلاقة بين اليلـاهيم اليسـعخراة 

وللإاابة  ن هذا السؤاإ، ا عيد هـذا البحـث . من الآية وحطبيياحاا العي يّة ضين إطار النظام الإسلامي
ثُاري حح يلٌ حلسيريّ للآية بالاسعناد إل  اليصادر اليرآنيّة اليععبـرة.  حيث العح ي ي، -اليناج ال ولي

وقد حيّت هيك ة البحث في  دّة ثقسام لعيديم الي ضـ ع بصـ رة منطييّـة ومعياسـكة. فبعـد الييدّمـة، 
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ـل ثبعـاد إد ارة يُعناوإ ثوّلًا سياق الآية وشأن نزولاا للام الإطار العاريخي والااعيا ي لصدورها. ثـم حُح  
اليع  مات من منظ ر الآية، وحشيل: البُعد العيدي )حح يل الص ة بالاداية الإلايّـة، ودور ثولـي اومـر، 

الإداري )ح ضيح آليّة الإرااع والاسعنبا  في  ي يّات وـنع  -وثثرها في حعزيز الإييان(، البُعد السياسي
ع، اليسؤوليّة، والآليّـات العرب يّـة(. العرب ي )بحث دور اليجعي -اليرار الحك مي(، والبُعد الااعيا ي

وفي الخعام، يُسعخرج البحث اليبادئ اليح ريّة وييدّم ميعرحات  ي يّة لعطبيياـا فـي نظـام الح ريـة 
 .الإسلاميّة اليعاور

 . المبادئ النظرية للبحث: مناقشة مفهوم الحوكمة9
الشؤون، وميارسـة السـ طة فـي  في معناها العام هي  ي يّة الع ايه، إدارة (Governance) الح رية

العـي  Kubernan (. ويع د ثول هذا اليلاـ م إلـ  الك يـة الي نانيّـة٤ج ش،٤٣٤٧نطاقٍ معيّن )معين، 
با عبارهـا بنيـةً  (Government) «الحك مـة»، وه  في الاوطلام ثوسع من مجرّد ملا م «الييادة»حعني 

حا(. فالح رية حررز     ريليّة العلا ل بـين  ب ؛ ثرسل رد، ٧٤٤  ،٤٣حا، ج رسييّة ل دولة )دهخدا، ب 
الدولة، واليجعيع اليدني، واليطاع الخا  في  ي يّات وـنع اليـرار وإدارة الشـؤون العامّـة، وحشـيل 
الآليّات والعي يّات واليؤسّسات العي حيكّـن اليـ اطنين مـن ححديـد مصـالحام وميارسـة حيـ قام 

(Kaufmann & et al., 1999). 

 الحوكمة الرشيدة . أبعاد9-1
( ملا مٌ  رّفعه اووسا  اوراديييّة والدوإ بطرائـق مععـدّدة. Good Governanceالح رية الرشيدة )

    ثنّاا حيديم الخـدمات العامّـة بكلـاءة، ونظـام إداري  ٤٣٨٣فيد  رّفاا البنك الدولي في حيرير سنة 
ج اومـم اليعحـدة الإنيـائي ثنّ الح ريـة . ريـا ا عبـر برنـام(Woods, 2000, p. 824)يعّسم باليساءلة 

الرشيدة حشيل اا دًا ل حلا      سيادة اليان ن، والشلافيّة، واليساءلة، واليشاررة العامّة، إضافةً إلـ  
(. وفي حعريف آخر، Isabelle, 1997, p. 9إدارة الشؤون العامّة وفق اليان ن، واااز قضائي فعّاإ و ادإ )

ل  اونظية السياسيّة العي حضين معايير ن  يّة م ـل الشـلافيّة، واحعـرام حيـ ق حُشير الح رية الرشيدة إ
(. الح رية الرشيدة، إل  اان  حعزيز الكلـاءة، Sano, 2002, p. 123الإنسان، واليساءلة ثمام الناخبين )

حـد  ححعاج إل  ضيان قان ني وشر ي. ويذه  بعض الباح ين إل  ثنّ الشر يّة والح رية معرابطان إل  
ف بأنّاا  ويع قّـف نجـام هـذه «. إدارة الي ا ـد مـن ثاـل حعزيـز الشـر يّة»ربير، حع  إنّ الح رية حُعر 

الح ريـة »الح رية     ثداء الدولـة والعناوـر السياسـيّة واليان نيّـة فـي رـلّ ب ـد. ريـا ثنّ مصـط ح 
عيعـات الإسـلاميّة ثن يحيل حعريلات معنّ  ة باخعلاف الظروف والسياقات، ويج  في اليج« الرشيدة

ف في ض ء اوسس الع حيديّة والروحيّة )دباغ،  (. ويـرى البـاح  ن الإسـلامي ن ٧-٤  ش،1394يُعر 
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ثنّ ني ذج الح رية الإسلاميّة الرشيدة ينبغي ثن يي م     مح ريّة ال ه، وثن يرا ي فـي العخطـيط اليـيم 
(. وحُلاَـم الح ريـة ١  ش،٤٣٣4)شـارري، الروحيّة، بيا يحيّق سعادة اليجعيع في الدنيا والآخـرة 

الجيّدة في الإسلام     ثنّاا  ي يّة احخاذ اليرار من قِبل ال ه حعال ، واونبياء، ثو من ين    نام، باـدف 
 (.١١  ش،٤٣٣4ححييق الرفاه والسعادة في الدنيا والآخرة )حسيني حاش، 

 . الحوكمة في الر ية القرآنيّة9-9
ارحباطًـا وثييًـا بـإدارة « الإمامـة»، و«ال لايـة»، و«الحُكم»ة، حُيعرن ملاهيم م ل في اودبيّات اليرآنيّ 

فـي « الحُكـم»(. ويـأحي للـظ ٤٧  ،٤٠ق، ج1422اليجعيع وقيادحه )مكـارم الشـيرازي وزمـلا ه، 
اليرآن بيعن  اليضاء العادإ وميارسة الس طة     ثساس الحقّ، ريـا ورد فـي خطـا  ال ـه إلـ  نبيّـه 

(. فالح رية في اليرآن لا حيعصر   ـ  السـ طة السياسـيّة ١٤بصلعه خ يلة في اورا ) ،  )ع(داوود
(. وحعضيّن اوهـداف ١١فحس ، بل حشيل ثيضًا هداية البشر نح  السعادة الدني يّة واوخرويّة )الن ر، 

يـق اومـن، إقامـة الك يّة ل ح رية الإسلاميّة في اليرآن اي ةً من اوم ر، مناا: إرساء سيادة الدين، ححي
(. ريا يُطرم ححييق العدالة في اييع اوبعاد اللرديّـة ١١الصلاة، إيعاء الزراة، واسعةصاإ الشرك )الن ر، 

ا في الح رية الإلايّة )النساء،  ا ومناجًا مح ريًّ ومن الجـدير بالـذرر فـي  .(١٨والااعيا يّة هدفًا ثساسيًّ
الحكّـام وحـدهم؛ إذ إنّ إدارة اليجعيـع واليسـؤوليّة حجاهـه  الر ية اليرآنيّة ثنّ الح رية لا حيعصر    

 حع سّع لعشيل اييع ثفراده. فالجييع مسؤول ن بعضام  ـن بعـض، وهـم فـي الناايـة مسـؤول ن ثمـام
كُم مسؤوإ)»ال ه حعال   كُم راعٍ ورُ ُّ (. وهذه اليسـؤوليّة الجيا يّـة ٨٨ق،  1422 )ابن طاووس،« رُ ُّ

 لإ لام الصـحيح، واليشـاررة فـي العي يّـات اليععّ يـة بـإدارة شـؤون اليجعيـعحؤرّد ثهييّة ال  ي، وا
 من منظ ر ديني.

 من سورة النسام ٣3. السياق التاريخي وشأن نزول اتية 8
من س رة النساء، م ض ع هذا اليياإ، في ظروف خاوّة من حاري  وـدر الإسـلام،  ٨٣نزلت الآية 

مجعيع اليدينة، وهي إدارة اليع  مات  ند م اااة اوخبار اومنيّـة وحناولت إحدى اليسائل اليايّة في 
حشير هذه الآية إل  س  ك بعض اوفراد في اليجعيع الإسلامي الذين ران ا يذيع ن اوخبـار  .والعسكريّة

اليععّ ية باومن ثو العاديدات دون العحيق من اليرااع اليخعصّة، وه  س  ك ران ييكن ثن يؤدي، فـي 
ووافق نزوإ هذه الآيـة السـن ات اوولـ   .الحسّاسة ل حرو ، إل  الل ض  وإضعاف اليجعيع الظروف

ل اجرة واسعيرار اليجعيع الإسلامي في اليدينة. وفي ح ك اللعرة، وااه اليسـ ي ن ححـدّيات مععـدّدة، 
افيين. بيا في ذلك الحرو  اليعكرّرة مع مشرري مكة )م ل بدر وثحد( والعاديدات الداخ يـة مـن الينـ

وقد اع ت هذه الظروف إدارة اليع  مات ضرورةً حي يّة ل حلا      ثمن اليجعيع وحياسكه. وحشـير 
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بعض العيارير إل  ثنّ اوخبار اليععّ ية بعحرّرات العدو ثو نعائج اليعارك رانت حنعشر بسر ة بين النـاس، 
فع ـ  سـبيل الي ـاإ،  .ن قبل العدوما ران يؤدي ثحيانًا إل  حضعيف معن يّات اليس يين ثو اسعغلالاا م

ثشار بعض اليلسّرين إل  حادثة نعيم بن مسع د اوشـجعي، الـذي ثرسـ ه ثبـ  سـليان لإثـارة الخـ ف 
والي ق في اليدينة، حيث حاوإ حضـخيم قـّ ة اليشـررين لإضـعاف معن يّـات اليسـ يين. وفـي هـذا 

رّـد   ـ   ضـرورة إحالـة اوخبـار إلـ  اليرااـع السياق، ورد ثنّ اليرآن، بالكشف  ن هذا اليـؤامرة، ث
ويشير هذا الي اإ إل  حساسية م ض ع اليع  مات في النظـام الإسـلامي وضـرورة إدارحاـا  ٤اليخعصّة.

ــائي،  ــة )طباطب ــة والداخ يّ ــدات الخارايّ ــة العادي ــي م ااا ــي، ١؛ ١١  ،١ق، ج٤٣٣٠ف ؛ الطبرس
النساء، قدّم اليلسـرون آراء مععـدّدة، من س رة  ٨٣(. وبالنسبة لشأن نزوإ الآية ٤٤١  ،٣ق، ج ٤٣٧١

اييعاا حؤرّد ثهيية إدارة اليع  مات ودور اليرااع اليخعصّة في هذه العي يّة. وييكـن حصـنيف هـذه 
 :الآراء ضين  دّة محاور رئيسية

 . الارتباط بالمنافقين ونشر الأخبار الكاذبة8-1
ضـعلاء الإييـان الـذين رـان ا يـذيع ن  يرى بعض اليلسّرين ثنّ هذه الآية نزلت بشأن الينافيين ثو

هذه الآية نزلت بشأن من إذا وو عام ثخبـار حععّ ـق بـاومن »اوخبار دون ححيق. في لًا، يكع  الطبري: 
 ،١ق، ج٤١٤١)الطبـري، « ثو الخ ف، نشرّوها، بينيا ل  ثحال ها إل  النبي وثولي اومر لَعّضـح الحيييـة

الينافيين ران ا يخل ن ثخبار انعصـارات اليسـ يين ويـذيع ن  (. ريا يرى مياحل بن س ييان ثنّ ٤٤١ 
(. وقد ثيـد هـذا الـرثي ٣٣٣  ،٤ق، ج٤١١٣ثخبار الازائم لإثارة الشك ك والريبة )مياحل بن س ييان، 

ــن  اشــ ر،   ،٣ق، ج٤١٤١؛ الآل ســي، ١١،  ١ق، ج٤١١٠بعــض اليلسّــرين الآخــرين ثيضًــا )اب
 ٤٨٠.) 

 لات العسكريّة. الارتباط بالسرايا والحم8-9
رـان »يربط فريق آخر من اليلسّرين شأن نزوإ الآية بالسرايا والحيلات العسكريّة. يي إ ال ع بـي: 

)ال ع بـي، « يرسل السرايا، وران الينافي ن يـذيع ن اوخبـار قبـل ووـ لاا إلـ  النبـي ) (رس إ ال ه
ي نشر ثخبـار الاـزائم، إلـ  (. ويشير السيرقندي، بالإشارة إل  دور الينافيين ف٣١٠،  ٣ق، ج٤١١١

(. ويع افـق هـذا الـرثي مـع رثي ٣١٤،  ٤ق، ج٤١٤٤ضرورة إحالة اوخبار إل  النبـي )السـيرقندي، 
اللراء الذي يرى ثنّ الآية نزلت بشأن السرايا وس  ك الينافيين في نشر اوخبار قبل العأرد مناـا )اللـراء، 

 (.١٧٣،  ٤م، ج٤٣٨٠
                                                                 

1. https://javadi.esra.ir/w/nesa_83 
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 نعيم بن مسعود. الحالة الخاية بتدبير 8-8
يربط بعض اليلسّرين اليعاورين شأن نزوإ الآية بعدبير نعيم بـن مسـع د. فيـذرر اـ ادي آم ـي: 

هـذا  ويـرحبط ٤«.اليسـ ييننزلت هذه الآية إثر مؤامرة ثبي سليان الذي ثرسل نعيم لإثارة الخ ف بـين »
ؤامرات او ـداء ( العـي حعحـدث  ـن رشـف اليـرآن ليـ112-113الرثي بآيات من س رة آإ  يـران )

 (.٤٠١  ،١ق، ج٤١١٤؛ مكارم الشيرازي، ١٧  ،١ق، ج٤٣٣٠)طباطبائي، 

 . الر   العامة8-4
فسّر بعض اليلسّرين شأن النزوإ بص رة ث مّ. فيرى الزمخشـري ثنّ الآيـة حشـير إلـ  ثي نـ ع مـن 

(. ١٤٠  ،٤ق، ج ٤١٠٧الإذا ة غير الينضبطة للأخبار العي ييكن ثن حضرّ اليجعيـع )الزمخشـري، 
، ١ق، ج٤١٤٨ويععبر البيضاوي ثنّاا حععّ ق بضعف إدارة اليع  مات فـي مجعيـع اليدينـة )البيضـاوي، 

؛ ٣١،  ٤٤ق، ج٤١١٠(. وقد ثيد هذا الرثي بعض اليلسّرين الآخرين ثيضًـا )فخـر الـرازي، ٤٠١ 
دّوا منـافيي (. وبعح يل هذه الآراء، ييكن الي إ إنّ بعـض اليلسّـرين  ـ١٧١،  ٣حا، ج الط سي، ب 

(. ١٤٤،  ٤حـا، ج اليدينة مخاطبي الآية، وبعضام ضعلاء الإييان، وآخرون  ي م الناس )مـاوردي ب 
فع   سبيل الي اإ، ييسّم ماوردي الآية إل  قـ لين: الينـافي ن )ابـن زيـد وضـحاك( وضـعلاء الإييـان 

يــد الظــروف (. وحُظاــر هــذه الاخعلافــات مــدى حعي١٤٤،  ٤حــا، ج )حســن وزاــاج( )مــاوردي ب 
، إذ «ثولـي اومـر»ومن اليلاحظ ثنّ اليرااع في العلسير حباينـت حـ إ معنـ   .الااعيا ية في اليدينة

(، وبعضام باليادة العسـكريين ٤١١،  ٤ج ش،٤٣٤٣فسّره بعضام باليصطلين اليعص مين )قيي، 
ير (. ويشـ٤٤٣  ،٣ج ش،٤٣٧١(، وبعضام بالع يـاء )الطبرسـي، ٤٤١،  ١ق، ج٤١٤١)الطبري، 

ويذرر آية ال ه الخامنةي ثنّ هذه الآيـة دليـل  .هذا العن ع إل  ثهيية الي ض ع في نظام الح رية الإسلاميّة
اى،  مـن سـ رة النسـاء )خامنـه ٤٠    اهعيام الإسلام باومن الااعيا ي، ويحّ  اا إل  اانـ  الآيـة 

سي ةً ل حلـا    ـ  حياسـك . ويع افق هذا الرثي مع حلسير قط  الذي يععبر الآية وش(22/29/1312
 (.٧١٤،  ١ق، ج٤١١١اليجعيع )قط ، 

 . الملخص4
من س رة النساء ثنّاا نزلت في ظـلّ ححـديات  ٨٣يبين اسععراا السياق العاريخي وشأن نزوإ الآية 

ثمنية و سكرية فـي اليدينـة، وحؤرّـد   ـ  ضـرورة إدارة اليع  مـات. فالينـافي ن ثو اوشـخا  غيـر 
اوخبار غير الينضبطة، ران ا يعرض ن اليجعيع ل خطر، وقدمت الآية ح وـية بإحالـة ال ا يين، بنشرهم 

                                                                 
1. https://javadi.esra.ir/w/nesa_83 
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وثولي اومر رحلّ لاذه اليشك ة. وحشـكّل هـذه اليبـادئ اوسـاس لإدارة  ) (اوخبار إل  رس إ ال ه
 اليع  مات في نظام الح رية الإسلامي، وسيعم العطرّق إل  ثبعادها اليخع لة في اوقسام العالية.

 . البُعد العقدي لإدارة المعلومات4-1
من س رة النساء من الآيات اليح ريّة في اليـرآن الكـريم العـي حناولـت إدارة اوخبـار  ٨٣حُعدّ الآية 

الحسّاسة في اليجعيع الإسلامي، وححيل ثبعادًا  يديّة  ييية. إذ حبيّن هذه الآيـة خطـ رة نشـر اوخبـار 
وثولـي اومـر، لعيـدّم إطـارًا  يـديًا يحلـظ حياسـك  ) (النبـياليعسرّ ة، وحشدد     إحالعاـا إلـ  

وفي هذا اليسم، وبالاسعناد إل  العلاسير اليععبرة  ند الشيعة والسـنة وحح يـل  .اليجعيع ويعزّز الإييان
وثولـي اومـر ريرااـع  ) (آراء اليلسّرين البارزين، يعم العرريز     مح رين رئيسـيين: دور الرسـ إ

للاسعنبا ، وحأثير هذه الآية في حعزيز الإييان والنظام العيدي في اليجعيع. والاـدف هـ  حيـديم ر يـة 
حضـع  .معكام ة و ي ية، حك ن معجذّرة في اليصادر الدينية وقاب ة ل عطبيق فـي اليجعيعـات اليعاوـرة

اليرااـع اوساسـية لإدارة اليع  مـات  وثولـي اومـر فـي مررـز ) (من س رة النساء الرس إ ٨٣الآية 
الحسّاسة، ميا يبرز البُعد العيدي لاذه العي يّة رأحد ث يدة الح رية الإسلاميّة. وفي هذا السياق، فـإنّ 

وثولي اومر لا حنبع فيط من العصية والع م الإلاي، بـل حيّ ـل ثسـاس الشـر يّة  ) (مراعية الرس إ
ــه ــة ل ــة والطا  ــام الح ري ــة لنظ ــائي،  الإلايّ ــي، ١٣  ،١ق، ج1392)طباطب  ،٤ج ش،٤٣٤٣؛ قي

(. إن إحالة اليع  مات إل  هذه اليرااع ليست مجـرد آليـة إداريـة، بـل هـي حجسـيد ليبـ إ ٤١١ 
السيادة الإلاية في مجاإ إدارة اليع  مات، ما يؤثر مباشرة     ثية الجيا ر في نظـام الح ريـة ويعـزز 

الناحجة  ن الالعزام بع اياات ال ه، حغرس فـي ثفـراد اليجعيـع  اوسس العيديّة ل يجعيع. وح ك ال ية،
اليساءلة العيدية ثمام ال ه وثولي اومر، وحد م سيادة اليان ن الإلاي فـي حـدفق اليع  مـات. وبـذلك، 
فإن إدارة اليع  مات بشكل وحيح من منظ ر  يدي حسام في حعزيز حياسك واسعيرار نظـام الح ريـة 

 .واليب إ العام     مسع ى اليععيدات

 وأولي الأمر كمراجع للاستنباط )ص(. دور الرسول4-9
وثولي اومر، ميا يبرز اليكانـة  ) (من س رة النساء     إحالة اوخبار إل  الرس إ ٨٣حؤرّد الآية 

اليح رية ل يراعية الدينية في النظام العيـدي للإسـلام. وهـذه اليراعيـة، العـي حعجـاوز مجـرد إدارة 
ح فّر ثساسًا لععزيز الإييان والطا ة ل ه، وحشير إلـ  الصـ ة العيييـة بـين إدارة اليع  مـات  اليع  مات،

 واليبادئ العيدية.

 كمصدر رئيسي للاستنباط )ص(. الرسول4-9-1
ريصدر رئيسي للاسعنبا  وحح يل اوخبار. يرى العلامـة طباطبـائي  ) (قدّمت هذه الآية الرس إ
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حشير إل  ميامه ر سيط ل ـ حي ومراـع ناـائي للأحكـام واوخبـار  ) (ثنّ إحالة اوخبار إل  الرس إ
(. ويع افق هذا الرثي مع حلسير   ي بن إبراهيم الييـي، الـذي يـرى ١٣  ،١ق، ج1392)طباطبائي، 

ثنّ الرس إ، لامعلاره الع م الإلاي والعصية، ه  اور ر ثه ية لعحديد اليص حة ودرء اليلاسد )قيـي، 
حسعند إل  الإييان برسـالعه،  ) (ريا يؤرّد الشي  الط سي ثنّ طا ة الرس إ (.٤١١  ،٤ج ش،٤٣٤٣

(. ومن منظ ر ثهـل السـنة، ١٧١  ،٣حا، ج  وحشكل ضيانًا ل  حدة العيدية في اليجعيع )ط سي، ب 
بيح ر الاداية وإولام اليجعيع، ويـرى ثنّ إحالـة اوخبـار إليـه حينـع  ) (يُعرف ابن  اش ر الرس إ

(. ريا يععبر آية ال ه ا ادي آم ي ثنّ دور الرسـ إ ١٠٣،  ١ق، ج٤١١٠يدي )ابن  اش ر، العشعّت الع
في اسعخلا  الحييية من اوخبـار دليـل   ـ  الع ـم الإلاـي، ويعـدّ هـذا الإاـراء وسـي ة لإحبـا  

وحؤرـد اييـع هـذه الآراء   ـ  دور الرسـ إ  ٤اليؤامرات، م ل س  ك الينافيين في شـأن نـزوإ الآيـة.
 . يدي يحلظ اليجعيع من الضلاإ والانحراف بلضل   يه و صيعهريصدر 

 . أولي الأمر كخلفام للمرجعية النبوية4-9-9
فييا يعع ق با ية ثولي اومر، قدّمت العلاسـير الشـيعية والسـنية حلسـيرات مخع لـة. فـي العلاسـير 

 )ع(الييام، لامعلاك اوئية. ويرى الييي ثنّ هذا )ع(الشيعية، يُنس  ثولي اومر إل  اوئية اليعص مين
؛ ٤١١،  ٤ج ش،٤٣٤٣العصية والع م ال دني، يُعدّ امعدادًا لدور الرس إ في الاداية العيديـة )قيـي، 

(. ويؤرد رلّ مـن الطبرسـي، اـ ادي آم ـي، ووـادقي حارانـي   ـ  ١١١  ،٤ق، ج٤١٤١ح يزي، 
لنظـام العيـدي )طبرسـي، ودورهـم فـي حلـظ ا )ع(ارحبا  هذا الينص  باليسـؤولية الإلايـة للأئيـة

(. ثما اليلسـرون السـنة، فيـرون ثنّ ٤٨٤  ،١ق، ج٤١٠٤؛ وادقي حاراني، ٤١٤،  ٣ج ش،٤٣٧١
ثولي اومر هم اوشخا  الصالح ن الديني ن، م ل الع ياء واليادة ثو الحكـام العـادلين. ويعـرف ابـن 

، بينيـا يؤرّـد سـيد (١٠١  ،١ق، ج٤١١٠ اش ر هؤلاء بأنام حراس النظام العيدي )ابـن  اشـ ر، 
(. ريا يـرى الزمخشـري ٧١٣،  ١ق، ج1402قط      دورهم في حعزيز الروم الجيا ية )قط ، 

 ،٤ق، ج٤١٠٧ثنّ ثولي اومر هـم اوشـخا  اورلـاء دينيًـا لينـع انحـراف اليجعيـع )الزمخشـري، 
  وـحة (. ومع هذه الاخعلافات، يعلق الجييع     ثهيية ثولي اومر ريرااـع ل حلـا    ـ١٤٧ 

 .اليجعيع العيدية

 . تعميم المرجعية إلص المسؤولين الصالحين4-9-8
حيعد هذه اليراعية في اليجعيع الإسلامي إل  اليسؤولين الصالحين، ويُععبر إحالة اوخبار إلـيام 

                                                                 
1. https://javadi.esra.ir/w/nesa_83 
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ل حلا      مصالح الدين ثمرًا ضروريًا. ويععيد بعض اليلسرين ثنّ اوفراد اليـادرين   ـ  الاسـعنبا  
ش؛ مدرسـ ، 18/20/1322اى،  ح ييكن ثن يك ن ا ثولي ثمر لينع الشباات والانيسـام )خامنـهالصحي
وثولـي اومـر حُظاـر  ) ((. ومن منظ ر  يدي، إنّ إحالة اوخبار إل  الرسـ إ٤٣١  ،١ق، ج٤١٤9

ضرورة طا ة اليراعية الإلاية والا عياد     حكيعام و  يام. ويعزز هذا اليبدث الا عيـاد بالعصـية 
ند الشيعة والكلاءة  ند السنة، ويينع الانلراد بالرثي في اليسائل الحساسة. ويرى فضل ال ـه ثنّ هـذه  

 ،٤ق، ج٤١٤٣ال ه،  الإحالة حدري      الخض ع لحكية ال ه، ميا يؤدي إلـ  حعييـق الإييـان )فضـل
ة ثو الخبـراء (. وفي اليجعيعات اليعاورة، ييكن حلسير هذا اليبدث ر ية في اليؤسسات الديني٤٨٤ 

 الي ث قين لعح يل اليع  مات والحلا      وحة اليععيدات.

 . تأثير اتية علص تعزيز الإيمان والنظام العقدي في المجتمع4-8
من س رة النساء، من خلاإ حأنيباا ل نشـر اليعسـرع للأخبـار ود  حاـا لإحالعاـا إلـ   ٨٣حؤدّي آية 

الإييان والنظام العيدي. يؤرّد هـذا العرريـز   ـ  اليسـؤوليات اليرااع الصالحة، دورًا مايًا في حعزيز 
اللردية والااعيا ية في الحلـا    ـ  وحـدة ووـحة الـدين، ويظاـر ريـف يـرحبط إدارة اليع  مـات 

 .بالإييان وانسجام اليجعيع

 تعزيز الإيمان من خلال الطاعة والثقة. 4-8-1
د   اليـؤمنين إلـ  الع رـل وحجنـ  الانلـراد يرى اليلسرون ثنّ هذه الآية، بالناي  ن العسـرع، حـ

بالرثي، ما يؤدي إل  حي ية الإييان. يععبر اليكارم الشيرازي هذا اليناج  املًا لزيادة ال ية بال ـه حعـال  
(. ريا يشير اليغنية إل  ثنّ إحالة اوخبار إلـ  اليرااـع حُعـدّ ٤٠١  ،١ق، ج٤١١٤)مكارم الشيرازي، 

، ١ق، ج٤١١١ة وحجن  وس سة الشيطان، ما يعـزز ثبـات العييـدة )مغنيـة، وسي ة ل ععرّف     الحييي
(. ويرى النا ندى ثنّ ال ية باليرااع الصالحة حشكّل حاازًا ثمام حأثير الإشا ات     الإييـان ٣٣١ 

(. ويشبّه آية ال ه ا ادي آم ـي هـذا الإاـراء بالكشـف الإلاـي  ـن ٨٨  ،٣ق، ج٤١٤٨)نااوندى، 
ه  املًا لزيادة الإييان، خاوة في شأن نزوإ الآية حين حمّ إحبا  حصرفات الينـافيين اليؤامرات، ويععبر

وحبيّن هذه الآراء ثنّ الطا ة ل يراعية الإلاية وال ية باا ححيـي الإييـان  ٤.) ( بر إحالعاا إل  الرس إ
 .من الشباات والإشا ات

 النظام العقدي والوقاية من الفرقة. 4-8-9
طبائي، بالاسعناد إل  شأن النزوإ، ثنّ هذه الآية حشكّل إطارًا ل حلـا    ـ  وحـدة يععبر العلامة طبا

                                                                 
1. https://javadi.esra.ir/w/nesa_83 
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 ،١ق، ج1392العييدة، إذ إنّ النشر غير اليدروس للأخبار ييكن ثن ي ير الشباات واللرقة )طباطبـائي، 
(. ريا يرى الطبرسي ثنّ النظام العيدي يعحيق بإحالـة اوخبـار إلـ  اليرااـع اليعصـ مين، مـا ١١ 

(. ويصف سيد قط  الآية بأناا د  ة لععزيز الـروم ٤١٤  ،٣ج ش،٤٣٧١يينع الانحراف )طبرسي، 
(. ويؤرد رـل مـن ٧١١،  ١ق، ج1402الجيا ية والابععاد  ن اللردية في اليسائل العيدية )قط ، 

السبزواري ومدرسي ثنّ هـذا النظـام يحيـي اليجعيـع مـن ثضـرار الإشـا ات )م سـ ي السـبزواري، 
(. وحشير هذه العح يلات إل  ثنّ الآيـة،  بـر ٤٣١  ،١ق، ج٤١٤9؛ مدرسي، ٨٨  ،٣ج ق، 1429

 .حنظيم إدارة اليع  مات، حينع العشعت العيدي وحضين وحدة اليجعيع

 التطبيق المعاير. 4-8-8
في العصر الرقيي حيث حنعشر الإشا ات بسر ة، ح فر هذه الآية ثساسًـا  يـديًا لععزيـز اليسـؤولية 

ن اوخبار. ويعيم آية ال ه خامنةي هذا اليبدث ليشيل اومن الداخ ي ل يجعيع، مؤرـدًا   ـ  والعحيق م
ضرورة إحالة اوخبار إل  اليسؤولين. ومن العطبييـات العي يـة لاـذه الععـاليم إنشـاء مؤسسـات دينيـة 

  ـ   ل عصدي ل شباات الإ لامية ثو وضع مبادئ ثخلاقية قائية     الإييان، مـا يسـام فـي الحلـا 
من س رة النساء ثنّ إحالة اوخبـار إلـ   ٨٣يبين حح يل البعد العيدي للآية  .وحة العييدة في اليجعيع

وثولي اومر ليست مجرد العزام  ي ي، بل هي ثساس لععزيـز الإييـان وطا ـة اليراعيـة  ) (الرس إ
ن فـي اليجعيـع، الإلاية. فالناي  ن العسرع والد  ة إل  النظام العيـدي يضـين وحـدة ووـحة الـدي

وثولي اومر، بلضل   يام وحكيعام، دون الانحراف واللرقة، ما يعيّـق الإييـان  ) (ويح إ الرس إ
والانضبا  العيدي. وفـي اليجعيعـات اليعاوـرة، ييكـن ا عيـاد هـذه اليبـادئ رأسـاس لي اااـة 

 يرآن     حيديم ح ـ إ العحديات الإ لامية وحعزيز اليسؤولية العيدية، ما يبرز اليدرة غير اليحدودة ل
 دينية و ي ية.

 البعد السياسي والإداري لإدارة المعلومات .4-4
من س رة النساء، العي حعع ـق بـإدارة اليع  مـات فـي اليجعيـع الإسـلامي، دلالات  ٨٣حعناوإ آية 

إلـ    ييية في اليجالات السياسية والإدارية. حؤرد الآية،  بر الإشارة إل  إحالـة اوخبـار واليع  مـات
وثولي اومر،     دور الييادة، واليراعية السياسـية، والايارـل الإداريـة الينظيـة فـي  ) (رس إ ال ه

الحلا      النظام واومن ووحدة اليجعيع الإسلامي. وفي هذا السياق، وبالاسعناد إل  حلاسـير ربـار 
سياسـية والإداريـة للآيـة اليلسرين من الشيعة والسنة واليصادر اليععبـرة، سـيعم حح يـل الـدلالات ال

من سـ رة  ٨٣حشير آية  .لعيديم ر ية شام ة و ي ية ح إ ارحبا  إدارة اليع  مات بنظام الحكم الإسلامي
النساء وراحةً إل  الدور اليح ري لإدارة اليع  مات في نظام الحكـم مـن منظـ ر سياسـي وإداري. إذ 
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الرس إ وثولي اومر( آلية حي ية ل حلا    ـ  حُعد إحالة اليع  مات الحساسة إل  اليرااع الصالحة )
النظام واومن والاسعيرار السياسي. وحؤرد الدلالات السياسية للآية     ضـرورة واـ د قيـادة وـالحة 
ومراعية سياسية ق ية قادرة     إدارة اليع  مات في ثوقات اوزمات وحياية البنية السياسية مـن العـأثر 

 (.٤٤١  ،١ق، ج ٤١٤١؛ الطبري، ٧٤٠،  ١ق، ج1402بالإشا ات واليؤامرات )قط ، 

 الدلالات السياسية. 4-4-1
من س رة النساء     ثهيية الييادة الصالحة واليراعيـة السياسـية  ٨٣من منظ ر سياسي، حؤرد آية 

في إدارة اليجعيع واوزمات، وحُعـد هـذه اليراعيـة محـ ر الاسـعيرار واومـن. وقـد قـدم اليلسـرون 
يـرى  :ة لاذه الدلالات وفيًا ل سياق العاريخي ووااات نظرهم الكلامية، وثهياا ما ي يحلسيرات معن  

سيد قط  ثنّ الآية حد   إل  إحالة اوم ر إل  قيادة وـالحة ومعخصّصـة، وثن الييـادة الكلـؤة مـع إدارة 
يرى الخطيـ  ثنّ  .(٧٤٠  ،١ق، ج1402وحيحة ل يع  مات حينع الل ض  وانعدام اومن )قط ، 

دارة اوزمات والانضبا  اليع  ماحي من الياام الرئيسـة ل ييـادة السياسـية، ويععبـر الآيـة ثساسًـا لاـذا إ
يشير ابـن  اشـ ر إلـ  ثنّ الكلـاءة والخبـرة فـي الإدارة  .(٨١٤  ،٣ق، ج ٤١١١الالعزام )الخطي ، 

ري يـرى ثنّ (. الطبـ٤٤١  ،١ق، ج٤١١٠السياسية من الدلالات اليسعنبطة من الآيـة )ابـن  اشـ ر، 
إحالة اوخبار إل  الرس إ وثولي اومـر وااـ  سياسـي لينـع نشـر الشـائعات والحلـا    ـ  اومـن 

( يبرز فخر الرازي دور الحكام العـادلين فـي الإدارة السياسـية ويؤرـد ٤٤١  ،١ق، ج٤١٤١)الطبري، 
اليدرسـي ثنّ  (. يـرى٤١١  ،٤٤ق، ج٤١١٠    ثهيية العدالة والكلاءة في الييـادة )فخـر الـرازي، 

الآية حي ل قا دة لدور الييادة في إدارة اوزمات، وثن اليراعية السياسية  امـل ثساسـي ل حلـا    ـ  
(. هذه العلسيرات حشير إل  ثنّ اليراعيـة السياسـية، ٤٣١  ،١ق، ج٤١٤٣وحدة اليجعيع )مدرسي، 

فـي  .واسعيرار اليجعيـع من خلاإ ضبط اليع  مات واحخاذ اليرارات في ال قت اليناس ، حينع ز ز ة
وربـط اليراعيـة  )ع(واوئيـة اليعصـ مين )ع(العلاسير الشيعية، فسّر الييي لثولي اومرل بالإمام   ي

(. ثما اليلسرون السنة م ل مـاوردى، فسّـروهم بالحكـام ٤١١  ،٤ج ش،٤٣٤٣السياسية بام )قيي، 
(. هذا الاخعلاف، النـاحج  ـن ١٤٤  ،٤ج حا، واليادة، وثبرزوا دورهم في الإدارة السياسية )ماوردى، ب 

اوسس الكلامية والعاريخية، ثثر     هيارل الحكم في اليجعيعات الإسلامية وثظار حنـ ع العلسـيرات 
مع ذلك، يعلق رلا الاحجاهين     ضرورة إحالـة اومـ ر إلـ  مرااـع وـالحة ورلـؤة.  .السياسية للآية

سياسي منظم وفعّاإ حيث حُدار اليع  مات     يـد قـادة  من س رة النساء     وا د نظام ٨٣حؤرد آية 
رلؤ، ويُينع نشر الشائعات ويُضين ثمن اليجعيع واسعيراره. ومن ثم، فإن الدلالة السياسـية للآيـة حبـرز 

 العلاقة ال ثيية بين اليراعية السياسية وإدارة اليع  مات في نظام الحكم الإسلامي.
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 الدلالات الإدارية. 4-4-9
من س رة النساء الدلالات السياسية لعشيل دلالات ماية في مجاإ الإدارة والعنظـيم  ٨٣آية  حعجاوز

اليجعيعي. إذ حؤرد الآية     ضرورة وا د هيارل منظية لإدارة اليع  مات، والحلا      الانضـبا  
الييـادة الإداري، وإحالة اوم ر إل  اليرااع الصالحة. بخلاف الـدلالات السياسـية العـي حررـز   ـ  

الع يا والسيادة، حعع ـق الـدلالات الإداريـة بالجانـ  العنليـذي والعنظييـي والعي ـي فـي إدارة شـؤون 
اليجعيع. وقد قدّم اليلسرون في فعرات مخع لة حلسـيرات معن  ـة لاـذه الج انـ  وفيًـا لاحعيااـات 

لات السياسية الكبـرى، حشير الآية، إل  اان  الدلا :زمانام، وييكن حيسيياا إل  ثلاث محاور رئيسية
إل  الج ان  الإدارية والعنظييية لح رية إدارة اليع  مات. ويعد ملا م لردّوهل )إحالـة اوخبـار(  ي يـة 
إدارية محددة فـي نظـام الحكـم، مـا يـدإ   ـ  ضـرورة واـ د هيارـل رسـيية وإداريـة لإدارة حـدفق 

 الكلـاءة فـي الجاـاز الإداري، بيعنـ اليع  مات. ريا يشير حعبير ليسعنبط نهل إل  ثهيية العخصـص و
ثن حح يل اليع  مات الحساسة يج  ثن يعم     يد خبراء ومعخصصـين فـي مخع ـف ثقسـام النظـام 

 ،٤ق، ج٤١٠٧؛ زمخشـرى، ١٤٤  ،٤حا، ج الإداري لضيان احخاذ قرارات فعّالة ونااحة )ماوردى، ب 
 ١٤٤). 

 إدارة المعلومات في ظروإ الحرب. 4-4-8
ن اووائل     دور اليسؤولين العسكريين في إدارة اليع  مات نظرًا لظروف الحـرو  ررز اليلسرو

في ودر الإسلام. فاليياحل بن س ييان فسّر لثولي اومرل باومراء فـي السـرايا، ورثى ثن إحالـة اوخبـار 
ق، ٤١١٣إل  الرس إ واومراء حضين الانضبا  اليع  ماحي في الظروف الحربية )مياحـل بـن سـ ييان، 

(. ريا شدّد اللرّاء     ضرورة إحالـة اوخبـار إلـ  الرسـ إ ثو ثمـراء السـرايا لينـع نشـر ٣٣٣  ،٤ج
(. ورثى الطبـري، بنظـرة ١٧٣  ،٤م، ج٤٣٨٠الشائعات والحلا      النظـام اليع  مـاحي )اللـراء، 

وخبار مـن قبـل اليرااـع مياث ة، ثن الآية مرحبطة بإحالة اوخبار إل  الرس إ وثمراء السرايا، وثن ا عياد ا
(. وحلسّر هذه الآراء الـدلالات الإداريـة ٤٤١١  ،١ق، ج٤١٤١الصالحة يي ل قا دة إدارية )الطبري، 

 .للآية في إطار الحلا      النظام العي ياحي وإدارة ثزمات الحر 

 دور المراجع العلمية والدينية .4-4-4
 ية والدينية، ررز اليلسرون   ـ  دور اليرااـع هـ، ومع حط ر الايارل الااعيا ٤إل   ١في اليرون 

وا عبرهم اليراـع  )ع(الع يية والدينية في الإدارة. فشي  الط سي فسّر لثولي اومرل باوئية اليعص مين
(. ثمــا ال ع بــي، مــن ١٧١  ،٣حــا، ج الناــائي فــي إدارة الشــؤون الإداريــة والشــر ية )الط ســي، ب 

وثبـرز )را( رل بالصحابة البارزين م ل ثب  بكر و يـر و  يـان و  ـياليلسرين السنة، فلسّر لثولي اوم
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(. ريـا شـدد ٣١٠  ،٣ق، ج٤١١١دورهم في إدارة اليجعيع والسيطرة     اليع  مـات )ال ع بـي، 
ماوردى وزمخشرى     دور الع ياء والليااء في اسعنبا  اوحكام وإدارة الشؤون العنليذيـة )مـاوردى، 

(. وحشير هذه العلاسير إلـ  ثن اليعرفـة والعخصـص ١٤٤  ،٤ق، ج٤١٠٧ ؛ زمخشرى،١٤٤: ٤حا،  ب 
 هيا ثساس الإدارة، وحؤرد     اليراعية الدينية والع يية في إدارة شؤون اليجعيع.

 إدارة المعلومات في المجتمعات الحديثة. 4-3
الحدي ـة، درس اليلسرون اليعأخرون واليعاورون دلالات الآية الإدارية فـي سـياق اليجعيعـات 

ال ه الآيـة بـإدارة  مع مرا ـاة الععييـدات اليعاوـرة فـي إدارة اليع  مـات واوزمـات. فيـد ربـط فضـل
اليع  مات في  صر الإ ـلام، مؤرـدًا   ـ  ضـرورة الحلـا    ـ  اوسـرار والانضـبا  اليع  مـاحي 

ح ثهييـة (. ريا ثشار شعراوي إل  قصة حاط  بن ثبي ب ععة لع ضـي٣٧١  ،٧ق، ج٤١٤٣ال ه،  )فضل
(. ريا ثبرز اليدرسي وسيد قطـ  ١١٨٤  ،١م، ج٤٣٣٤السرية وإحالة اوخبار إل  اليائد )شعراوي، 

؛ ٤٣١  ،١ق، ج ٤١٤٣دور الييادة في إدارة اوزمات والحلا    ـ  الانضـبا  الإداري )اليدرسـي، 
الشـائعات (. ورثى الخطي  ثن الآية دليل     ضـرورة السـيطرة   ـ  ٧٤٠،  ١ق، ج1402قط ، 

ــ ،  ــدة واومــن )الخطي ــ  ال ح ــا     ــح٨١٤  ،٣ق، ج٤١١١وإدارة اليع  مــات ل حل  (. وح ض
هذه العلسيرات ثهيية دور اليديرين في م اااة ححديات اليع  مات وحلـظ اومـن فـي اليجعيعـات 

وائـل من س رة النساء  بر العاري ؛ فيد ررـز اليلسـرون او ٨٣حط رت الدلالات الإدارية لآية  .الحدي ة
    إدارة اليع  مات العسكرية في ظروف الحر ، بينيا ررز اليلسرون ال سيط ن   ـ  دور اليرااـع 
الع يية والدينية في إدارة الشؤون، فييا ررز اليلسـرون اليعاوـرون   ـ  إدارة اليع  مـات والانضـبا  

الاسـعجابة لاحعيااـات  العنظييي في اليجعيعات اليعيدة الحدي ة. ويبرز هذا العن ع مرونـة الآيـة فـي
الإدارة في اليجعيعات الإسلامية. و     كس الدلالات السياسية العي حررز     الس طة الع يـا، فـإن 
الدلالات الإدارية حؤرـد   ـ  العنظـيم، والسـيطرة   ـ  اليع  مـات، والحلـا    ـ  السـرية، وإدارة 

    النظـام والانضـبا  فـي اليجعيـع  اوزمات. وحشير هذه اليبادئ إل  ثن الإدارة هي ثساس ل حلا 
من س رة النساء، مع العأريد     إحالة اوم ر إل  الرس إ وثولـي اومـر، إطـارًا  ٨٣حيدم آية  .الإسلامي

شاملًا لإدارة اليع  مات في نظام الحكم الإسلامي. فين منظ ر سياسي، حؤرـد الآيـة   ـ  دور الييـادة 
ا      الاسعيرار واومـن، بينيـا حشـير مـن منظـ ر إداري إلـ  الصالحة واليراعية السياسية في الحل

ضرورة وا د هيارل منظية ومعخصصـة فـي إدارة الج انـ  العنليذيـة والعي ياحيـة ل يجعيـع. ويظاـر 
الجيع بين هذين البعدين الص ة ال ثيية بين السياسة والإدارة في النظام الإسلامي، بادف الحلا    ـ  

 .  اليجعيعي في م اااة العحديات واوزماتالنظام واومن والانضبا
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 البعد التربوي والاجتماعي لإدارة المعلومات. 4-8
حعجاوز إدارة اليع  مات في النظام الإسلامي الج ان  السياسية والإداريـة لعشـيل البعـد العربـ ي 

يه سـ  ك والااعيا ي، إذ حادف إل  حعزيز ال  ي الجيا ي، والحلا      العياسك الااعيا ي، وح ا
من سـ رة النسـاء، مـع حأريـدها   ـ   ـدم نشـر اوخبـار  ٨٣اوفراد في م اااة اليع  مات. ح فر آية 

وثولـي اومـر(، إطـارًا حرب يًـا ) ( الحساسة بشكل معسرع وإحالعاا إل  اليرااع الصـالحة )الرسـ إ
لآية في السياق العـاريخي وااعيا يًا ي اه اليجعيع نح  اليسؤولية والييظة والاسعيرار. وقد نزلت هذه ا

لام، لكناا حظل ذات حطبيق واسع في العصر الحاضر، خص وًا مع الععييـدات الناشـةة  ـن لصدر الإس
 :انعشار وسائل الإ لام الرقيية وحأثيرها     الرثي العام. ويعررز هذا البعد في مح رين رئيسيين

 نعائج نشر اوخبار الحساسة بشكل معسرع     اليجعيع. 
 الح  إ اليرآنية لإدارة اليع  مات مع العأريد     العطبييات اليعاورة. 

يرحبط هذا النظر العرب ي والااعيا ي لإدارة اليع  مات مباشرة بيجـاإ الح ريـة الااعيا يـة، ثي 
ريلية إدارة اليجعيع والعلا لات بين الي اطنين بطريية حـد م الاسـعيرار والعياسـك واسـعيرارية نظـام 

النشر اليعسرع وغير الينضبط ل يع  مات الحساسة ي لـد س سـ ة مـن الآثـار السـ بية   ـ  الحكم. ف
 مسع ى اليجعيع، ميا يضعف ثسس الح رية الااعيا ية.

 آثار نشر الأخبار الحساسة بشكل متسرع علص الأمن والوحدة الاجتماعية. 4-8
لظـروف الحراـة، إلـ  ييكن ثن يؤدي نشر اوخبار الحساسة بشكل غير منضبط، خص وًـا فـي ا

س س ة من الآثار العي حادد اومن والاسعيرار وال حدة الااعيا ية. وقـد ح ـل اليلسـرون هـذه الآثـار 
من س رة النساء، في ثبعاد مخع لـة، وييكـن  رضـاا هنـا فـي شـكل دورة سـببية  ٨٣ا عيادًا     الآية 

يرى الشـي  الط سـي والطبرسـي ثن إضعاف الروم الجيا ية وحي يل رثس الياإ الااعيا ي:  :ومنطيية
 ،٣حـا، ج ب  نشر اوخبار بشكل معسرع يؤدي إل  إضعاف روم اليجعيـع وإحـداث اللرقـة )الط سـي،

(. ريا يلسر الطباطبـائي هـذا السـ  ك بأنـه ثداة فـي يـد ٤١٤  ،3ج ش،٤٣٧١؛ الطبرسي، ١٧١ 
(. ومـن ١١  ،١ق، ج1392الينافيين لز ز ة اليجعيع الإسلامي في ودر الإسـلام )الطباطبـائي، 

منظ ر حح ي ـي، فـإن انخلـاا الـروم الجيا يـة يضـعف اليشـاررة العامـة ويي ـل مـن رثس اليـاإ 
الااعيا ي.     سبيل الي اإ، خلاإ الحرو  في ودر الإسلام، ران ل شائعات اليـدرة   ـ  حعطيـل 

ة البدايـة لـدورة (. ويشكل هـذا اوثـر نيطـ٤١١  ،٤ج ش،٤٣٤30اليدرة الدفا ية ل يدينة )الييي، 
هذا الإضعاف ل روم الجيا ية وانخلـاا رثس اليـاإ الااعيـا ي يـؤدي مباشـرة إلـ  حي يـل  .مدمرة

اليشاررة العامـة فـي  ي يـات الحكـم وإضـعاف البُعـد الااعيـا ي ل ح ريـة، إذ يشـعر الي اطنـ ن 
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 .بالنظام الحارمبالإحبا  من اليشاررة اللعالة في الشؤون العامة وينخلض ثيعام ببعضام البعض و
يرى بعض اليلسرين ثن نشر اوخبار الحساسة يعيح فروة للأ داء للاسـعلادة مناـا  فر  للأ داء:

ال ه وقطـ   (. ريا ح ل فضـل٣٣٤  ،١ق، ج٤١١١؛ اليغنية، ١٠١  ،١ق، ج٤١١٠)ابن  اش ر، 
 ،٤ق، ج ٤١٤٣ال ه،  هذه الظاهرة     ثناا اـزء مـن الحـر  النلسـية ضـد اومـة الإسـلامية )فضـل

(. والحجــة هــي ثن إضــعاف الــروم )اوثــر اووإ( يجعــل ٧١٣  ،١ق، ج 1402؛ قطــ ، ٤٨١ 
اليجعيع ثر ر  رضة ل عاديدات الخاراية. وفي  صر الرقيية، يحـدث هـذا بسـر ة ثربـر؛ إذ ييكـن 

 .لخبر غير وحيح ثن ي ير بسر ة اضطرابات داخ ية
خيلة إل  زيادة الي ق في اليجعيع )فـيض راشـاني، يؤدي نشر اوخبار الي الخ ف والي ق النلسي:

(. وقد ا عبر بعض اليلسرين هذا السـ  ك حاديـدًا ٣٣: ١ ق،٤١١١؛ نااوندى، ٤٤١  ،١ق، ج٤١١٣
ق، ٤١٠٤؛ وـادقي حارانـي، ٤١٣  ،٣ق، ج٤١١1ل سلامة وال حدة اليجعيعيـة )مكـارم شـيرازي، 

ة اليجعيع     العحيـل ويايـئ اورضـية (. ومن منظ ر منطيي، يي ل هذا الي ق من قدر٤٨١  ،١ج
 .لاحخاذ قرارات غير  يلانية، خاوة في الظروف العي ح اد فياا حاديدات حيييية

يؤدي نشر اوخبار غير اليؤردة إل  حي يل ال ية باليؤسسـات  انخلاا ال ية العامة في اليؤسسات:
(. وقد ا عبر بعضام ٤٤٤  ،١ق، ج٤١١٤؛ السبزواري، ٤١٨  ،٣ق، ج٤١٤9الحارية )اليدرسي، 

. ويُظاـر العح يـل ش(18/20/1322اى،  هذا ازءًا من الحر  النلسـية ضـد اومـن اليـ مي )خامنـه
الينطيي ثن الخ ف والي ـق )اوثـر ال الـث( يخ ـق الانطبـاع بـأن اليؤسسـات غيـر قـادرة   ـ  إدارة 

ة باليؤسسـات ياـدد هذا الانخلاا فـي ال يـة العامـ .اوزمات، ميا يضع شر ية الحكم م ضع الشك
بشكل ربير شر ية وقب إ نظام الحكم ويـؤثر سـ بًا   ـ  الاسـعيرار الااعيـا ي، وهـ  ثحـد اوهـداف 
الرئيسة ل ح رية الي   . ويشير ذلك إل  مـدى حعـرا بعـد ال يـة العامـة فـي الح ريـة الااعيا يـة 

 .ليخاطر س ء إدارة اليع  مات
دورة مدمرة: إذ يؤدي نشر اوخبار اليعسـر ة إلـ  إضـعاف حشكل هذه الآثار  الدورة السببية للآثار:

الروم الجيا ية، وح فير فر  للأ داء، وزيادة الخ ف والي ق، وثخيرًا انخلـاا ال يـة العامـة. وحـؤدي 
هذه الدورة، بزيادة حعرا اليجعيع ل خطر، إل  حي يل قدرحه     م اااة العاديدات. لـذلك، حصـبح 

 راحيجية ل حلا      الاسعيرار الااعيا ي.إدارة اليع  مات ضرورة اسع

 الحلول القرآنية لإدارة المعلومات من المنظور التربوي والاجتماعي. 4-3
من س رة النساء، من خلاإ العأريـد   ـ  إحالـة اوخبـار إلـ  اليرااـع الصـالحة،  ٨٣حيدم الآية 

نـي، لعصـبح ني ذاًـا حرب يًـا ح  لًا  ي ية و يلانيـة لإدارة اليع  مـات حعجـاوز ر ناـا مجـرد ثمـر دي
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وااعيا يًا ل يجعيعات اليعاورة. وييكن حح يل هذه الح  إ     ثلاثة مسع يات: فـردي، مؤسسـي، 
 :وااعيا ي

 المستو  الفردي: تعزيز المسؤولية والمعرفة الإعلامية. 4-3-1
ي نيـل الإييان والعيـ ى رأسـس حرب يـة فـي الإسـلام، حشـجع اوفـراد   ـ  الالعـزام باومانـة فـ

ــائي،  ــائعات )الطباطب ــر الش ــ  نش ــات وحجن ــيرازي، ١٨  ،١ق، ج 1392اليع  م ــارم الش ؛ اليك
(. ويععبر بعض اليلسرين ثن اليسؤولية اللردية في العحيق من وـحة اوخبـار ٤٠١  ،١ق، ج ٤١١٤

ق، 1402؛ قطـ ، ٤٨١  ،٤ق، ج٤١٤٣ال ه،  حشكل حاازًا ثمام انعشار اليع  مات الخاطةـة )فضـل
(. وفي العصر الرقيي، يُعرام هذا اليبدث إل  حع يم لاليعرفـة الإ لاميـةل، الـذي يشـجع ٧١١  ،١ج

اوفراد     النيد والعحيـق مـن اليع  مـات، ويينـع حرااـع الـروم الجيا يـة )اوثـر اووإ(. حعزيـز 
ح ريـة اليسؤولية اللردية واليعرفة الإ لامية ليس مجرد واا  ديني، بل ه  اسعراحيجية رئيسـية فـي ال

الااعيا ية، حيث يحّ إ الي اطنين إل  فا  ين وا ين ومسؤولين في إدارة شؤون اليجعيع، ويزيـد مـن 
 .وي د اليجعيع ثمام اليع  مات اليض  ة ويي ي بعد اليشاررة في الح رية

 المستو  المؤسسي: الإحالة إلص المراجع الصالحة والتحليل المتخصص .4-3-9
الحة يي ـل ناجًـا حخصصـيًا، حيـث حُسـند اومـ ر إلـ  اوشـخا  الا عياد     اليرااـع الصـ

(. ويرى ابن  اش ر ثن هذه العي ية حي م   ـ  ١١  ،١ق، ج 1392الي ث قين والعارفين )الطباطبائي، 
(. ويُسـاهم هـذا الـناج، مـن خـلاإ ١٠٣  ،١ق، ج ٤١١٠ححييق مص حة اليجعيع )ابن  اشـ ر، 

 قد يسعغ اا او داء )اوثر ال اني(.ضبط الشائعات، في ححييد اللر  العي 
وفي اليجعيعات اليعاورة، يُعد إنشاء مؤسسات إشرافية وخبـراء ل عحيـق مـن اليع  مـات م ـالًا 
 ي يًا لاذا الحل، ريا يعزز ال ية العامة. إحالـة اليع  مـات إلـ  اليرااـع الصـالحة   ـ  اليسـع ى 

د رثس الياإ الااعيا ي اليؤسسي، ون النـاس اليؤسسي يعزز ال ية اليؤسسية في نظام الح رية ويزي
يطيةن ن إل  ثن اليع  مات الحساسة حُدار بشكل وحيح ب اسطة اليعخصصين، ميا يي ي الصـ ة بـين 

 .اليجعيع واليؤسسات الحارية

 المستو  الاجتماعي: الحفاظ علص الوحدة وتقوية التماسك .4-3-8
 ،٣ق، ج٤١١1ال حـدة الااعيا يـة )مكـارم شـيرازي، إحالة اوخبار إل  اليرااع الصالحة يعـزز 

(. ويععبر الطبرسي والط سـي هـذا الإاـراء حـاازًا ٤٨٤  ،١ق، ج٤١٠٤؛ وادقي حاراني، ٤٣٠ 
(. وحسـا د ١٧١  ،٣حـا، ج ؛ الط سي، ب ٤١٤  ،٣ج  ش،٤٣٧١ثمام اسعغلاإ او داء )الطبرسي، 

الث(، في الحلا      العياسك الـ طني ثمـام هذه السياسة، من خلاإ حي يل الخ ف والي ق )اوثر ال 
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الع حرات. وفي اليجعيعات الإسلامية اليعاورة، ييكن للإدارة اليررزية ل يع  مات ثن حي ل النزا ـات 
 الطائلية وحد م الاسعيرار الااعيا ي.

 من سورة النسام ٣3التطبيقات المعايرة لمبادئ إدارة المعلومات المستندة إلص اتية . 4-2
من س رة النساء، من خـلاإ العأريـد   ـ  إحالـة اوخبـار إلـ  اليرااـع الصـالحة  ٨٣م الآية حيد

وحجن  نشر اليع  مات غير الينضبطة، مجي  ة من اليبادئ لإدارة اليع  مات العـي حكعسـ  ثهييـة 
ين ربيرة  ند م اااة العحديات اليعاورة. فيد ثشرَت الآية، في سياقاا العاريخي، إلـ  حصـرف الينـافي

في نشر ثخبار اومن ثو الخ ف دون حيعّـن، لعـ فر إطـارًا زمنيًـا شـاملًا لعنظـيم حـدفق اليع  مـات فـي 
اليجعيعات البشرية. فييا ي ي خيس حطبييـات معاوـرة لاـذه اليبـادئ، اسـعنادًا إلـ  آراء اليلسـرين 

كن ل ايـة واومنيـة، والعح يلات الع يية، حعدرج من اليضايا العع يييـة والإ لاميـة إلـ  العحـديات الع
 :ل حلا      حس سل منطيي واحصاإ ملا مي

 التربية الإعلامية والمعرفة المعلوماتية في العصر الرقمي. 4-2-1
يعدّ ثحد ثبرز حطبييات هذه الآية حعزيز اليعرفة الإ لامية لي اااة الكم الاائل من اليع  مات فـي 

اوخبار إل  اليرااع الصالحة حشـكل وسـي ة لينـع اللضاء الرقيي. وقد ثرد بعض اليلسرين ثن إحالة 
؛ الزمخشـري، ٤٤١  ،١ق، ج٤١٤١نشر الشائعات والحلا      العياسـك الااعيـا ي )الطبـري، 

(. وفي  الم الي م، يظار الانعشـار السـريع للأخبـار الكاذبـة   ـ  الشـبكات ١٤٧  ،٤ق، ج ٤١٠٧
. ش(22/29/1312اى،    مات ونيـدها )خامنـهالااعيا ية الحااة الياسة إل  حع يم العحيق من اليع

ويعزز هذا اليبدث، خاوة في ظل خ ارزميات وسائل الإ لام العي حيّ ي اليع  مـات غيـر الصـحيحة، 
 .اليسؤولية اللردية والجيا ية، ويعد ثساسًا ل برامج العع ييية في مجاإ اليعرفة الإ لامية

 إدارة المعلومات والأمن السيبراني. 4-2-9
ثن يشكل نشر اليع  مات غيـر الينضـبطة، خاوـة فـي الظـروف الحراـة، حاديـدًا ومـن ييكن 

اليجعيع. وقد ح ل بعض اليلسرين العاريخيين هذه اليضية في سـياق الحـرو  فـي وـدر الإسـلام 
 ،٤٤ق، ج ٤١١٠؛ اللخـر الـرازي، ٤٤١  ،١ق، ج ٤١٤١وا عبروها حاديدًا ل نظام الجيا ي )الطبري، 

الحالي، ومع ظا ر الاجيات السيبرانية وحرو  اليع  مات، ييكن حعيـيم هـذا  (. وفي العصر٣٤ 
اليبدث     السياسات اومنية الرقيية. إذ ييكن لإحالة اليع  مـات إلـ  اليرااـع الصـالحة وحح ي اـا 
حخصصيًا، ريا ثووت الآية، ثن يينع حرااع الروم العامـة واسـعغلاإ اللـر  مـن قبـل او ـداء )ابـن 

(. ويعـد هـذا الـناج فعـالًا بشـكل ٣٤١  ،١ق، ج٤١١١؛ اليغنيـة، ١٣  ،١ق، ج٤١١٠ اش ر، 
 .خا  في إدارة اوزمات ال طنية والدولية
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 دور الإيمان والتقو  في ضبط الذات الرقمية. 4-2-8
يعدّ الإييان والعي ى، ريبادئ ثخلاقية، مانعًا ثمام قب إ ونشر اليع  مات الخاطةة. وقد ا عبر بعـض 

ق، ٤٣٣٠ثن الجزء اوخير من الآية ثساس لععزيز ضبط الذات ثمام الشـائعات )الطباطبـائي،  اليلسرين
(. وفـي اللضـاء الرقيـي، حيـث ي ااـه اوفـراد ١١  ،٤ق، ج٤١٠٤؛ وادقي حاراني، ١٨  ،١ج 

 ي ميًــا ريًــا هــائلًا مــن البيانــات، ييكــن لاــذا الضــبط الــذاحي ثن يينــع انعشــار اليحعــ ى اليضــ ل
 (. ويكعســـ ٤٣٨  ،١ق، ج٤١١١؛ قطــ ، ٤٤١  ،٤ق، ج ٤١٤٣ال ه،  )فضــل ثو العحريضــي

هذا اليبدث حطبييًا حرب يًا وثخلاقيًا، خاوة  ند م اااـة اليع  مـات الاسـعيطابية العـي حاـدد العياسـك 
 .الااعيا ي

 الشائعات وتأثيرها علص رأس المال الاجتماعي. 4-2-4
الياإ الااعيا ي. وقد فسر بعض اليلسـرين نشـر حؤدي الشائعات إل  حضعيف ال ية العامة ورثس 

 ،١ق، ج٤١١٠اليع  مات غير الينضـبطة   ـ  ثنـه حاديـد ل نظـام ووحـدة اليجعيـع )ابـن  اشـ ر، 
(. وحظار الدراسات الحدي ة ثن الشـائعات ييكـن ثن حزيـد ٤٤٣  ،٣ج ش،٤٣٧١؛ الطبرسي، ١٣ 

الـة اوخبـار إلـ  اليرااـع الصـالحة، من الاسعيطا  الااعيا ي. وحيدم الآية، مـن خـلاإ ح ايـه إح
؛ ٤٠١  ،١ق، ج٤١١٤ني ذاًا ل حلا      ال ية العامة وحي يـل الانيسـامات )اليكـارم الشـيرازي، 

 .هذا اليبدث في السياسات الإ لامية وإدارة الرثي العام حطبيق وييكن (.٣٤١  ،١ج ق،٤١١١ اليغنية،

 تعريف إدارة المعلوماتالتحديات التكنولوجية وضرورة إعادة . 4-2-3
، العي حسال حزوير اليع  مات، الحااة إلـ  إ ـادة النظـر Deepfake  حطرم العينيات الحدي ة، م ل

في إدارة اليع  مات. وقد ا عبر بعض اليلسـرين اليعاوـرين ثن حأريـد الآيـة   ـ  حنييـة اليع  مـات 
ــة هــذه العحــديات )ف ــا لي ااا ــالحة يشــكل ثساسً ــلب اســطة اليرااــع الص  ،٤ق، ج ٤١٤٣ال ه،  ض

وييكن ثن يشكل هذا اليبدث إطـارًا ل ضـع اليـ انين اوخلاقيـة وإنشـاء مؤسسـات إشـرافية  ٤(.٤٤١ 
(. ومـن ١١  ،٤ق، ج ٤١٠٤ش؛ وادقي حاراني، 22/29/1312اى،  ل عحيق من اليع  مات )خامنه

 .حدي ـة ثوـبح ضـرورة حعييـةثم، فإن حط ير البنية العحعية الخبرائية لي اااة حاديدات العكن ل ايـا ال
من س رة النساء، العي حشيل إحالـة اوخبـار إلـ  اليرااـع  ٨٣ح ضح مبادئ إدارة اليع  مات في الآية 

الصالحة، العح يل العخصصي، واليسؤولية، حطبيياحاا ال اسـعة فـي م اااـة اليضـايا اليعاوـرة م ـل 
ة. وهذه اليبادئ لا حسا د فيـط فـي الحلـا  اوخبار الكاذبة، اومن السيبراني، والعحديات العكن ل اي

    النظام واومن الااعيا ي، بل ييكن ثن حشكل ثساسًا ل سياسات العرب ية والإ لامية والعكن ل ايـة 
                                                                 

1. https://javadi.esra.ir/w/nesa_83 
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في اليجعيعات الحدي ة. إن م اءمة هذه اليبادئ مع احعيااات الي م حُظار اليدرات العالية ل ع اياـات 
ل يشكلات اليعيدة في العصر الـراهن. فلـي خلاوـة البعـد العربـ ي اليرآنية في حيديم ح  إ  ي ية 

مـن سـ رة  ٨٣من س رة النساء، يسعند هذا البعد فـي الآيـة  ٨٣والااعيا ي لإدارة اليع  مات في الآية 
 :النساء إل  ثلاثة محاور رئيسية

ر و ـدم نشـر من خلاإ حعزيز الالعزام الشخصي بـالعحيق مـن اوخبـا حربية اليسؤولية اللردية:( 1
 .الشائعات

لضيان اومن والاسعيرار من خـلاإ إحالـة اوخبـار  إدارة اليع  مات     اليسع ى اليؤسسي: (0
 .إل  اليرااع الصالحة وحح ي اا من قبل اليخعصين

 بر حلظ ال حـدة والعياسـك مـن خـلاإ ح ايـه اليجعيـع إلـ   حعزيز العياسك الااعيا ي:( 3
 .اليرااع الصالحة

اليبادئ اليجعيع نح  س  ك مسؤوإ، وححدّ من اوضرار الناحجـة  ـن نشـر الشـائعات. ح اه هذه 
وبالنظر إل  ححديات العصر الرقيي، فإن هذا الإطار لا يزاإ قابلًا ل عط ير والعطبيق، وييكـن ثن يكـ ن 

 ثساسًا ل سياسات الإ لامية والعرب ية في اليجعيعات اليعاورة.

 نتائج البحث. 3
البحـث العح يـل العلسـيري ووـ إ ومعط بـات إدارة اليع  مـات فـي نظـام الح ريـة حناوإ هذا 

من س رة النساء. وثظارت نعائج العح يل العلسـيري لاـذه الآيـة ثن  ٨٣الإسلامي، مع العرريز     الآية 
يًا ومععدد اوبعاد لإدارة اليع  مات، لا سـييا  نـد الععامـل مـع ا وخبـار اليرآن الكريم ييدم إطارًا منظ 

 :الحساسة )ثمنية ثو خ فية(. ويسعند هذا الإطار إل  ثلاثة مبادئ ثساسية
 النهي عن نشر المعلومات بشكل متسرع ودون ضوابط،( 1
 ضرورة إحالة اليع  مات إل  اليرااع الصالحة واليؤه ة )الرس إ وثولي اومر(، (2
 .قبل الخبراء وا   العح يل العييق واليعخصص )الاسعنبا ( ل يع  مات من( 3

ثظار العح يل اليلا مي والييارن لاذه اليبادئ في ثبعاد الح رية الإسـلامية اوربعـة )العيائديـة، 
السياسية، الإدارية، والااعيا ية( العناسق وال ظيلة اليح رية لإدارة اليع  مات في ويانة وفعاليـة هـذا 

 .النظام
الإلاية واليعص مة )وفق العلسـير الشـيعي( ثو  يشير إحالة اليع  مات إل  اليرااع البعد العيدي:

إل  اليرااع الدينية اليؤه ة واليعخصصة )وفق العلسير السني( إل  ثناا ليست مجرد العزام  ي ي، بـل 
ن ثساسي لععزيز الع حيد، وح بيت الإييان في م اااة الشباات والحر  النلسـية، والحلـا    ـ   مك  

س ال ية في اليراعية الإلاية ومنـع العشـعت اللكـري. ويـرحبط هـذا النظام العيائدي ل يجعيع  بر غر
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 .البعد بيسؤولية اللرد والجيا ة حجاه ال ه وثولي اومر
حؤرد الآية     الدور الحاسم ل ييـادة الصـالحة واليعخصصـة فـي إدارة اوزمـات  البعد السياسي:

ل  الرسـ إ وثولـي اومـر يعـزز الشـر ية اليع  ماحية والحلا      اسعيرار النظام. فإحالة اليع  مات إ
السياسية ل نظام ويحد من الاضطرا  السياسي واسعغلاإ او داء للأخبار الحساسة، مـا يبـرز الحااـة 

 .إل  وا د مراعية سياسية ق ية ووا ية لاحخاذ اليرارات اليناسبة في اووقات الحراة
رة اليع  مـات والعخصـص فـي حح ي اـا. حشير الآية إل  ضرورة حنظيم  ي يـات إدا البعد الإداري:

فيلا م لردوهل يدإ     آلية بيروقراطية لإحالـة اليع  مـات، وليسـعنبط نهل يؤرـد   ـ  حااـة النظـام 
الإداري إل  خبراء ومعخصصين ليعالجة اليع  مات بدقة واحخاذ اليرارات اليبنية     بيانات م ث قـة. 

 .عزيز الكلاءة العشغي ية والانضبا  العنظيييويعرف هذا البعد إدارة اليع  مات رأداة لع
ي ضح البحـث آثـار سـ ء إدارة اليع  مـات، م ـل حضـعيف الـروم الجيا يـة،  البعد الااعيا ي:

نساء ح ـ لًا  بـر  ٨٣وانخلاا رثس الياإ الااعيا ي، وزيادة الي ق، وانعدام ال ية العامة. وحيدم الآية 
ــ ــ  ك اليع  م ــة )س ــؤولية اللردي ــز اليس ــالحة حعزي ــع الص ــ  اليراا ــية إل ــة اليؤسس ات(، والإحال

واليعخصصة، والعأريد     العياسك الااعيا ي، بادف زيادة قدرة اليجعيع     م اااـة وـدمات 
اليع  مات وحعزيز العضامن الااعيـا ي. ويبـرز هـذا البعـد ثن إدارة اليع  مـات اـزء لا يعجـزث مـن 

يعضح من الع افق بـين هـذه  .النظام واسعيرار اليجعيع الح رية الااعيا ية ورريزة حي ية ل حلا     
اليبــادئ فــي اوبعــاد اوربعــة العكامــل النظــري والــ ظيلي لإدارة اليع  مــات فــي نيــ ذج الح ريــة 
الإسلامية، الذي يعجاوز ال ظائف الإدارية والسياسية العي يدية ليشيل اوبعـاد العيائديـة والااعيا يـة، 

ريا يؤرـد البحـث   ـ   .اليع  مات اليبنية     اليياربات الع يانية البحعة ميا يييزه  ن نياذج إدارة
في م اااة ححديات الح رية الحدي ة فـي العصـر الرقيـي، م ـل اوخبـار  ٨٣قاب ية حطبيق مبادئ الآية 

اليزيلة، والحـرو  السـيبرانية، وضـعف رثس اليـاإ الااعيـا ي فـي اللضـاء الرقيـي، والعحـديات 
حبطة بالعينيات الحدي ة. وح فر اليبادئ اليرآنية اليسعخ صة ثساسًـا نظريًـا ق يًـا لصـياغة اوخلاقية الير

السياسات والح  إ في مجالات الع ييف الإ لامي، واومن السيبراني، وحعزيز ال يـة العامـة، والعنظـيم 
دارة اليع  مـات من س رة النسـاء ناجًـا ثساسـيًا لإ ٨٣في الخعام، حيدم الآية  .اوخلاقي ل لضاء الرقيي

في نظام الح رية الإسلامي، ريا حرسم ني ذاًا شاملًا ل ح رية الي    قائيًا     اليراعية الصـالحة، 
والعخصـص، واليســؤولية، واســعاداف العياسـك واســعيرار اليجعيــع فـي اييــع اوبعــاد العيائديــة، 

ة ل ععاليم اليرآنية     حيديم ح ـ إ والسياسية، والإدارية، والااعيا ية. ويبرز هذا البحث اليدرة اللريد
اسعراحيجية ل يسائل اليعيدة في اليجعيعات اليعاورة، ويياد الطريق لإاـراء بحـ ث حطبيييـة ثر ـر 

 لعصييم وحنليذ هذه اليبادئ في هيارل الح رية الحدي ة.
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 .اليرآن الكريم
بيروت: دار الكع  الع ييـة، منشـ رات محيـد  ي بيضـ ن،  روم اليعاني.ق(. 1412الآل سي، محي دبن  بدال ه )

 .3ج
. قـم: دار الكعـ  فلام السائل و نجـام اليسـائل فـ   يـل اليـ م و ال يـلق(. 1422ابن طاووس،     بن م س  )

 الإسلامية.
 .4-2بيروت: مؤسسة العاري  العربي، ج حلسير العحرير والعن ير.ق(. 1402ابن  اش ر، محيدطاهر )

 .0بيروت: دار إحياء العراث العربي، ج ثن ار العنزيل وثسرار العأويل.ق(. 1418،  بدال ه بن  ير )البيضاوي
 .3بيروت: دار إحياء العراث العربي، ج الكشف والبيان.ق(. 1400ال ع بي، ثحيد بن محيد )

اميراليـؤمنين هاى ايـن دو از ديـدگاه  . حكيران  شايسعه: بررس  و شاخصـهش(1394حسين  حاش، سيد   يرضا )
 .08-1وص (،0)1، هاى راهبردى سياسعگذارى  ي م  پژوه). )ع(   

 .1. قم: إسيا ي يان، جحلسير ن ر ال ي ينق(. 1412الح يزى،  بد   ي بن ايعة )
 قابل دسعرس در:. بيانات در ا سه چااردهم حلسير س ره بيره(. 22/29/1312اى، سيد   ي ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17176 
 .3بيروت: دار الكع  الع يية، ج حلسير اليرآن الحكيم )حلسير الينار(.ق(. 1404خطي ، محيد رشيدرضا )

هـاى راهبـردى سياسـعگذارى  پژوه). حبيين ملاـ م خـ ب  در حكيرانـ  خـ  . ش(1394دباغ، سيد مصطل  )
 .1-2  (،0)1،  ي م 

 .19رات دانشگاه حاران، جنعشاان: احار نامه. لغتربر )ب حا(. ا    ا، هخدد
 .0. بيروت: دار الععارف ل يطب  ات، جالجديد في حلسير اليرآنق(. 1401سبزوارى، محيدا اد )

 .1ج .بيروت: دار اللكر، بحرالع  م.ق(. 1412السيرقندي، نصربن محيد )
ــا ) ــ 1394شــاررى، احيدرض ــه حطبيي ــه (. مطالع ــر  و ناج مؤلل ــه غ ــ   در انديش ــ  خ ــه.  هاى حكيران البلاغ

 .02-1  (،1)1، هاى راهبردى سياسعگذارى  ي م  پژوه)
 .4بيروت: ثخبار الي م، إدارة الكع  واليكعبات، ج حلسير الشعراوي.م(. 1991الشعراوي، محيد مع لي )

 .2، 4قم: فرهنگ إسلامي، ج لسنة.اللرقان في حلسير اليرآن باليرآن واق(. 1422وادقي حاراني، محيد )
 .2بيروت: مؤسسة او  يي ل يطب  ات، ج الييزان في حلسير اليرآن.ق(. 1392طباطبائي، سيد محيدحسين )

 .3طاران: ناورخسرو، ج مجيع البيان في حلسير اليرآن.ق(. 1310الطبرسي، فضل بن حسن )
 .2بيروت: دار اليعرفة، ج اليرآن.اامع البيان في حلسير ق(. 1410الطبري، محيدبن ارير )

 .3. بيروت: دار إحياء العراث العربي، جالعبيان في حلسير اليرآنحا(.  الط سي، محيدبن حسن )ب 
 .11بيروت: دار إحياء العراث العربي، ج العلسير الكبير )ملاحيح الغي (.ق(. 1402فخر الرازي، محيدبن  ير )

 1ج .1982الياهرة: الايةة اليصرية العامة ل كعا ،  اللراء، يحي  بن زياد. معاني اليرآن.
 .1-2بيروت: دار اليلاك، ج من وحي اليرآن.ق(. 1419ال ه، محيدحسين ) فضل

 .0. قم: منش رات مؤسسة الروضة، جالصافي في حلسير اليرآنق(. 1403فيض راشان ، محيدمحسن )
 حا.  رد، ب ثرسل رد: دار نشر اامعة ثرسل قام س ثرسل رد ل غة العربية.
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 .0. بيروت: دار الشروق، جفي ظلاإ اليرآنق(. 1402قط ، سيد )
 .1قم: دار الكعا ، ج حلسير الييي.. ش(1323قيي،   ي بن إبراهيم )

 .1بيروت: دار الكع  الع يية، منش رات محيد  ي بيض ن، ج النكت والعي ن.حا(.  ماوردي،   ي بن محيد )ب 
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ال ـه العظيـ   دفعـر سـياحة آية م اهـ  الـرحين فـي حلسـير اليـرآن.ق(. 1429م س ي سبزواري،  بـد او  ـ  )
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Explaining Imam al-Sajjad's Approach to 
Confronting an Unjust Ruler Based on 

the Treatise of Right1 
Morteza Hasaninasab  

University of Arak, Arak, Iran. m-hasaninasab@araku.ac.ir  

Abstract 

In the Treatise of Rights by Imam al-Sajjad (peace be upon him), one of the central 

and prominent themes is the right of the ruler and their duties within the social system. 

This valuable document not only outlines the Imam’s perspectives on the rights and 

responsibilities of rulers but also demonstrates that Imam al-Sajjad adopted a distinct 

approach in confronting unjust rulers compared to his predecessors, particularly Imam 

al-Husayn (peace be upon him). While Imam al-Husayn emphasized the principle of 

uprising and struggle against oppression to reform society, Imam al-Sajjad, instead  
of focusing on direct resistance or military uprising, resorted to a concept known as 

tamāḥuk-a policy of forbearance and gradual reform. This fundamental difference in 

approach indicates that, given the specific circumstances of his time, Imam al-Sajjad 

chose a strategic and adaptive approach to preserve Islam and the Shia identity. The 

primary objective of this article is to analyze the causes and grounds underlying the shift 

in Imam al-Sajjad's approach to dealing with an unjust ruler, compared to Imam al-

Husayn and other preceding Imams. The central question is: What social, political, and 

cultural factors led Imam al-Sajjad to adopt a policy of forbearance and caution instead 

of direct uprising? Additionally, what differences in cultural contexts and temporal 

conditions contributed to the formation of this approach? The research methodology of 

this study is based on analyzing the text of Imam al-Sajjad’s Risalat al-Huquq (Treatise 

of Rights), utilizing a hermeneutic approach and Skinner’s intentionalist theory. This 

method enables a deep interpretation of the social, political, and historical context of 

Imam al-Sajjad’s era, facilitating an understanding of the hidden meanings and 

intellectual foundations of the text. The study draws on library resources, historical 

texts, jurisprudential sources, and hadith literature to provide a multidimensional 
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analysis of the intellectual, social, and political contexts underlying the Imam’s 

approaches. Based on the research findings, factors such as the decline of Islamic 

values, social pressures, the challenging circumstances faced by Imam al-Sajjad (peace 

be upon him) and the Shia community, various uprisings, and the weakening of Shia 

organizational structures prompted Imam al-Sajjad to adopt a gradual or piecemeal 

strategy. This approach aimed to ensure the survival of Islam and Shia identity in the 

face of unjust rulers. Notably, the Shia population had significantly changed compared 

to the era of Imam al-Husayn (peace be upon him), and conditions for the Shia  
had become exceedingly difficult. The primary conclusion is that Imam al-Sajjad’s 

perspective on dealing with unjust rulers shifted from emphasizing military resistance to 

a strategy rooted in forbearance, gradual reform, and the progressive strengthening of 

Islam and the Shia community. This approach, particularly evident in the text of Risalat 

al-Huquq and within the social context of that era, demonstrates that Imam al-Sajjad, as 

a symbol of patience, wisdom, and prudence, sought to replace armed uprisings with 

soft and cultural tools. The final conclusion indicates that Imam al-Sajjad’s shift in 

approach was not a disregard for the right to resist but rather a deliberate and strategic 

effort to preserve the survival of the Shia community and the continuity of Islam. This 

approach serves as a model for understanding and analyzing the comparative strategies 

of Imams and religious leaders in confronting unjust and authoritarian rulers. The 

present study provides an opportunity to reflect on soft and gradual policies in the realm 

of religion and power, particularly in critical and complex circumstances, and can play a 

significant role in elucidating the approaches found in Imam al-Sajjad’s conduct. 

 

Keywords: Imam al-Sajjad, Risalat al-Huquq, political thought, cooperation with 

the ruler, Quentin Skinner. 
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 من الحاكم الجائر )ع(تبيين موقف الإمام السجاد
 1في ضوء رسالة الحقوق

 نسبمرتضص حسنص

 M-hasaninasab@araku.ac.ir ، أراك، إيران.جامعة أراكعضو هيئة التدريس، 

 الملخص

، يُعدّ حق الحارم ووااباحه في النظام الااعيا ي ثحد اليحـاور اوساسـية )ع(في رسالة الحي ق للإمام السجاد
والبارزة. هذه ال ثيية الييّية لا حيعصر فيط      را وااات نظر الإمام بشأن حي ق الحكّام ووااباحام، بـل حُظاـر 

. )ع(السجاد في م اااعه ل حكّام الجائرين احّبع ناجًا مخع لًا  ن ثسلافه، وخص وًـا الإمـام الحسـينثيضًا ثنّ الإمام 
فلي حين ران الإمام الحسين يؤرّد     مبدث النا ا ومكافحة الظ م لإولام اليجعيع، احّجه الإمام السجاد، بـدلًا 

، مععيدًا سياسة اليـداراة والإوـلام "العياحُك"لا م من العرريز     اليياومة اليباشرة والانعلاضة العسكرية، إل  م
يُظار هذا الاخعلاف الج هري في الناج ثنّ الإمام السجاد، بالنظر إل  الظروف الخاوة العي فرضاا ذلك  .العدريجي

هـ  الادف الـرئيس لاـذه الدراسـة  .العصر، حبنّ  اسعراحيجية حكيلية حادف إل  الحلا      الإسلام والا ية الشيعية
في الععامل مع الحارم الجـائر، بالييارنـة مـع  )ع(حح يل اوسبا  والخ ليات العي ثدّت إل  حغيّر ناج الإمام السجاد

الإمام الحسين واوئية الذين سبي ه. والسؤاإ اوساسي ه : ما الع امل الااعيا ية والسياسية وال يافيـة العـي اع ـت 
عياحُك     الييـام اليباشـر؟ ومـا هـي اللروقـات فـي الخ ليـات ال يافيـة الإمام السجاد يُلضّل سياسة اليداراة وال

وظروف العصر العي ساهيت في حشكيل هذا الناج؟ حععيد هذه الدراسة     حح يـل نـصّ رسـالة الحيـ ق للإمـام 
ييًا ل سـياق ، باسعخدام مناج العأوي ية )الارمني طييا( ونظرية اليصدية لسكينر. يعيح هذا اليناج فايًا  ي)ع(السجاد

الااعيا ي والسياسي والعاريخي لعصر الإمام السجاد، ويكشف اليعاني الضـينية واوسـس اللكريـة ل ـنصّ. ريـا 
حسعند هذه الدراسة إل  مصادر مكعبية ونص   حاريخية وفياية وحدي يـة، مـن ثاـل حيـديم حح يـل مععـدد اوبعـاد 

بناءً     نعائج البحث، فإن   امل م ل حرااع اليـيم  .ج الإمامللأسس اللكرية والااعيا ية والسياسية العي شكّ ت نا
والشـيعة، الانعلاضـات اليخع لـة، وضـعف  )ع(الإسلامية، الضغ   الااعيا ية، الظروف الصـعبة للإمـام السـجاد

ة فـي العنظيم الشيعي، دفعت الإمام السجاد إل  حبنّي اسعراحيجية حدريجية حضين اسعيرارية الإسـلام والا يـة الشـيعي
، وثوـبحت )ع(م اااة الحكّام الجائرين؛ خاوةً وثن  دد الشيعة قد حغيّر بشكل ربير ميارنةً بعصر الإمـام الحسـين

النعيجة الرئيسية هي ثن ر ية الإمام في الععامل مع الحارم الجـائر ححّ لـت مـن العرريـز  .الظروف ثر ر وع بة   يام
                                                                 

. مـن الحـارم الجـائر فـي ضـ ء رسـالة الحيـ ق )ع((. حبيين م قف الإمـام السـجاد0202)نس ، مرحض   حسن  اسعناد به اين مياله:
 https://doi.org/10.22081/jgq.2025.70351.1026 .12-23وص(، 3)1، الح رية في اليرآن والسنة

 29/9/1912: النشر تاریااااخ  ؛  21/91/1912: القبولتاریااااخ  ؛  12/96/1912: المراجع تاریااااخ  ؛  22/92/1912 :الاستلمتاریااااخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر

2

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
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سة اليداراة، الإولام العـدريجي، وحعزيـز الإسـلام والعشـيّع بشـكل     اليياومة العسكرية إل  ناج قائم     سيا
مع اول. هذا الناج، لا سييا في نصّ رسالة الحي ق وفي السـياق الااعيـا ي لع ـك اللعـرة، يُظاـر الإمـام السـجاد 

سـعنعاج الا .رني ذج ل صبر، الحكية، والعدبير، حيث سع  إل  اسعبداإ الانعلاضات اليس حة بأدوات نا ية وثيافيـة
الناائي يُظار ثن حغيير ناج الإمام السجاد لم يكن حجاهلًا لحقّ اليياومة، بل ران قرارًا وا يًا واسعراحيجيًا ل حلا    ـ  
بياء الشيعة واسعيرارية الإسلام. ييكن لاذا الناج ثن يك ن ني ذاًا للام وحح يل ححرّرات اوئية واليادة الدينيين فـي 

ين واليسعبدّين. ريا ثن هذه الدراسة حعيح فروة ل علكير في السياسات النا ية والعدريجية فـي م اااة الحكّام الجائر
مجاإ الدين والس طة، خص وًا في الظـروف الحراـة واليعيّـدة، وييكـن ثن ح عـ  دورًا مايًـا فـي حلسـير الـناج 

 .)ع(الي ا د في سيرة الإمام السجاد
 

 .رسالة الحي ق، اللكر السياسي، الععاون مع الس طان، ر ينعين سكينرالإمام السجاد،  :الکلمات المفتاحية
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 المقدمة .1
يُعدّ دراسة اللكر السياسي وئية الشيعة، وخاوة في اللعرات العـي شـادت قيـ دًا شـديدة وهيينـة 
الحك مات الجائرة     الساحة الإسلامية، من الزوايا اوقل اسعكشـافًا فـي حـاري  اللكـر الإسـلامي. 

مكانةً خاوة؛ فيد ح لّ  الإمامة بعد حادثة رربلاء، فـي  )ع(من بين هؤلاء اوئية، يحعلّ الإمام السجادو
ليد حزامنت فعرة إمامعه مع حك مات مسعبدّة م ل يزيـد  .ظروف قاسية وححت الايينة السياسية لبني ثمية

ادت قيعًـا شـديدًا وي بن معاوية،  بد الي ك بن مروان، والحجّاج بن ي سف ال يلي؛ وهـي فعـرة شـ
نشا  سياسي   ني، حيث ران ثدن  ا عراا     النظام الحارم يُكّ ف اليععـرا حياحـه. وفـي ظـل 

 )ع(هذا اليناخ السياسي والااعيا ي، يبرز سؤاإٌ ا هري ثمام الباح ين: ما ه  م قـف الإمـام السـجاد
دوره العاريخي في الحلا    ـ   حجاه هذا الحكم الظالم؟ وريف اسعطاع، رغم ح ك الظروف، ثن يؤدّي

الدين والا ية الشيعية؟ من ااة ثخرى، يُعدّ ثحد الي ض  ات اللكرية في الايكـل السياسـي ل شـيعة 
ه  ريلية الععامل مع الحكّام، وه  م ض ع شاد حغييرات ا هرية في اللعـرات اليخع لـة. وقـد ثوـبح 

، حيـث نجـد بعـد حادثـة رـربلاء قـ لًا ()علحسينهذا العغيّر في اللكر ثر ر وض حًا بعد ث رة الإمام ا
فأما حـق سائسـك بالسـ طان : "في رسالة الحي ق، حيث يذرر في با  حق الحكّام )ع(للإمام السجاد

بعح ي اا دلاليًا فيط، بل يجـ   للام هذه الك يات بشكل دقيق، لا ييكن الارعلاء ."... وثن لا حياحكه
دراسعاا ضين سياقاا العاريخي والخطابي والزمني. ومن هذا الينط ق، حم اخعيار الإطار النظـري لاـذه 
الدراسة بناءً     نظرية معن  الخطا  لك ينعين سكينر، اليلكر البارز فـي مدرسـة رامبريـدج لعـاري  

ووظيلة الخطـا ، ميـا ييكّننـا مـن فاـم نـص رسـالة  يررّز سكينر     ثهيية السياق .اللكر السياسي
الحي ق ليس فيط رعيل ثخلاقي، بل رلعل لغ ي نشط وهادف ضين سياقه العـاريخي الخـا . بنـاءً 

حجاه السـ طة الجـائرة مـن خـلاإ  )ع(    ذلك، حادف هذه الدراسة إل  حح يل م قف الإمام السجاد
ح ي ي ونيدي. يادف هذا اليياإ إلـ  إظاـار ريـف دراسة خطابه السياسي في رسالة الحي ق بيناج ح

ونايه  ن الييام، دورًا بالغ اوهييـة فـي الحلـا    ـ  اليـيم الإنسـانية  )ع(لعبت ثفكار الإمام السجاد
والإييانية وسط فعرة حاريخية شديدة الصع بة، وريف ييكن حح يـل هـذه اوفكـار باسـعخدام نظريـات 

الي: ثولًا، حيديم رسالة الحي ق وقيياا. ثم، باسـعخدام إطـار نظريـة يعبع هذا البحث الايكل الع .سكينر
سكينر، يعم حح يل اليعيار السابق ل ييام ضد الس طان غير الشر ي في الظروف الياسية. بعد ذلك، يـعم 
ح ضيح اليعيار اليسعحدث لناي العياحك مع الس طان. وثخيرًا، يعم دراسة ثسبا  حغييـر هـذا اليعيـار 

 ائج اليسعخ صة.و را النع

 الخلفية البحثية. 9
من خلاإ البحث في اليصادر اليكعبية، وادنا  ددًا من الييالات والدراسات العـي حناولـت هـذا 
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 :الي ض ع، والعي نشير إل  بعضاا فييا ي ي
في الععامل مع سلاطين بني ثمية، قامت فاطيـة سـادات آقـا سـيد  )ع(مياإ سيرة الإمام السجادفي 

السياسية للإمام، وثظاـرت دوره اللا ـل فـي مكافحـة ظ ـم  بعح يل الي اقف ش(1420محيد قاري )
فـي هـذه  )ع(الحكّام اوم يين. ومع ذلك، لـم يعنـاوإ هـذا الييـاإ خصـائص سـيرة الإمـام السـجاد

الي اااات، ولم ييدّم حح يلًا وسبا  هذا الناج، ريا لم يعطرّق إل  حغيّر ثس    الإمـام فـي الععامـل 
 . طان الجائر، وه  م ض ع البحث الحاليمع الس

العلاقـة بـين اوخـلاق "، فيـد حنـاولا فـي ميالايـا ش(1393ثما الاإ درخشه وابار شـجا ي )
مسألة العلاقة بين اوخلاق والسياسة. ورغـم ثن هـذه  ")ع(والسياسة في السيرة السياسية للإمام السجاد

، إلا ثناـا ححعـاج إلـ  ح ضـيح ثر ـر دقـة بشـأن اسة حشير ب ض م إل  اوخـلاق السياسـية للإمـامالدر
 .الحررات السياسية للإمام في م اااة الظ م والاسعبداد

، قـام درخشـه ")ع(مبادئ السياسة الخاراية في السيرة السياسية للإمام السجاد"بعن ان وفي دراسة 
اليياإ يعيـاطع  . ورغم ثن هذا)ع(بعح يل ثبعاد السياسة الخاراية للإمام السجاد ش(1394وشجا ي )

في بعض الج ان  مع البحث الحالي، إلا ثنه لا يغني  ن دراسـة ثر ـر حلصـيلًا حـ إ م اااـة الإمـام 
 .ل حكّام الجائرين )ع(السجاد

، الـذي ث ـدّه  نايـت شـريلي "فـي العربيـة اوخلاقيـة )ع(ثس    وسيرة الإمام السجاد"ثما مياإ 
. ورغـم ثن هـذه الدراسـة )ع(ة العي احّبعاا الإمام السجاد، فيد حناوإ ثسالي  العربيش(1420وزملا ه )

إل  اوسالي  اوخلاقية، إلا ثن الس  ك السياسي للإمام، وخاوة في الععامل مع الس طان الجـائر، حشير 
 .يحعاج إل  حح يل ثر ر دقة، وه  ما يعناوله البحث الحالي

 يافيـة والسياسـية فـي  صـر الإمـام الظـروف ال"بعنـ ان  ش(1422ناولت دراسة الن ره حيدرآوا )ح
حح يل الظروف الااعيا ية وال يافية لع ك اللعرة. ييدّم هذا الييـاإ  "وم قف الإمام حجاهاا )ع(السجاد

مات قيّية ح إ العحديات والح  إ العي طرحاا الإمام في ذلك العصـر، لكنـه لا يعنـاوإ م ضـ ع مع  
سـيرة "ثما في ميـاإ  .في رسالة الحي ق )ع(ام السجادي للإمالبحث الحالي، وه  حح يل اللكر السياس

، قامـت مرضـية بـرزن "اللياية: دراسة حالة ح إ حلسير العيية في م اااة ث رة الحرّة )ع(الإمام السجاد
بدراسة ملا م العيية رأحد الع امل اوساسية في الحلا      اليذه  الشـيعي،  ش(1421وزملا ها )
م السجاد لاذه الاسعراحيجية في الظروف الااعيا ية الحساسـة بعـد واقعـة ية اسعخدام الإماوحح يل ريل

اليجعيـع الشـيعي العيية لإنيـاذ رربلاء. وحُظار نعائج البحث ثن الإمام السجاد اسعطاع بذراء اسعخدام 
من اوزمات واللعن الكبرى. ومع ذلك، يررّز هذا البحث بشكل ثساسي     الج ان  العي يـة ل عييـة، 

 .ربط اليباشر بين هذا اليلا م وطريية حعامل الإمام مع الحكّام الجائريندون ال
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بناءً     هذه الدراسات والنعائج اليعاحة، ييكن الاسـعنعاج ثنـه رغـم واـ د ثبحـاث مايـة حـ إ 
، إلا ثن هناك حااة إل  حح يل ثر ر شي لًا ومحددًا ح إ فكـر )ع(مخع ف ا ان  سيرة الإمام السجاد

ياـدف هـذا  .في رسالة الحيـ قعامل مع الحكّام الجائرين، خص وًا اسعنادًا إل  نص وه الإمام في الع
، والاسـعناد إلـ  )ع(ام السجادالبحث إل  سدّ هذه اللج ة من خلاإ الا عياد     رسالة الحي ق للإم

 .ث يق ح إ م قف اليجعيع حجاه الحكّام اليسعبدّين نظرية ر ينعين سكينر، لعيديم فام

 رسالة الحقوق قديم. ت8
هي مجي  ة قيّية من الحي ق وال اابات الإنسانية العـي قـدّماا  )ع(رسالة الحي ق للإمام السجاد

 ش،1320. وقد رع  الإمام هذه الرواية في شكل رسالة إل  ثحد ثوحابه )وـدوق، )ع(الإمام السجاد
(. حُعدّ هذه الرواية واحدة من ثهم ال ثائق اوخلاقيـة، الحي قيـة والااعيا يـة فـي حـاري  224،  0ج

الإسلام، حيث حُععبر مراعًا ثساسيًا في مجاإ حي ق الإنسان و لاقة الإنسان بال ه وبالآخرين. حعضـيّن 
(. حبـدث 021  ق،1414)حسـيني الالـي،  )ع(هذه الرسالة واحدًا وخيسين حيًا بيّناا الإمام السجاد

رسالة الحي ق بذرر حي ق ال ه وحي ق الإنسان، ثم حعناوإ حي ق او ضاء     الإنسان، مبـرزةً دورهـا 
، والعي حشـيل حي قًـا م ـل "حي ق اوفعاإ"إل  في اوخلاق والس  ك الااعيا ي. ريا حعطرّق الرسالة 

 ن الالعزامات وال اابات العي يجـ    ـ   عبّرهذه الحي ق ح .الصلاة، الصيام، الحج، وسائر العبادات
الإنسان مرا احاا في حياحه الدينية واوخلاقية، وحُظار ثن الالعـزام باـذه الحيـ ق ي عـ  دورًا مايًـا فـي 

حيـ ق الإنسـان اليخع لـة، والعـي حشـيل  )ع(بعد ذلك، يعناوإ الإمام السـجاد .حيييم اللرد واليجعيع
 لصـداقة، الي اطنـة، الشـرارات الياليـة، حيـ ق العـابعين، حيـ قالحي ق السياسية، حي ق اليرابـة، ا

، 0ج ق،1413؛ وـدوق، 212-224،  0ج ش،1320الكبار والصغار، وغيرهـا )رااـع: وـدوق، 
ميـا يبـرز ثهييـة الإنسـان  ( حيدّم هذه الرسالة مي اقًا شاملًا وم سعًا ل حي ق الإنسـانية،218-202 

 .وقييعه وحي قه في اليجعيع

 ر النظريالإطا. 4

في هذا البحث، حم ا عياد مناج سكينر رطريية لعح يل النص  . يررّز سـكينر فـي هـذا اليـناج 
(. 111  ش،1382    فام قصد اليؤلف ثثناء رعابة النص، با عباره ملعاحًا للام معناه )مرحضـ ي، 

نـة بـاليلكرين يُعدّ هذا اليناج ضروريًا لعح يل ثسبا  العحّ إ السياسـي الجديـد لشخصـية مـا، ميار
دراسة السـياقات الذهنيـة والي ضـ  ية العـي رُعبـت النصـ   اسـعجابةً لاـا السابيين، حيث يعطّ   

، يشـير سـكينر إلـ  ضـرورة رشـف "ماريـافي ي"( فـي ميدّمـة رعـا  124  ش،1382)مرحض ي، 
، "اترحـاليطا"و"اوميـر"اليشكلات العاريخية العي وااااا ماريافي ي، والعـي انعكسـت فـي رعابيـه 
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 :حيث يي إ
إن اسعدلالي سيك ن ثن فام نظريات وحعاليم ماريافي ي يعطّ   رشف اليشـكلات العـي وااااـا "

 بر الزمن، والعي ران ي ااااا ب ضـ م فـي رعابيـه اوميـر واليطارحـات وسـائر رعاباحـه فـي الل سـلة 
 "ولكن ل  و إ إل  هذا اللام، يجـ  إ ـادة بنـاء البيةـة العـي وُـنّلت فياـا هـذه او يـاإ السياسية.

)رغـم احسـا ه فـي  (. ما حم حناولـه فـي هـذا الييـاإ حـ إ مـناج سـكينر11  ش،1382اسكينر، )
 ٤اوسالي  واليعايير( يررّز     دراسة اللكر السياسي لشخص ثو مدرسة بنـاءً   ـ  او ـراف السـائدة

في هذا البحث، حم ححديد او ـراف واليعـايير السـائدة فـي  صـر  (21  ش،1398نس ،  حسني)
من خلاإ مناج سكينر، وذلك لعح يل اللكـر السياسـي للإمـام ريـا ورد فـي قسـم  )ع(الإمام السجاد

بناءً     ذلك، حم الع وّل إل  فام ثيّ او راف السياسية ران الإمـام . حي ق الحكّام في رسالة الحي ق
يؤرد سكينر ثن فام النص مرحبط باليعايير السائدة، وبالعالي فإن معنـاه لا  .ع  إل  حغييرها ثو حعزيزهايس

ييكن إدراره إلا من خلاإ النظر إل  او راف السائدة اليحيطة باللعل ثو الس  ك الااعيا ي في سـياق 
لذهنيـة والي ضـ  ية (. لذلك، فإن دراسـة السـياقات ا22  ش،1383ااعيا ي معيّن )رااع: ح لي، 

لاذا الناج السياسي. وبناءً   ـ   )ع(العي رُع  فياا النص حُعدّ ضرورية للام سب  حبنّي الإمام السجاد
ذلك، فإن مناج سكينر، با عباره ثس  بًا لعح يل النص  ، يسـا دنا فـي فاـم اللكـر السياسـي للإمـام 

رة هـذا اليـناج   ـ  اسعكشـاف قصـد وطريية حعام ه مع الس طان في  صـره، نظـرًا ليـد )ع(السجاد
اليؤلف. وبالعالي، باسعخدام مناج سكينر، ييكننا فام ثفضل طريية ل ععامل مع الس طان في الظـروف 

لاـذا  )ع(ريا ثن حح يل سكينر يعيح لنا اسـعنعاج سـب  اخعيـار الإمـام السـجاد. الخاوة بذلك العصر
 .الناج في حعام ه مع الس طان

 لثورة ضد السلطان غير الشرعي في أشدّ الظروإالمعيار السابق: ا. 3
، رـان العـرف السـائد فـي اليجعيـع الشـيعي هـ  )ع(في العصر الذي سبق إمامة الإمام السـجاد

  يعجّ ـ .م اااة الحكّام الظاليين واليعيرّدين     ثمر ال ه حع  آخر نلس، وبيدر ما حسـيح الظـروف
رّد     ضرورة مياومـ )ع(هذا اليبدث ب ض م في خطبة الإمام الحسين ة في طرييه إل  رربلاء، حيث ث

 الظ م و دم الرض خ ل حكّام الجائرين:
ـهَ وثثنـ  ،خَطََ  ثوحابَهُ وثوحاَ  الحُر  بِالبَيضَةِ  )ع(إن  الحُسَينَ » َ َ يـهِ ، ثُـم    فَحَيِدَ ال  

هِ  اَا النّاسُ! إن  رَس إَ ال   ـهِ  ،ناً اائِراً سُ طا  مَن رَثى»قاإَ:  ) (قاإَ: ثيُّ نارِ ـاً  ،مُسعَحِلّاً لِحُـرَم ال  
هِ  هِ  ،لِعَادِ ال   ةِ رَس إِ ال   هِ بِالِإثمِ وَالعُدوانِ  ،مُخالِلاً لِسُن  ر َ َ يـهِ بِلِعـلٍ  ،يَعيَلُ في ِ بادِ ال   فََ م يُغَي 

                                                                 
1. Conventions 
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هِ ثن يُدخَِ هُ مُدخََ ـهُ  ،ولا قَ إٍ  ـيطانِ ثلا وإن  « . رانَ حَيّاً َ َ   ال    ،هـؤُلاءِ قَـد لَزِمـ ا طاَ ـةَ الش 
حينِ  ُ  ا الحُدودَ  ،وثظاَرُوا اللَسادَ  ،وحَرَر ا طاَ ةَ الر  ـهِ  ،ءِ  وَاسعَأثَروا بِاللَي ،وَ ط   ،وثحَّ  ا حَرامَ ال  

م ا حَلالَهُ   (.224  ش،1390شارى،  ؛ محيدى رى324،  4حا، ج )طبرى، ب  «وحَر 

ثظار الإمام من خـلاإ م قلـه حجـاه  ، حيث)ع(في ث رة الإمام الحسينهذا اليعيار يعجّ   ب ض م 
السعي لإولام ال ضع حع  آخر لحظة، بل حابع هـذه  ظ م واسعبداد حك مة بني ثمية ثنه لم يعرااع  ن

 اليَ تَ إلّا سَعادَةً وَالحَيـاةَ مَـعَ   فَإِنّي لا ثرى» :)ع(ريا قاإ الإمام الحسين .الإولاحات بعضحيعه العظي 
(. 482،  0ق، ج1433؛ ارب ـ ، 011،  4ق، ج1412)ابن  سـارر دمشـي ،  «الظّالِيينَ إلّا بَرَماً 

من خـلاإ ناضـعه رسـالة قيّيـة إلـ  اليجعيـع، ملادهـا ثنّ  )ع(في هذا السياق، ثرسل الإمام الحسين
الجـائرين، حعـ  اليعيار ثوالعرف السائد في زمانه ران يعيّ ل في اليياومة اللع ية ل حكّـام الظـاليين و

مـن خـلاإ م قلـه هـذا، ثنّ  )ع(النلس اوخير، ورّ يا وُادت فروة ل عحرّك. وقد بيّن الإمـام الحسـين
وب وـلنا  .ال ق ف ب اه الظ م والطغيان يُعدّ من اليبادئ اوساسية والييم الراسخة في اليجعيع الشيعي

رسـالة فـي  )ع(عه بخطا  الإمام السجادباح ين، ييكننا ـ من خلاإ دراسة معيّية لاذا الي ض ع وميارن
ـ الع وّل إلـ  نعـائج مايّـة حسـّ ط الضـ ء   ـ  اللـ ارق والعحـّ لات فـي اليعـايير ال يافيـة  الحي ق

 .والس  رية اليعبعة بين اللعرات العاريخية اليخع لة

 المعيار المستحدث: النهي عن التماحك )المواجهة المباشرة( مع السلطان .8

السـ طان رـان الناـي  ـن العياحـك ثو فـي الععامـل مـع  )ع(وضعه الإمام السجاداليعيار الذي 
ثن من حقّ السـ طان   ـ  الر يـة  )ع(الإمام السجاد فلي رسالة الحي ق، يبيّن .الي اااة اليباشرة معه

الشيعة بعجنّ  الصـدام اليباشـر ران ينصح  )ع(هذا البيان يُظار ثن الإمام السجاد .ثن لا يعياحك ا معه
 )ع(وفي رسالة الحي ق، ي وي الإمام السـجاد .مع الس طان، مع الحلا  في ال قت نلسه     حي قام

الس طان. فيد ران يـرى ثن  الشيعة بعجنّ  العصرفات العي قد حؤدي إل  إضعاف مكانعام وسيععام ثمام
لـة الشيعة يج  ثن يعجنّب ا ثي س  ك قـد يُضـعف حيـ قام، مـع الحـر    ـ  الحلـا    ـ  العدا

ثسّس معيـارًا اديـدًا يشـجّع الشـيعة   ـ   ()عهذا الناج يُظار ثن الإمام السجاد .وحي قام اليشرو ة
فـي رسـالة الحيـ ق  )ع(نصّ رلام الإمام السـجاد .احعرام حي قام وحيايعاا ثثناء الععامل مع الس طان

 :ححت با  حق الحارم ه 
ـكَ اُعِْ تَ لَهُ فِعْنَةً وَ ثَن  عَْ مَ ثَن  ْ طَانِ فَأَنْ حَ سَائِسِكَ بِالسُّ  ا حَقُّ فَأَم   هُ هُ مُبْعًَ   فِيكَ بِيَا اَعََ هُ ال  

صِيحَةِ وَ ثَنْ لَا حُيَاحِكَهُ وَ قَدْ بُسِـطَتْ يـدُهُ َ َ يـكَ ْ طَانِ وَ ثَنْ حُخِْ صَ لَهُ فِ  الن  لَهُ َ َ يكَ مِنَ السُّ 
ْ طَائِهِ مِنَ الر  لْ وَ حََ ط  هِ وَ حَذَل  فَعَكُ نَ سَبََ  هَلَاكِ نَلْسِكَ وَ هَلَارِ  ـفْ لِإِ هُ َ نْـكَ وَ لَا ضَ  مَـا يكُلُّ
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كَ إِنْ فَعَْ تَ ذَلِكَ َ يَيْعَـهُ وَ هِ وَ لَا حُعَانِدْهُ فَإِن  هِ وَ لَا حُعَاز  بِدِينِكَ وَ حَسْعَعِينُ َ َ يهِ فِ  ذَلِكَ بِال    يضِرُّ 
ضْعَهُ لِْ اََ كَةِ فِيكَ وَ رُنْتَ خَِ يياً ثَنْ حَكُ نَ مُعِيناً لَهُ َ َ ـ  اَا لِيَكْرُوهِهِ وَ َ ر  ضْعَ َ يَيْتَ نَلْسَكَ فَعَر  

ـةَ إِلا  نَلْسِكَ وَ شَرِيكاً لَهُ فِييَا ثَحَ  إِلَيكَ وَ لَا قُـ    ؛ 022،  1ق، ج1424)ابـن شـعبه،  هِ  بِال  
 (.021  ش،1382حيدرى، 

 السياسي. سياقات تغيّر الفكر 8
رانت اليجعيع قد مرّ بعيّ بات حـادّة، وبـرزت الإمامة،  )ع(في اللعرة العي ح لّ  فياا الإمام السجاد

 .سيات م ل الانحراف اللكري، الانعاازية، العنصّل من العدالـة، الععّ ـق بالـدنيا، والسـعي وراء الراحـة
ف لععزيز س طعاا السياسية، ميـا ثدّى بالإضافة إل  ذلك، اسعغّ ت الحك مة اوم ية الظالية هذه الظرو

ريـف ثن يزيـد، مـن  ( رثى النـاس038  ش،1392إل  فعرة من الييع واليأس بين الناس )بيش اي ، 
، ونا  اليدينة، ودمّر الكعبة، ولم يع انَ  ن ارحكـا  ثي ) (ثال الحلا      س طعه، قعل ابن النبي

بين الناس، ميـا ثضـعف العجيّعـات الشـيعية فـي  ثدّى هذا ال ضع إل  انعشار الر   والخ ف .اريية
إلـ  ابععـاد النـاس  ـن  )ع(وقـد ثشـار الإمـام السـجاد .العراق والحجاز، وثدّى إل  حلكّكاا وانايارهـا

)مج سـ ،  لفي مكة واليدينة، لا ي اد  شـرون شخصًـا يحبّ ننـا" :الظروف الييؤوس مناا، حيث قاإ
(. ثحد الل ارق البـارزة بـين  صـر 124،  4ج ق،1424؛ ابن ثبي الحديد، 143،  42ق، ج1421

واللعرات اوخرى ه  ثن الخ لاء اليعاورين للإمام حجـاه  ا حعـاليم الإسـلام   نًـا،  )ع(الإمام السجاد
في هذه اللعرة، حكـم الحجّـاج  .وحجاوزوا مبادئ اليس يين دون ثي خ ف من ال ه ثو ا عراا من ثحد

 .لك ن دماء اوبرياء وحله اوسبا ، ويسجن ن مةات الآلاف من النـاسوغيره من الطغاة، الذين ران ا يس
ثلف آخرين في ظـروف غيـر إنسـانية،  82ثلف مس م وسجن  102حشير هذه الجرائم، بيا في ذلك قعل 

، 4م، ج1922ن اوثيــر، ؛ ابــ018م،  1991إلــ  حيييــة هــذا ال اقــع اليريــر )رااــع: الســي طي، 
 ررّز الحكّـام. س يية وفاسدةرانت ال ضعية ال يافية ل بلاد غير ، )ع(. في  صر الإمام السجاد(200 

اوم ي ن بشكل ربير     الحجاز، حيث ران مررز الدين والإسلام، مع احعياإ ظا ر انعلاضـات ضـد 
إ اليدن الييدسـة حّ   قام الحكّام بنشر اللساد وال ا  والي سيي  ومجالس الرقص والغناء، ميا .الحكم

ريا اسعيطب ا الشعراء ودفع ا لام ثمـ الًا طائ ـة لنشـر . يدينة إل  مرارز ل لحشاء والانحلاإم ل مكة وال
في هـذه اللعـرة، حـم حجاهـل  .ثيافة اللساد والابععاد  ن اوخلاق، ميا ورف الناس  ن السياسة وال  رة

وفـي  .سـلامالعياليد الدينية والحديث النبـ ي، واسـعُبدلت باليصـص والإسـرائي يات العـي حرّفـت الإ
، إل  اان  الحلا      ثوـ إ الإسـلام، إلـ  إنيـاذ )ع(م اااة هذا الانحطا ، سع  الإمام السجاد

الناس من هذا الانحراف اوخلاقي وإرشادهم نح  الطريق الصـحيح للإنسـانية والروحانيـة )العـام ي، 
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النص والعرريـز  (. مناج سكينر قائم     ضرورة الجيع بين العرريز    138-101،  1ج ش،1382
، والـذي يبـدو فـي )ع(    السياق؛ ولذلك، من ثال دراسة وحلسير اللكر السياسـي للإمـام السـجاد

في اللعرة العي سبيعه، لا بدّ من فَام نص وه وخطابه، إلـ  اانـ   )ع(حعارا مع مناج الإمام الحسين
، )ع(ياسي للإمـام السـجاددراسة السياقات العي ثحاطت بلكره السياسي. ومن خلاإ حح يل اللكر الس

نجد ثن هناك  دّة سياقات مايّة وفعّالة ييكن ا عبارها من اوسـس الي ضـ  ية والذهنيـة البـارزة العـي 
 حُشكّل خ ليّة هذا اللكر، والعي مناا:

 تراجع القيم الإسلامية .8-1

م ، رـان النـاس ي اااـ ن الععـذي  واليعـل والييـع، وووـ ت اليـي)ع(في زمن الإمـام السـجاد
الإسلامية إل  ثدن  مسع ياحاا. بيي اسم الإسلام م ا دًا، لكن بدلًا من ثحباع حييييين للإسـلام، ظاـر 
ثشخا  يسعغّ  ن اسم الدين لعحييق الس طة واليكاس . في ظل هذه الظروف، لم يكن هناك اهعيـام 

لدخ ت     ثنـس  حيييي بالععاليم الإسلامية. قاإ محيد بن مس م بن شاا  الزهري في هذا السياق:
بن مالك بدمشق وه  يبكي في ت: له ما يبكيك؟ فياإ: لا ث ـرف شـيةا ميـا ثدررـت إلا هـذه الصـلاة  

، رانـت )ع((. في  صـر الإمـام السـجاد22،  1ق، ج1429وهذه الصلاة قد ضيعت ...ل )العام ي، 
ن ثهل بيت النبـي، لـم اليسائل الإسلامية قد وو ت إل  حدّ الانايار، حع  ثن ثفراد بني هاشم، وهم م

يك ن ا يعرف ن ريلية ثداء الصلاة، ورـان ا اـاه ين بأوـ إ الحـج وسـائر اوحكـام الدينيـة )پيشـ اي ، 
في اليدينة غير مدررين وبسط الععـاليم  ) ((. من ال اضح ثنه إذا ران ثقرباء النبي029  ش،1392

ن ال ضع ال يافي ل يجعيع في ذلك ال قـت را .الدينية م ل الصلاة، فإن حاإ  امة الناس ران ثس ث بك ير
إل  الدنيا، ليا  ـرف شـيةًا سـ ى اليب ـةل  ) (منحرفًا إل  دراة ثن الحسن البصري قاإ: لل   اد النبي

( ومع ذلك، رانت ثو ات الغناء وال ا  منعشرة في اييع ثزقة اليدينـة. 21،  1ج ق،1429) ام ي، 
معـروف بـال ا ، يحضـر  نـد النسـاء الجيـيلات فـي  ران  ير بن ثبي ربيعة اليخزومي، وه  شـا ر

اليدينة، ويعبادإ معان الغزإ. ران ينظم ثشعارًا في ووـف ثاسـادهن، وبعـد ثيـام ق ي ـة، رانـت هـذه 
اوشعار حعداوإ في اليجالس، ميا اع ـه يجنـي ثـروة هائ ـة مـن هـذا النشـا  )ابـ اللرج اوـلاان ، 

فاسـدًا إلـ  دراـة ثن  )ع(خلاإ حياة الإمام السجاد(. ران اليجعيع في اليدينة 24،  9م، ج1994
، 9م، ج1994الع ياء لم يععبروا اليلاسد ثمرًا محرّمًا، ولم يسعَ الزهاد إل  منعاا )ابـ اللرج اوـلاان ، 

 .( هذا ال ضع يعكس انعشار اللساد والإهياإ حجاه اليبادئ الدينية في مجعيع اليدينة384 

 )ع(دالوضع الصعب للإمام السجا. 8-9

إلـ  الشـام ومسـجد دمشـق،  )ع(بعد العجربة اليؤلية والدامية في رربلاء، سـافر الإمـام السـجاد



64 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

الثا
نة 

الس
لث

 الأ 
عدد

، ال
ول

دد 
 للع

سل
مسل

م ال
الرق

 ،
8 ،

بيع
ر

 
95

93
 

ثم  اد إل  اليدينة، حيث وااه ظروفًا وـعبة  .إل  الناس )ع(وخلاإ هذه الرح ة، نيل رسالة ثهل البيت
اة،  بّـر  ـن الآلام العييـة، و بـر الـد اء والينااـ )ع(في هذا اليناخ، اسعخدم الإمام السـجاد .وقاسية

وفـي إحـدى الروايـات اليني لـة  ـن الإمـام  .الااعيا ية والسياسية العـي رانـت حعصـف بـاليجعيع
ثمسينا رايةة آإ م س  في آإ فر  ن يذبح ن ثبناءهم ويسـعحي ن نسـاءهم، ثمسـت " :، قاإ)ع(السجاد

محيدا مناـا، وثمسـ   العر  حلعخر     العجم بأن محيدا مناا وثمست قري) حلعخر     العر  بأن
 ش،1319؛ العطـاردي، 149  ق،1412الكـ في،  )فـرات "آإ محيد مخذولين ميا رين ميبـ رين

 )ع((. حعكس هذه الك يـات ال ضـع الصـع  والياسـي الـذي واااـه الإمـام السـجاد303،  0ج
قيـة ريا ثناا حشير إلـ  انعشـار اللسـاد وحجاهـل اليبـادئ اوخلا .واليجعيع الإسلامي في ذلك ال قت

، مـن خـلاإ الععبيـر  ـن الآلام )ع(في ظل هذه الظروف، سع  الإمـام السـجاد .والدينية في اليجعيع
 .الااعيا ية والسياسية، إل  للت انعباه الناس اليريبين منه واع ام يدرر ن هذه اليضايا

 الانتفاضات المختلفة وإضعاإ التنظيم الشيعي. 8-8

اندلعت انعلاضات شـيعية فـي منـاطق مخع لـة، بيـا فـي ذلـك ، )ع(اسعشااد الإمام الحسينبعد 
رانـت واقعـة الحـرّة فـي اليدينـة،  .العراق والحجاز، ميا ثدّى إل  إضعاف العنظيم الشيعي بشكل ثربر

انعلاضة الع ابين، وانعلاضة اليخعار في الك فة من بين ال  رات الكبرى العي ثدّت إلـ  اسعشـااد العديـد 
(. مـع 181-111  ش،1392اى،  من ضـعف العنظـيم الشـيعي )رااـع: خامنـهمن الشيعة، ميا زاد 

فـي  )ع(في منع الانعلاضات الشيعية اليعكررة، بدث ثنصار ثهـل البيـت )ع(الناج الجديد للإمام السجاد
ححييق قدر من العياسـك، حيـث ثوـبح لـديام حنظـيم ثر ـر اسـعيرارًا، وبـدثت  لاقـاحام السياسـية 

ضام البعض، ميا ثدّى إل  حشكيل حجيعات وقـادة، ثـم قـ ات  سـكرية لاحيًـا والعيائدية حربطام ببع
 (.34  ق،1408)ال ي ي، 

 الوضع الصعب للشيعة. 8-4

بلعرة بالغة الصع بة، ولم يكـن وحـده فـي  )ع(، مرّ الإمام السجاد)ع(بعد اسعشااد الإمام الحسين
بدالي ك بن مروان، رانـت  داوحـه خلاإ حكم   .ذلك، بل ران اييع الشيعة يعان ن من ظروف قاسية
، شديدة ل غاية. في زيـارة  اشـ راء، العـي حُعـدّ )ع(حجاه الشيعة، وخاوة بني هاشم وثبناء ثمير اليؤمنين

وفي ازء آخر من زيـارة  اشـ راء،  .من ثهم الزيارات الروحية ل شيعة، حم لعن آإ مروان وآإ زياد بشدّة
ق، 1401)الييـي،  )ع(ين فرحـ ا باسعشـااد الإمـام الحسـينورد ثن آإ زياد آإ مروان رـان ا مـن الـذ

نظـرًا ون  .والده يحيل حيدًا  يييًا حجـاه ثهـل بيـت النبـي ابن مروان ران م ل "(.  بدالي ك424 
ثغ   الشيعة ران ا يعيش ن في الك فة،  ندما ح لّ   بدالي ك حكم العراق،  يّن الحجّـاج بـن ي سـف 
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ران الحجّاج مععطّشًا لسـلك دمـاء الشـيعة  . داوة ل شيعة، حاريًا   ياا ال يلي، الذي ران ثشدّ الناس
وثحبا ام، حيث اسعشاد العديد منام     يده، ورانت سج نه م يةة بالشـيعة واوبريـاء الـذين حعرّضـ ا 

(. ران الحجّاج بـن ي سـف ال يلـي، الـذي 341،  1م، ج1911وبشع ثن اع الععذي  )ابن خ كان، 
صًا للأسرة اوم ية، من ثبـرز الشخصـيات الير بـة فـي  صـره. رـان يـؤمن بـأن مكانـة ران حابعًا مخ 

، 1م، ج1911)ابـن خ كـان،  ) ( بدالي ك بن مـروان، الحـارم اومـ ي، حلـ ق ميـام رسـ إ ال ـه
(، ميا دفعه إل  ارحكا  ث ياإ وحشية وقاسية ل غاية. ران حَجّـاج بـن ي سـف قبـل ثن يعـ ل  082 

لم يبقَ مناـا سـ ى الاسـم، إلا ثنـه  ) (ا ل يدينة ليدة  امين، ورغم ثن سُنّة النبيحكم العراق، حاريً 
قـام  لانيـةً بإهانـة قبـر النبـي ومنبـره  .") (ثثـر محيـد"مارس الييع وال حشية ضد رـل مـا ا عبـره 

ومسجده، ريا وضع ثخعامًا ساخنة من الحديد     ث نـاق بعـض الصـحابة، م ـل اـابر بـن  بدال ـه 
(. ريـا 11،  3م، ج1993سال السا دي، وثنس بن مالك، بادف إذلالاـم )اليعيـ بي،  اونصاري،

، 2م، ج1922فرا وسيًا بالنار     ثيدي بعض اليس يين الآخرين، م ل ثهل الذمـة . )ابـن اوثيـر، 
(. حعكس هذه اوفعاإ وحشية الحجاج حجاه الإسلام وثهل بيت النبي، وحُظار مدى قس حه فـي 190 

لم يكن الحجاج يؤمن بالإسلام، بل ران يرى ثن  بدالي ك بن مروان ث ظـم  .ا      س طعهسبيل الحل
لالحيد ل ه الذي ثخراني من شرّ بلاد ال ـه، ومـن ثهـل شـرّ  : ندما غادر اليدينة، قاإ .) (من النبي

 ش،1383من ثه اا؛ ما باا إلا  ظم قد رمّ، وخشـبة قـد سـيطت، يُيـاإ لاـا: منبـر النبيّل)الشـايدي، 
ثلـف شـخص، وسـجن  ـددًا  102(. خلاإ  شرين  امًا من حكيه ل عراق، قعـل ثر ـر مـن 192 

(. حعكـس هـذه 93  ،2حـا، ج  مياثلًا في ظروف قاسية، بلا ملابس، وححت الععـذي  )الطبـري، ب 
الجرائم وحشية الحجاج حجاه ثهـل العـراق، وحُظاـر اليعانـاة العـي ححي اـا النـاس فـي  اـد الإمـام 

رانت هذه اللعرة من ثوع  اللعـرات العاريخيـة، حيـث رـان  .دفاً ا  ن الإنسانية والإييان ()عالسجاد
ريا ورد ثن الحجاج قعل العديد من الشيعة بطرق مرو ة، ومـن ذلـك .العدو مسيطرًا بشكل غير مسب ق

ق، 1429، ثم قع ـه )الط سـي، )ع(ثنه قطع يدَي وراَ ي يحي  بن ثم ط يل بسب  ولائه للإمام السجاد
 103.) 

 )ع(تغيّر الظروإ مقارنة بعصر الإمام الحسين .8-3

، يجـ  ملاحظـة )ع(و صر الإمام السجاد )ع(فييا يعع ق بعغيّر الظروف بين  صر الإمام الحسين
حع   دد اونصار الذين ران ا مـع  )ع(ثن ال ضع حغيّر بشكل واضح، حيث لم يكن لدى الإمام السجاد

ثثنـاء رح ـة الحـج،  )ع(الروايات، العي   باد البصري بالإمـام السـجاد في إحدى .)ع(الإمام الحسين
فياإ له: يا     بن الحسين، حررت الجااد و وع بعه، و ثقب ت     الحج ولينـه، و ان ال ـه ) زواـل( 

ان ال ه اشعرى من اليؤمنين ثنلسام و ثم الام بأن لام الجنة يياح  ن فـ  سـبيل ال ـه فييع ـ ن و »يي إ: 
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اذا رثينـا هـؤلاء  بي لـه: )ع((. فأاابه الإمـام السـجاد111)الع بة، « و بشر اليؤمنين»ال  ق له: « ييع  ن
 (.412  ش،1318الذين ولعام هذه، فالجااد معام ثول  )محيدي اشعااردى، 

 الانخفاض الحاد في عدد الشيعة. 8-8

 )ع(الإمـام السـجاد، وخاوـة خـلاإ حكـم  بـدالي ك، وااـه )ع(بعد اسعشااد الإمام الحسـين
وثوحابه ثشدّ الظروف السياسية والااعيا ية حعييدًا بسب  الييع الشديد مـن قبـل السـ طة الحاريـة، 

رـان : »)ع(حيث مارست العنف ونشرت الر   لينع حجيع الناس ح إ الإمام. قـاإ الإمـام الصـادق
حي  بن ثم الط يـل، و ابيـر بـن ارحدوا إلا ثلاثة: ثب  خالد الكاب  ، و ي )ع(الناس بعد الحسين بن    

(. فـي ظـل هـذه الظـروف، 144،  42ق، ج1421)اليج سي، « مطعم، ثم إن الناس لحي ا و ر روا
، من خلاإ حدابير حكيية ومدروسة، ثن يزيد حدريجيًا  ـدد ثنصـاره، ويُنشـئ )ع(اسعطاع الإمام السجاد

خلا  الإسلامي، ليصـبح ني ذاًـا للأايـاإ ايلًا مياومًا من اليؤمنين، مسّ حًا بـ الع م والإييان والإ
 (.412-412  ش،1318اليادمة من الشيعة )محيدي اشعااردى، 

 الخلاية البحث و النتائج. 3
رسـالة في  )ع(ليد حناوإ هذا البحث، من خلاإ العرريز     حح يل اللكر السياسي للإمام السجّاد

في ظلّ الظروف السياسيّة والااعيا يّـة وال يافيّـة  الحارييّة الجائرة، )ع(، الكيلية العي وااه بااالحي ق
الخاوّة العي رانت سائدة في العصر اوم ي. ومن خلاإ ح ظيف الإطار النظري لنظرية لمعنـ  اليـ إل 
لك ئنعن سكينر، سع  البحث إل  حجاوز اللام السطحي والعي يدي ل نص  ، وال ق ف   ـ  اليعنـ  

وقـد بيّنـت نعـائج الدراسـة ثنّ  ."، لا سيّيا في با  لحقّ السـ طان()عالعاريخي واللعّاإ لخطا  الإمام
، رغم  يشه في ظلّ الييع والخنق السياسي الشديد، قد احّبـع ناجًـا دقييًـا، و  ييًـا، )ع(الإمام السجّاد

ورفيعًا في م اااة الظ م، ران قائيًا     الحكية، والعدبير، والإولام العدريجي ل يجعيع الإسـلامي. 
 -إل  الي اااة العسكرية اليباشرة ثو الصـدام الع نـي مـع السـ طة الظاليـة )ع(ا، لم يعجه الإمامولاذ

بـل ررّـز  -وه  خيار ران من الييكن ثن يؤدّي في ذلك الظرف الزمني إل  إبادة رام ـة ل اـ د الشـيعة
  ـ   )ع(لإمام السجّادومن هنا، فإنّ حأريد ا .    حرسي  اوسس اوخلاقيّة والدينيّة والعرب يّة ل يجعيع

    ثنه د  ة سـ بيّة ثو اسعسـلاميّة، بـل  -وفيًا لعح يل سكينر -مع الس طان، لا يُلام العياحكااعنا  
يُععبر فعلًا وا يًا وحكييًا يادف إل  ويانة ريان العشيّع وحايةة الظروف اليناسبة لاسـعيرار مسـيرة ثهـل 

لنيط هنجاري اديـد بـديل  ـن النيـ ذج  )ع(الإمام في اليسعيبل. وفي هذا السياق، ثسّس )ع(البيت
العي يدي اليائم     الي اااة اليسّ حة، وذلك من خـلاإ ب ـ رة سياسـة ل يياومـة ال يافيّـة، والصـبر 
الاســعراحيجي، وإ ــادة بنــاء اليجعيــع الــديني بصــ رة حدريجيــة حعناســ  مــع الإمكانــات اليحــدودة 
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ئج اليايّة اوخرى العي ح وّل إلياا البحث، ه  العأريد   ـ  ثنّ ومن النعا .والعاديدات اليائية في زمانه
قدّم في هذا النصّ ني ذاًا مبعكرًا ل حارييّة اليشـرو ة فـي الإسـلام، لا ييـ م فيـط  )ع(الإمام السجّاد

    س طة الحارم، بل يُييّده بحي ق الناس، والعدالة، ومرا اة حدود ال ه، واليسؤولية ثمام ال ه حعـال . 
ف ضين إطار ثخلاقي وديني، وثيّ خـروج  ـن هـذا الإطـار وم ن هذا الينط ق، فإنّ الس طان نلسه يُعر 

وهذا اللكر، بالإضافة إل  ر نه نيدًا لبنية الحكم اوم ي، يُعدّ ن ً ـا  .يؤدّي إل  زواإ مشرو يّعه السياسيّة
لـم  )ع(السياسي للإمام السجّادمن العنظير السياسي الجديد في الحيل السياسي الإسلامي. وإنّ اللكر 

يكن مجرّد ردّ فعل     واقع حاريخي ثليم، بل ران حعبيـرًا  ـن ر يـة اسـعراحيجيّة، وفاـم دقيـق لطبيعـة 
ولا حـزاإ هـذه الر يـة، فـي مخع ـف  .الس طة، وإييان  ييق بضرورة الإوـلام البنيـ ي مـن الـداخل

عات العي ح ااه حك مات ظاليـة. ليـد ثسّـس العص ر، حيّ ل ني ذاًا يُحعذى به ومصدر إلاام ل يجعي
، في ثا اء الييع واليأس، سياسة ثخلاقية،  الية، وم اربـة ل ـزمن، رانـت سـببًا فـي )ع(الإمام السجّاد

 .، وح بيت مكانة العشيّع في العاري  الإسلامي)ع(اسعيرار مدرسة ثهل البيت
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 المصادر

 .اليرآن الكريم
فـ : مجي  ـه در برخ رد با سـلاطين امـ ى.  )ع(سيره امام سجاد. ش(1420) آقا سيد محيد قارى، فاطيه سادات

 .182-102وص ،1، ج )ع(الي    امام سجاد ميالات هياي) بين

ال ه العظي  الير شـي النجلـي،  . قم: مكعبة آيةشرم ناج البلاغهق(. 1424الحديد،  بدالحييد بن هبةال ه ) ابن اب 
 .4ج

 .2-4دار بيروت، ج -بيروت: دار وادر الكامل ف  العاري .م(. 1922الكرم )     بن اب ابن اثير،  زالدين ثب  الحسن 

 .1. بيروت: دار وادر، ج وفيات او يان و ثنباء ثبناء الزمان م(.1911ابن خ كان، اب العباس احيد بن محيد )

اربر غلارى. قم:  ححييق و حع يق:     .)ع(ححف العي إ  ن آإ الرس إق(. 1424ابن شعبه حران ، حسن بن     )
 .1مؤسسة النشر الإسلامي العابعة لجيا ة اليدرسين، ج

 .4. بيروت: دار اللكر، جحاري  مدينة دمشقق(. 1412ابن  سارر دمشي ،     بن حسن )

 .4بيروت: دار العراث العربي، ج الاغان .م(. 1994اب اللرج اولاان ،     بن حسين )

 .0، ج)ع(قم: اليجيع العاليي وهل البيت .)ع(رشف الغية ف  معرفة اوئية ق(.1433 يس  )ارب  ،     بن 

 .. طاران: طرم ن مارياولي .ش(1382اسكينر، ر ئنعين )

، )ع(مـدار امـام سـجاد . سـيره فييهش(1421برزن، مرضيه؛ قائدان، اوغر؛ غلام ، مريم؛ حلااـ  ملـرد، سـعيد )
 .22-39وص (،0)03، حاري  الإسلام اااه با قيام حرّه. مطالعه م ردى: حبيين حييه در م

 .)ع(قم: مؤسسة الإمام الصادق سيره پيش ايان.. ش(1392پيش اي ، مادى )

 .84-21وص (،08)1،    م سياس شناس  اسكينر در حح يل انديشه سياس .  . روشش(1383ح ل ، اييز )

  يـاى اماميـه مكعـ  بغـداد: مطالعـه مـ ردى  . هيكارى با سلاطين در انديشـهش(1398نس ، مرحض  ) حسن 
 .19-22وص (،19)2 پژوه ، دولت«. مكع  بغداد

 .قم: مؤسسة دار الحديث .)ع(اااد الامام السجادق(. 1414حسين  الال ، سيد محيدرضا )

حـاري  و برخ رد امـام بـا ايـن دوران.  )ع(. شرايط فرهنگ  و سياس  در دوران امام سجادش(1422حيدرآوا، الن ره )
 .01-9وص (،0)3، الإسلام

 قم: دار نراقي ل نشر. .)ع(رساله حي ق امام سجاد. ش(1382حيدرى،     محيد )

 .طاران: مررز وابا ساله. 022انسان . ش(1392اى، سيد     ) خامنه

 سياسـت،. )ع(. نسبت اخلاق و سياست در سـيره سياسـ  امـام سـجادش(1393درخشه، الاإ؛ شجا  ، ابار )
 .00-3وص (،09)9

 سياسـت،. )ع(. او إ سياست خارا  در سـيره سياسـ  امـام سـجادش(1394درخشه، الاإ؛ شجا  ، ابار )
 .20-43وص (،33)13

 .. بيروت: نشر الح راءحاري  الخ لاءم(. 1991الدين ) سي ط ، الاإ

حربيـت . سـبک و سـيره امـام سـجاد)ع( در ش(1420مدان،   ـ ؛ ب الحسـن ، رحيـان ) شريل ،  نايت؛ فارسـ 
 .12-1وص (،18)9 بح ث الإمامية،اخلاق . 

 .. طاران: مررز النشر الجامعيحاري  حح ي   اسلام. ش(1383شايدى، سيد اعلر )
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 .0اربر غلارى. قم: اامعه مدرسين، ج . ححييق:    الخصاإ .ش(1320ودوق، محيد بن     )

 .0اربر غلارى. قم: اامعه مدرسين، ج    . ححييق: من لايحضره اللييهق(. 1413ودوق، محيد بن     )

 .2-4. ححييق محيد اب اللضل ابراهيم. بيروت: دار س يدان، جحاري  الرسل و الي  کحا(.  طبرى، محيدبن ارير )ب 

 مشاد: نشر اامعة مشاد. اخعيار معرفة الرااإ.ق(. 1429ط س ، محيدبن الحسن )

 .1. قم: دار الحديث، جنب  او ظمالصحيح من سيرة الش(. 1382 ام  ، اعلر مرحض  )

قم: مؤسسه نشر الاسـلام  العابعـة لجامعـة  دراسات و بح ث ف  حاري  الاسلام.ق(. 1429 ام  ، اعلر مرحض  )
 .1اليدرسين بيم اليشرفة، ج

 .0حاران: نشر  طارد، ج .)ع(مسند الإمام السجاد ثب  محيد     بن الحسين. ش(1319 طاردى،  زيزال ه )

طاـران: مؤسسـة الطبـع والنشـر فـي وزارة الإرشـاد  حلسير فـرات الكـ ف .ق(. 1412ف ، فرات بن ابراهيم )فرات ر 
 .الإسلامي

 .. قم: نشر اس هملاحيح الجنان ق(.1401قي ، شي   باس )

 .قم: مؤسسة دار الكعا  الإسلامي اااد الشيعه ف  العصر العباس  الاوإ.ق(. 1408لي  ، سييرة مخعار )

. حاـران: مؤسسـه دار الكعـ  )ع(بحارالان ار الجامعة لـدرر ثخبـار اوئيـة اوطاـارق(. 1421مج س ، محيدباقر )
 .42الاسلام ، ج

 .حاران: نشر مطار چاارده معص م.  سيرهش(. 1318محيدى اشعااردى، محيد )

قم: مؤسسه   ي  فرهنگـ   .)ع(الصحيح من ميعل سيد الشاداء و اوحابه. ش(1390شارى، محيد ) محيدى رى
 .دارالحديث

 قبسـات،اى.  . بررس  آثار اسكينر و راوش  در نيد وى بر معدل ژى قرائـت زمينـهش(1382مرحض ى، سيد خدايار )
 .112-122وص (،40)11

پژوهشـنامه   ـ م شناس  انديشه سياس  از منظر رـ ئنعين اسـكينر.  . حبيين روشش(1382مرحض ى، سيد خدايار )
 .191-129وص (،1)3، سياس 

 .3. بيروت: دار وادر، جحاري  اليعي بيم(. 1993يعي ب ، احيد بن اسحاق )
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The Theory of Legislating the Specification 
and Restriction of Quranic Verses Through 

Single-Narrator Hadiths1 

Khaled Ghafuri Alhasani  

Al-Mustafa International University, Qom, Iran. m_qafory2005@yahoo.com 

Abstract 

The two principles of takhṣīṣ (specification) and taqyīd (restriction) are among the 

fundamental rules discussed in the science of jurisprudential principles (uṣūl al-fiqh). 

These principles are applied in the context of reconciling conflicting jurisprudential 

evidence in cases of tentative conflict. Accordingly, when a general (ʿāmm) piece of 

evidence is juxtaposed with a specific (khāṣṣ) one, reconciliation is achieved through the 

principle of specification. Similarly, when an absolute (muṭlaq) piece of evidence is 

juxtaposed with a restricted (muqayyad) one, reconciliation is achieved through the 

principle of restriction. 
This study seeks to address the fundamental question: Can a Quranic verse, which  

is general or absolute, be specified or restricted by a single-narrator hadith (khabar  
al-wāḥid)? The research hypothesis is that, given the unique nature of Quranic evidence, 

specific criteria must be met to allow the specification or restriction of the Quran with a 

single-narrator hadith. The objective of this study is to enhance the methodology of 

jurisprudential deduction (istinbāṭ fiqhī) concerning Quranic evidence with greater 

precision. This is pursued through a principled juristic methodology (ijtihād uṣūlī), 

which aims to answer the research question and achieve this objective. 

This methodology employs the rules and tools of reasoning while incorporating 

foundational and specific considerations. Based on the research findings, the 

specification or restriction of the Quran with a single-narrator hadith must adhere to two 

key principles. First, the single-narrator hadith used to specify or restrict the generality 

or absoluteness of a Quranic verse must be robust in terms of its text, chain of 

transmission (sanad), signification (dalāla), and authoritativeness (ḥujjiyya), and it must 

be free from any deficiencies. This principle is supported by reasoning presented in two 

stages. Second, the generality or absoluteness of the Quranic verse must, in and of itself, 
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independently of the introduction of a specifier (mukhaṣṣiṣ) or restrictor (muqayyid), be 

inherently capable of specification or restriction. According to the theory derived from 

this research, these two principles form the foundation of the proposed rules for 

applying a single-narrator hadith to specify or restrict verses of Quranic verses. 

 

Keywords: Quranic evidence, single-narrator hadith (khabar al-wāḥid), general and 

specific, absoluteness, restriction, methodology of jurisprudential deduction. 
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 1نظرية تقنين تخصيص آيات القرآن الکريم بخبر الواحد

 خالد غفوري الحسني

 m_qafory2005@yahoo.com جامعة المصطفص العالمية، قم، إيران.

 الملخص

ييد، ال عان يُصار إليايـا فـي من اي ة الي ا د الُاو لية اليطروحة في   م ثُو إ الليه قا دحا: العخصيص والعي
ميام الجيع العُرفي بين اودلّة في م ارد الععارا غير اليسعيرّ، ف   ران لدينا دليل  امّ وفي مياب ـه دليـل خـاّ  يـعمّ 
الجيع بينايا طبياً ليا دة العخصيص، ورذا الكلام في العيييد. والسؤاإ اليطروم هل ثيّة خص وية ل دليل اليرآنـي 

مط ياً ثو  امّاً واُريد حيييده ثو حخصيصه بخبـر ال احـد، ثوْ لا؟ واللرضـية العـي ننط ـق مناـا هـي: واـ د  فييا ل  ران
خص وية ل دليل اليرآني، ولا بدّ من وا د ض ابط محـدّدة لعي يعـي حخصـيص الكعـا  ثو حيييـده بخبـر ال احـد. 

و وسائل إثبات مع شـيء مـن العطعـيم بنكـات واليناج اليععيد ه  اليناج الااعاادي الُاو لي بيا يضمّ من ق ا د 
مبنائية خاوّة. والادف ه  إحكام مناج الاسعنبا  اللياي فييا يععّ ق بالدليل اليرآني ثر ر ميّا هـ    يـه الآن. وثهـمّ 
النعائج العي ح وّ نا إلياا: ثنّ  ي ية حخصيص الكعا  بخبر الآحاد يجـ  ثن حخضـع ليـان نين: اليـان ن اووّإ: لـزوم 

سعحكام الخبر الذي يُراد حخصيص ثو حيييد العي م ثو الإطلاق اليرآني به من حيث اليعن والسند والدلالة والحجّية، ا
وقد حمّ الاسعدلاإ     هذا اليان ن ضين مرح عين، واليـان ن ال ـاني: لـزوم رـ ن العيـ م ثو  ،وخ ّ ه من ثيّ مضعّف

   الإطلاق اليرآني قابلًا ل عيييد ثو العخصيص في نلسه ومع قطع النظر  ن ورود مخصّص ثو مييّد.
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 المقدّمه. 1
لا ري  في ثنّ العيييد والعخصيص هيا من اي ة الي ا د اليطروحة في   م ثُو إ الليـه، وال عـان 

رّ، ف   ران لدينا دليل  ـامّ يُصار إليايا في ميام الجيع العُرفي بين اودلّة في م ارد الععارا غير اليسعي
وفي مياب ه دليل خاّ  يعمّ الجيع بينايا طبياً ليا دة العخصـيص، ورـذا الكـلام فـي العيييـد، في لـه 

ـا حَـ»... حعال :  يُنُ مِي  ا حَرَرْعُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ رَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فََ اُن  الـ ُّ بُعُ مِي  رَرْعُمْ مِـنْ بَعْـدِ وَلَاُن  الرُّ
ةٍ حُ وُ نَ بِاَا ثَوْ دَيْـنٍ  بع  ند 43)البيرة،  ...«وَوِي  ( دإّ     ح ريث الزواة ثُين حررة زوااا مع ال لد والرُّ

 دمه، وه  مط ق شامل لكلّ زوج ولكلّ زواة ولكلّ حررة مايا ران ن ع اليـاإ فياـا، ولكـن دإّ الخبـر 
 ـادة فيجع ـ ن الخبـر  -الآية والحـديث  -ع الليااء بين الدلي ين      دم ح ري اا من اورا، فيجي

بع من حررة زوااا  ـدا اورا فـلا حـرث  ين ثو الرُّ داً لإطلاق الآية، وينعا ن ال  ثنّ الزواة حرث ال ُّ ميي 
منه شيةاً. والكلام في حخصيص الدليل العامّ بالدليل الخاّ  نظير الكـلام فـي حيييـد الـدليل اليط ـق 

دليل اليييّد. والسؤاإ اليطروم هل ثيّة خص وية ل دليل اليرآني فييا ل  ران مط يـاً ثو  امّـاً واُريـد بال
حيييده ثو حخصيصه بخبر ال احد، ثوْ لا؟. اليراد بخبر ال احد في الييام ما يُيابـل الخبـر اليعـ احر، وهـ  

الخبر ميط ع الصـدور مـن بـا  وإن ران يشيل اليحل ف باليرائن اليطعية، إلا ثنّه حيث رانت حجية 
حجية اليطع الذاحية، فيخرج  ن دائرة بح نا؛ إذ لا رلام في حخصيص الكعـا  بـه حينةـذٍ، لكـن يبيـ  
الخبر الخالي من اليرائن اليطعية بأقسامه مشي لًا ل بحث وثيضـاً يبيـ  الخبـر ال ااـد ل خص وـيات 

، فيخرج الخبر اللاقد ل حجّيـة رخبـر غيـر الي اِبة ل  ث ق. والييص د البحث  ن خبر ال احد الحجّة
ال ية إلا إذا بنينا     حجّية الخبر الضعيف في بعض الحالات، ف   رفضـنا حجّيـة خبـر ال احـد فيـن 
الطبيعي ثلا يُياإ بعخصيصه ل كعا  ريا ه  محكي  ن السيّد اليرحض  وابن إدريس، ولا حااة لعيـد 

لاذا البحث فييا ل  بُني     حجّية خبر ال احـد. إنّنـا نُجيـ  بحث مسعيلّ، وإنّيا حظار ال يرة العي ية 
    السؤاإ اليطروم بالإيجا ، وندّ ي وا د خص وية ل دليل اليرآني، ومـن هنـا حصـدّينا لإثبـات 

 ذلك واقعرام حينيين  ي ية العخصيص والعيييد ل عامّ الكعابي بخبر ال احد، وهذه الي انين هي: 
 -الذي يُراد حخصيص ثو حيييد العي م ثو الإطلاق الكعابي بـه  -سعحكام الخبر اليان ن اووّإ: لزوم ا

من حيث اليعن والسند والدلالة والحجّية، وخ ّ ه من ثيّ مضعّف س اء ثران اليضـعّف مـن الجاـات 
اليذر رة ثو من غيرها راحعياإ ر ن الرواية من با  اليضايا الخاراية، ثي: ر ناا قضـية فـي واقعـة، ثو 

اا ناظرة ال  الجّ  الااعيا ي ثو السياسي ثو ال يافي الحارم حين ودور الرواية ثو ر ناا نـاظرة الـ  ر ن
ظرف خاّ . وهذا يسع زم دراسة الرواية بجييع ثبعادها، و دم الارعلـاء بدراسـة الحي يـات اليععـارف 

ل عيييد ثو العخصيص في نلسـه بح اا بين الليااء. اليان ن ال اني: ر ن العي م ثو الإطلاق الكعابي قابلًا 
ومع قطع النظر  ن ورود مخصّص ثو مييّد، وإلا ف   ران الدليل اليرآني نصّاً وـريحاً ثو ظـاهراً ظاـ راً 
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ق ياً ادّاً يجع ه رالصريح فلا حخصيص ولا حيييد. وهذا يسع زم دراسة النصّ اليرآني بدقّة فائيـة و ـدم 
 -لاسعدلاإ     اليدّ   اووّإ: وهـ  لـزوم اسـعحكام الخبـراالإقدام     حخصيصه ثو حيييده بسر ة. 

من حيث اليعن والسند والدلالة والحجّية،  -الذي يُراد حخصيص ثو حيييد العي م ثو الإطلاق الكعابي به
 وخ ّ ه من ثيّ مضعّف.ويعمّ الاسعدلاإ   يه في مرح عين.

 المرحلة الُاولص: تعيين دائرة حجّية خبر الواحد .9
مع العـامّ ثو الإطـلاق  -ول  بدواً  -ندّ ي  دم شي إ ثدلّة حجّية خبر ال احد لحالات الععارا إنّنا 

د  ى قصـ ر الييعضـي لحجيـة السـند فـي الكعابي. وقد ثقينا     ذلك دلي يين، وهيا: الدليل اووّإ:
م رد معارضة الخاّ  الظنّي مع الكعا  الكريم، بل مع ثيّ دليل قطعي السند رالسنّة اليعـ احرة؛ وذلـك 

 وحد العيريبات ال لاثة العالية: 

 التقريب الأوّل. 9-1
وايـات، وإمّـا لبّيـة إنّ اودلّة الي بعة لحجية خبر ال احد     قسيين: إمّا للظية وهـي الآيـات ثو الر

 معيّ  ة بالسيرحين العيلائية واليعشرّ ية والإاياع. 

 ث ـ الآيات
 ،١، جق٤١٤٧فإنّ الآيات غير حامّـة الدلالـة   ـ  حجيـة خبـر ال احـد )الااشـيي الشـاهرودي، 

 -رآيـة الكعيـان وآيـة السـؤاإ -(، هذا ثوّلًا. وثانياً: إنّه     فرا حيامية دلالة بعضاا٣٨١-٣١١وص
لايا لحالات وا د إطلاقات ثو  ي مات قرآنية؛ إذ هيا ناظرحان بالدراة الُاول  ال  العبيـين  إطلاق فلا

ليا ااء به ال حي والآيات النازلة في اليرآن الكريم ثو النازلة في الكع  السياوية السابية   ـ  اليـرآن، 
 ولياً، وبيان ذلك: لا بيان شيء آخر وإن ران مرحبطاً بالدين وق لًا ل يعص م نبياً ثو 

إنّ الذين يكعي ن ما ثنزلنا من البيّنات والاـدى مـن بعـد مـا بيّنـاه »ـ ثي ق له حعال : ثمّا آية الكعيان 
فإنّاا حذمّ رعيـان مـا نـزإ بـه  - (129)البيرة، « ل ناس في الكعا  اُولةك ي عنام ال ه وي عنام اللا ن ن

دلالة إلعزامية لاا وه  قب إ العبيين الصادر ميّـن يُبـيّن  الكعا  من الحيائق ال اضحة، فع   فرا انعياد
لكي ح بت حجّية خبر ال احد، فذلك إنّيا يك ن في هذه الدائرة، والعي هي   ـ  ثقصـ  العيـادير قبـ إ 
الخبر اليعضيّن ليا ااء به الكعا  العزيز من حيائق وما ثنزله ال ه حعال  فيه راوحاديث العلسـيرية، لا 

 خبر الذي لا يعضيّن الإخبار  ن محع يات اليرآن ومضامينه خارج  يّا نحن فيه.مط ياً، فال
وثمّا آية السؤاإ ال اردة في س رة النحل فاي بصدد ردّ شباة رلامية ومعرفية، ثلا وهـي شـباة بشـرية 

حام الآيـة الرسل واونبياء؛ فإنّ اليشررين ران ا يععيدون بأنّ الرسل لا بدّ ثن يك ن ا من اليلائكة، فأرشـد
وما ثرسـ نا »ال  السؤاإ من ثوحا  الكع  السياوية وثنّ اونبياء هل ران ا بشراً ثو ملائكة؟ قاإ حعال : 
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النحـل، )« بالبيّنـات والزبـر... *من قب ك إلا راالًا نُ حي إليام فاسأل ا ثهل الذرر إن رنعم لا حع يـ ن 
لعي بيّنت بأنّ اونبياء رسائر النـاس فـي احعيـااام ورذا آية السؤاإ ال اردة في س رة اونبياء ا(، 43-44

وما ثرس نا قب ك إلا راـالًا نُـ حي إلـيام فاسـأل ا ثهـل »ال  الطعام وميارسة البيع والشراء، قاإ حعال : 
، (8-1)اونبيـاء، « وما اع ناهم اسداً لا يأر  ن الطعام وما ران ا خالـدين *الذرر إن رنعم لا حع ي ن 

ـه لاـم  -دلالة إلعزامية لااحين الآيعين وه  قب إ إاابـة اوشـخا  اليسـؤولين فع   فرا انعياد الي ا 
وحصدييام فاذا إنّيا يك ن بالنسبة ال  ما ه  داخل هذه الدائرة مـن الإخبـارات اليطابيـة مـع  -السؤاإ

 اليرآن، لا ما خالله مناا ول  مخاللة بدوية.

   ـ السنّة
؛ فلا دلالة لاا   ـ  حجيـة (389-384وص ،4ق، ج1411 ورذا السنّة )الااشيي الشاهرودي،

رف بحس  نظرنا. وثمّا ما ادُّ ي حيامية دلالعه مناا     حجية خبر ال احـد ) الااشـيي خبر ال احد الص 
ليـد اـاء فـي هـذه الصـحيحة: رصـحيحة الحييري( 394-392وـص ،4، جق1411الشاهرودي، 

العيري وابنه ثيعان، فيا ثدّيا إليك  نّي فعنّي يُؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يي لان، فاسيع لايا وثطعايـا، »
فاـذه الـد  ى غيـر  (.1، م 332-309وـص ،1ق، ج1388الك ينـي، )...« فإنّايا ال يعان اليأم نان 

وحعيينايـا ليايّـة ثيي ـة خاوّـة واومـر بإطا عايـا  واياة؛ فإنّ الرواية واردة بشأن شخصَين خاوّـين
واحّبا ايا، فلا نظر لاا لا ال  غيرهيا؛ إذ العزرية خاوّة بايا، ريا لا نظر لاا ال  حجية خبر ال احـد؛ إذ 

× نظرها ال  الع ريل الخاّ  ليايّة وعبة ادّاً في ح ـك الظـروف الياسـية وهـي إيصـاإ ثوامـر الإمـام
ال لائية، و    فرا حس يم دلالعاا   ـ  حجيـة خبـر ال احـد لا دلالـة لاـا   ـ  ون اهيه العشريعية و

حجيعه مط ياً، فإنّاا حُ بت الحجية في دائرة ضيّية ادّاً ادّاً، وهي م رد وا د ح ثيق خـاّ  مباشـر مـن 
، ثو     ثقص  العيادير وا د ا عياد و وث ق بأ    الدراات، ريا ه  اليسـعلاد مـن  نـ ان ×اليعص م

 )ال ية اليأم ن(.

ول  قيل: إنّ العع يل بعن ان )ال ية اليأم ن( ال ارد فياا يدإّ     ثنّ حيام النكعة إنّيا حعيّ ل في ال ثاقـة 
(. ق نـا: إنّ لازم ذلـك ثن ١٤-١٠وـص ،٤حـا، ج واومانة، وهذا العع يل مط ق )الع حيدي العبريزي، ب 

  رـلّ ثيـة، ثلا وهـ  واـ   الإطا ـة اليط يـة لكـلّ ثيـة يُياإ بعرحّ  نلس اوثر ال ارد في الرواية   ـ
ومـا قـالا لـك فعنّـي »لا يُيكن الإلعزام بـه، سـييا إذا لاحظنـا ق لـه:  ، وهذا ما«وثطعايا فاسيع لايا»

( ثو )ما يُبّ غانك  نّي فعنّي يي لان(، بل رـلّ مـا وما قالا لك  نّي فعنّي يي لان؛ إذ لم يرد فياا ) «يي لان
 لايا ق لي مط ياً ول  لم يكن بعن ان النيل  نّي، بل حعّ  ل  احعي نا وا د ر يـة ) نّـي( فـي يي لانه في

فيـا »ول  بيرينة العطف     ما قب اا، وه  ق لـه:  -( وما قالا لك  نّي فعنّي يي لانثي: ) -هذه الجي ة 
ذ بـين الععبيـر بــ )حصـديق ال يـة( ، فأيضاً لا يُيكن الإلعزام بذلك اللازم؛ إ«ثدّيا إليك  نّي فعنّي يُؤدّيان



11 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

حد
الوا

خبر 
م ب

كري
ن ال

قرآ
ت ال

ص آيا
صي

 تخ
ين

 تقن
رية

نظ
 

وبين الععبير بـ )ر ن ق له ق له وثمره ثمري( ب ن شاسع، ونّ ال ية قد يسا  وقـد ينسـ ، بـل قـد يكـذ  
ويخ ن ثحياناً. وثمّا غيرها من الصحام فإنّاا واردة بشأن ثفراد خاوّين من ربـار الع يـاء واللياـاء ومـن 

 11،   144  ،01ق، ج 1414)الحـرّ العـام ي، ال يلي  وا هام وثالائام، نظير: محيد بن مس م
 ،01ق، ج 1414)الحـرّ العـام ي، والحـرث بـن اليغيـرة النصـري ( 03من ثب ا  ولات الياضي، م 

ق، 1414)الحـرّ العـام ي، وي نس بن  بدالرحين ( 04من ثب ا  ولات الياضي، م  11،   144 
وفي مجـاإ اليراعيـة فـي الإفعـاء وثخـذ  ،(33من ثب ا  ولات الياضي، م  11،   144  ،01ج 

معالم الدين. فيد دلّت السنّة     حجّية خبر ثشخا  خاوّين ران ا في مراحـ   اليـة، وهـذا ثخـصّ 
 ميّا نحن فيه.

 اـ ـ السيرة العيلائية
ولم يرد من قبل الشـارع ردع  ناـا؛ إذ لـ  ورد النيـل فيُياإ  ادّة إنّاا قائية     العيل بخبر ال احد 

 ،4ق، ج1411لع فّرت الدوا ي     ني ه في م ل الييام، فع بت حجيعاا ثيضاً )الااشيي الشـاهرودي، 
، وه : إنّ سيرة العيـلاء لا لسـان لاـا (. 391-392وص

ً
إلا ثنّ الاسعدلاإ بسيرة العيلاء يُ ااه إشكاو

 ياً وبالجي ـة، بـل يُ بعـه ولا إطلاق، ريا ه  واضح، واليدر اليعييّن مناا لا يُ بت حجية خبر ال احد مط
في الجي ة، وه  حجّية خبر ال احد ال ية إذا لم حكن ثيّة ش اهد حُعارضه، سييا إذا رانت ح ـك الشـ اهد 
ية. ثال، قد يُرحّ  العيلاء اوثر     الخبر بيجرّد سيا ه فييـا لـ  رـان اليخبَـر بـه مايّـاً لـديام،  قّ 

بل قد يُرحّبـ ن اوثـر حعّـ    ـ  مجـرّد الاحعيـاإ فـي  وحينةذٍ فلا خص وية لخبر ال ية من حيث ه ،
الي ارد اليايّة. وهذا خارج  ن محلّ البحث. إذن، اليدر اليعييّن من سيرة العيلاء في اُم رهم العاديـة 
اوخذ بخبر ال ية إذا لم يكن معارَضاً حصل منه ال ث ق فيط لا مط ياً، فاـم يععبـرون العصـديق بـالخبر 

 ية حسن ظنّ من السامع ثو سذااة منه وسلاهة وخلّة  يل، وفي م رد الععـارا بيحض سيا ه من ال
مع  ي م قرآني لا يحصل ال ث ق. قـد يُيـاإ: إنّ الاسـعدلاإ بسـيرة العيـلاء لا يصـحّ فـي الييـام مـن 
اوساس؛ با عبار ثنّ ليا نحن فيه خص وية لا حك ن شائعة بين العيـلاء حعّـ  حكلـي سـيرحام لكشـف 

(، والظاهر ثنّ مراد اليائل بالخص وـية هـي الععـارا مـع ٣٨٣  ،١، جق1414ج س ، الحاإ )الي
الكعا ، فاذه قضية خاوّة باليس يين دون سائر العيلاء من حيـث إنّاـم  يـلاء. لكـن يُيـاإ: يُيكـن 
اسعكشاف م قف العيلاء وسيرحام وبنائام في م ل الييام ب حا  النكـات العامّـة والارحكـازات ال ابعـة 

ذهانام لا بعن ان الخص وية اليشار إلياا، بـل إنّ اليـدر اليعـييّن مناـا العيـل بـالخبر الي اِـ  في ث
ل  ث ق، ولا وث ق في حاإ اليعارضة مع دليل مسعحكم بصـ رة  امّـة، ولا ريـ  فـي ثنّ هـذا العنـ ان 

نّاا لا حُ بت حجّيـة ينطبق     اليرآن الكريم. و  يه، فيُيكن الاسعدلاإ بالسيرة العيلائية في الييام، لك
 خبر ال احد مط ياً، ريا ذررنا.
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 د ـ السيرة اليعشرّ ية
فع   الرغم من حيامية الاسعدلاإ باا لإثبات حجية خبر ال احد، فإنّ سـيرة اليعشـرّ ة قائيـة   ـ  

)الااشـيي الشـاهرودي، العيل بأخبار الآحاد، وهي بنلسـاا حكشـف رشـلاً إنّيـاً  ـن م قـف الشـارع 
، إلا ثنّ اليدر اليعييّن مناا العيـل بخبـر ال احـد فييـا إذا لـم يكـن (391-392وص ،4ق، ج1411

مخاللاً ليا ه  ثابت في الدين سييا إذا ران مخاللاً مع الكعا  ولـ  بـدواً، لـذا نجـدهم يُلاحظـ ن فـي 
ن بصِـرف الراوي واليخبر اومانة والعدالة والاسعيامة في الس  ك بل والاسعيامة في العييـدة، ولا يكعلـ 

ال ثاقة، ولدينا من الش اهد واليؤيّدات العي حُؤرّد     ثنّ سيرة اليعشرّ ة رانت قائية   ـ   ـدم ا عبـار 
خبر ال ية مط ياً حعّ  ل  ران غير منسجم مع الكعا  العزيز، وس ف نسرد لك ح ك اليؤيّـدات الك يـرة 

 لدى اسعدلالنا     ر يعنا بالسيرة العيلائية، فلاحظ.
 لإاياعهـ ـ ا

اسعدإّ الشي  الط سي بالإاياع؛ فإنّه ثوّإ مَن ادّ   الإاياع في اليسألة في العُـدّة، حيـث ادّ ـ  
فياا إاياع الطائلة اليحيّة     العيل باوخبار العي رووها في حصـانيلام ودوّن هـا فـي اُوـ لام، وثنّ 

، 1ق، ج1411ار)الط سـي، ومَـن بعـده مـن اوئيّـة اوطا ) (هذه  ادحام وسجيّعام من  اد النبـي
 (.101-102وص

واُاي  بعدّة وا ه، مناا: غاية ما يُيكن إثباحه احّلاقام     العيل باوخبـار بالجي ـة )اونصـاري، 
ــالخبر  (.349  ،1ق، ج1419 ــة العــي احّلــق   ياــا اليجيعــ ن فــي العيــل ب  ــدم وضــ م الحي ي

 (.322-349وص ،1، ج1419)اونصاري، 
نُسّ م ثب ت حجية الخبر بالإاياع بيا ثنّه إاياع، بل  يدة مـا دإّ   ياـا هـ  بنـاء مضافاً ال  ثنّا لا 

العيلاء وسيرحام اليسعيرّة     الاحعجاج بالخبر فـي ميـام الاحعجـاج وال جـاج، ريـا بـين اليـ الي 
ء. إمضـاء لطرييـة العيـلا والعبيد، وليس ل شارع فيه حأسيس، بل رلّ ما ورد  نه في هذا البا  ف يس إلّا 

ولعلّ الظاهر ثنّ مراد الشي  الط سي بالإاياع ليس إلّا اسعيرار سيرة اليس يين من الصدر اووّإ   يـه، 
 ) (ولكن لا بيا هم مس ي ن ومعديّن ن بدين الإسلام حع  يُسعكشف بذلك ورود نصّ فيه  ـن النبـي

الإايـاع اليـدّ   فـي ويك ن العيل باوخبار حكياً من ثحكام الإسلام، بل بيا هـم  يـلاء، فيراـع 
(، 322  ق،1412آبـادي،  اليسألة إل  سيرة العيـلاء طـرّاً   ـ  الاحعجـاج باـا )الينعظـري النجف

والكلام فياا ما حيدّم. والحاول:  دم حيامية اودلّة ال لظية وغير ال بّية بإثبات حجية خبر ال احـد، ومـا 
 إطلاق لايا، ولا حشيلان ما خالف اليـرآن ولـ  يناض لإثباحاا السيرحان العيلائية واليعشرّ ية، وهيا لا

. إذن، فأدلّة حجية خبر ال احد في نلساا قاورة  ن شي إ حالـة العنـافي مـع الكعـا  العزيـز ولـ  بدواً 
 (.422  ،3ق، ج1411)الااشيي الشاهرودي، العنافي البدوي 
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 التقريب الثاني .9-9
إنّ خبر ال ية إذا زوحم بأمارة ثق ى من وثاقة الراوي في اومارية لا يك ن مشـي لًا لـدليل الحجيـة؛ 
والسب  فيه: ثنّ ال ثاقة العي هي مِـلاك الحجيـة حكـ ن بحسـ  الارحكـاز العيلائـي م ح ظـة با عبـار 

احم ثق ى ثواـ  وهـن راشليعاا الن  ية وطريييعاا، لا     واه الصلعية والي ض  ية، فإذا ابعُ يت بيز
احعياإ وحّة هذا الإخبار والنيل، فلا حشي ه السيرة، ريا في مسألة إ راا قدماء اووـحا  اليـريبين 

إنّ من  صر النصّ  ن خبر وحيح السند؛ فإنّه يُ ا  سي طه  ن الحجية، ريا هـ  اليعـروف بيـنام. 
م يكـن بصـدد إثبـات مـدّ انا هذا العيري  ه  ح ظيف منّـا لبيـان منيـ إ  ـن الشـايد الصـدر وإن لـ

وفييا نحن فيه فإنّ وا د  ي م ثو إطلاق قرآنـي يكـ ن  (.402، 4ق، ج 1411)الااشيي الشاهرودي، 
ثمارة مُزاحِية ومارة وثاقة الراوي، فلا يك ن مشـي لًا بـدليل السـيرة، بـل ولا اودلّـة ال لظيـة لـ  فُـرا 

ية من الكاشلية والطرييية الن  يـة. ومـن ذلـك يظاـر حياميعاا؛ لك ناا محي لة     الارحكازات العيلائ
لك ما في د  ى قيام السيرة     حيديم الخبر الخاّ    ـ  العيـ م الكعـابي ولـ  رـان قطعـي السـند 

وبالجي ة: لا إشكاإ ولا ينبغي الاشكاإ في حـرايح »بيِلاك اليرينية والحك مة. ريا قاإ السيّد الداماد: 
العام قطعيـاً سـنداً والخـاّ  ظنيّـاً؛ ل برهـان اليعيـدّم، ول يطـع بـأنّ سـيرة  الخاّ    ي العامّ ول  ران

اووحا  خَ لاً  ن س ف رانت مسعيرّة     ذلك، بل  رفت ثنّه ل  بُني     العكس لزم حأسـيس فيـه 
 (.١٨٣  ،٤ج ش،٤٣٨١)الطاهري الإولااني، اديد وشريعة اديدة 

    ي مات وإطلاقات الكعا  ثيضاً؛ وذلـك بـأن يُيـاإ بأنّ هذا البيان يُيكن ثن ينعكس   :ل  قيل
حجية الظا ر الشام ة ل عي مات والإطلاقات ـ بيا فياـا  ي مـات وإطلاقـات      إذا ران ران الدليل

الكعا  ـ ه  السيرة العيلائية بيِلاك الكاشلية فيُيكن ثن يُياإ بأنّه في حالة وا د خبـر معـارا لع ـك 
ة حجية الظا ر  ي ماً ـ وثدلّة ظا ر الكعا  خص واً ـ حينةذٍ قاورة ثيضـاً؛ العي مات فس ف حك ن ثدلّ 

بدليل سيرة العيلاء اليائية     نكعة الكاشلية فياا، فإنّ اليدر اليعييّن مناا ه  فييا إذا لم يكن ل ظاـ ر 
 ثمارة معارضة رخبر ال احد م لًا.

لإطلاقات في خص   مـا نحـن فيـه؛ وذلـك العيلاء يبن ن     حيديم العي مات وا إنّ  فإنّا ني إ:
فلـي حالـة حعـارا  -بناءً     ر ن اعل اومارات من با  الطريييـة لا السـببية  -إنّه لبعض ال ا ه: 

ثمارحين من سنخين معلاوحين ريا فييا نحن فيه فإنّ السيرة العيلائية حيعضي حيديم اومارة اوقـ ى   ـ  
لكشف  ن ال اقع، ريا ه  الحاإ لدى حعـارا ثمـارحين مـن اوضعف ما دامت النكعة في الجعل هي ا

سن  واحد رععارا ظا رين فيُيدّم الدليل اوظاـر   ـ  الـدليل الظـاهر، ورععـارا خبـرين فيكـ ن 
العرايح     ثساس الصلات راو دلية واوفيايـة واووـدقية واوور يـة، ريـا يـراه الـبعض. وبعبـارة 

وقّ ة الاحعيـاإ. وفييـا نحـن فيـه فـإنّ راشـلية الظاـ ر  ـن مـراد  اُخرى: إنّ العيديم بحس  ق ة الظنّ 
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اليعكّ م منشأها الطبع البشري، وراشلية خبر ال احد  ن ال اقع منشأها ال ضع وا عبار العيلاء، وما رـان 
منشأه الطبع ثق ى ميّا ران منشأه ال ضع فيُيدّم، نظير راشلية الاسعصحا   ن ال اقع الناشةة  ن الطبـع 

اني، بخلاف البراءة في الي ل يات العُرفية الناشةة من ال ضع والا عبار. ولـ  فُـرا اـدلًا ثق ائيـة الإنس
دلالة الدليل الخاّ  من دلالة الدليل العام في بعض الحالات فانا ن عزم بعيديم الخـاّ    ـ  الـدليل 

 العامّ ول  ران العامّ رعابياً.

الإطلاقي ثو العيـ م وبـين دليـل حجيـة خبـر ال احـد  ريا ثنّه في م رد العزاحم بين حجية الظا ر
الخاّ  لا حُرفع اليد  ن حجية الإطلاق والعي م بالكامل، ولايسري الشكّ ال  حجّية الـدليل اليط ـق 
والعامّ، ولا ينعاي اومر ال  سي   حجيعه، وإنّيا ييع العزاحم في م رد الينافاة بين مدل ليايا، وثمّا فييـا 

صاديق اليط ق ثو العامّ فعبي  حجية اليط ـق والعـامّ فياـا   ـ  قّ حاـا. وإلا لـ  سـرى بيي من ثفراد وم
الشكّ ال  حجّية الإطلاق ثو العي م لحكم العيلاء بسي طايا  ن الحجّية ولبيي الخـاّ  وحـده مـن 

 دون منازع.
يية نلـس مضافاً ال  إمكانية د  ى حيديم العي مات والإطلاقات في خص   الييام لنكعة قّ ة وثه

اليظن ن واليحعيل؛ لك ن الظا رات اليرآنية راشلة  ن اليراد من رلام ال ه حعال  فعك ن ثهـمّ وثقـ ى 
 من خبر ال احد الكاشف  ن مراد الناقل. وسيأحي قريباً حلصيل ثر ر لدى بح نا ل يرح ة ال انية، فانعظر.

 التقريب الثالث .9-8

كعا  حُييّد ربرى حجية الخبر بيا إذا لم يكن مخاللـاً مـع إنّ ثخبار الطرم الآمرة بطرم ما خالف ال
الدليل اليطعي ول  رانت اليعارضة بينايا من سن  الععـارا غيـر اليسـعيرّ )الااشـيي الشـاهرودي، 

 (.١٨١،  ٤ج ش،٤٣٨١؛ الطاهري الإولااني، ١١٤،  ١ج ،ق٤١٤٧

باليرّة ثو مـا بحكيـه؛ ضـرورة إنّ رفض حخصيص خبر ال احد ل كعا  يسع زم إلغاء الخبر  لا يُياإ:
ندرة خبر لم يكن     خلافه  ي م الكعا ، ل  سّ م وا د ما لـم يكـن رـذلك )الآخ نـد الخراسـاني، 

(. وهذا الاسعدلاإ مبني     ثنّ ثغ   الآيات اليعكلّ ة لبيـان ثوـل حشـريع بعـض ٣٤٣ق،  ٤١٠٣
حعحّ   بالشي إ والإطلاق، ف   اسعند الـ  ال اابات ثو اليحرّمات ثو اليبيّنة ورران العشريع الإسلامي 

( ل ي إ بج از رافّة العصـرّفات بكـلّ ١٣)البيرة، ...« ه  الذي خ ق لكم ما في اورا اييعاً »م ل آية 
شيء في هذا العالَم لزم حينةذٍ إلغاء رـلّ الروايـات الـ اردة فـي ححـريم بعـض العصـرّفات )آخ نـدي، 

 (.٤١٤  ش،٤٣٣١
مر لا يدور بين اليب إ والإنكار، بل بالإمكان اخعيار طريـق وسـط  بينايـا رـالي إ إنّ او فإنّه يُياإ:

بعدم إنكار حخصيص الكعا  بالسنّة باليرّة وفي ال قت نلسه الي إ بعدم إلغـاء ثخبـار الآحـاد طـرّاً، بـل 
اليييّـدة اشعرا   دم منافاحاا مع الكعا ، وهذا الشر  وإن ثدّى ال  حضييق دائرة اوخبـار اليخصّصـة و
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لكن هذا لا ينعاي ال  الإلغاء ثو ما ه  بحكيه، بل يبي  لدينا  دد غلير من روايـات الآحـاد مـا يُيكّـن 
اللييه من ميارسة نشاطه الااعاادي. ويشاد لذلك ااعاادات مَـن ثرسـ  اسـعنباطه   ـ  مبنـ   ـدم 

 ،٤ق، ج٤١٠٣الكررـي،  العخصيص راليدماء ثو بعض معأخّري اليعأخّرين راليحيّق الكرر  )اليحيّق
ــي، ب ١١٤  ــ  )اوردبي  ــق اوردبي  ــا، ج  ( واليحيّ ــد ١١١  ،٤٤ح ــد الباباــان  )ال حي ( ثو ال حي

( ٣٤٤  ،٤ج ق،٤١٤٣(، بــل حعّــ  الشــي  اونصــارى )اونصــاري، ١٠١ق،  ٤١٤٣ الباباــاني،
 (.  ٤٤٤-٤٤٣وص ق،٤١٤١وبعض اليعاورين )الحيدري، 

الحجية لخبر ال احد في نلسه في الجي ة يُدّ   بأنّ مررـز الععـارا بعد اللراغ  ن حيامية ميعضي 
لا ينحصر ب حا  ربرى حجية الظا ر ليُياإ بعيدّم الخاّ      العامّ لك نه قرينة، بل يسري الععـارا 
ال  ربرى حجية السند ثيضاً؛ بيعن  ثنّ ربرى حجية الظا ر الشامل ل عي م يكـ ن معارضـاً مـع ربـرى 

لشامل لسند الخاّ ، ولا قرينية لدليل إحدى الكبريين     الُاخرى؛ فـإنّ اليرينيـة بـين حجية السند ا
الااشـيي الشـاهرودي، ملاد الخاّ  وملاد العامّ، لا بين ملاد دليل حجية الظا ر ودليل حجية السند )

 ، فيُجيّد دليل حجية خبر ال احد في م ل هذه الحالة؛ بسب  الشكّ في اعـل(322  ،4ج، ق1411
الحجية له في م ل هذه الحالة، والشكّ في الحجية ينعاي ال   دماا. وبذلك يظار لك مـا فـي د ـ ى 
حيدّم الخبر الخاّ      العي م الكعابي ول  ران قطعي السـند بيـلاك اليرينيـة والحك مـة )الطـاهري 

 (.  ١٨٣-١٨٤وص ،٤ج ش،٤٣٨١الإولااني، 

 ع العُرفي في تقديم الخاصّ علص العامّ دائرة قواعد الجم تحديدالمرحلة الثانية:  .8
وهذا البحث ه  اليامّ لدينا، فنحن إن سّ ينا في اليرح ة الُاول  بأنّ ثدلّـة حجيـة خبـر ال احـد لا 
حُ ير الحجية مط ياً بل في حدود الخبر الي ث ق فلا دا ي لخ ا البحث فـي النيطـة ال انيـة، وإن لـم 

ا ـدة العخصـيص نُسّ م فس ف يعحعّم   ينا البحث فياـا. وفـي البـدء ينبغـي مرااعـة مسـعند ودليـل ق
والعيييد لكي نرى هل يشيل ما نحن فيه ثوْ لا؟ والدليل الذي يدإّ     ثول قا دة الجيـع بـين العـامّ 
 والخاّ  واليط ق واليييّد ه  اللام العُرفي؛ فإنّ العُرف إذا سـيع رلامـاً مط يـاً ثو  امّـاً وحـلاه رلامـاً 

مسعيرّ، ويجيع بينايـا باقعطـاع اـزء مـن العـام فـي  آخر منافياً له ثضيق دائرة فلا يرى بينايا ثيّ حنافٍ 
وإن وقـع بـين الُاوـ ليين  حدود الدائرة العي دإّ   ياا الدليل الخاّ  وإبياء العامّ فييا بيي     حاله،

بحث حح ي ي نظري وِرف ح إ حبيين النكعة الكامنة في حيديم العُرف لظا ر الخاّ  الينلصـل   ـ  
 ظا ر العامّ.

ف لا ييـدم فـي قيـام ثوـل النكعـة العُرفيـة؛ حيـث ذرـروا  ـدّة واـ ه ل نكعـة فـي وهذا الاخعلا
 (:  ١٣٤-١٨١وص ، من اليسم ال اني،١ق، ج٤١٠٨العخصيص، مناا )الحائري الحسين  شيرازى، 

إنّ الخاّ  يرفع م ض ع ميدّمات الحكية بييدار الخاّ ، وينادم الشـي إ باناـدام  ال اه اووّإ:
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 حيدّم الدليل الخاّ      الدليل اليط ق بيان ن ال رود.الإطلاق. ثي: يك ن 
د  ى حيدّم الخاّ      العامّ من ناحية اليرينية، واليرينة حُيدّم     ذي اليرينة ولـ   ال اه ال اني:

 رانت ثضعف منه في الظا ر.
ّ  فييـا ر ن حيديم الخاّ      العامّ بنكعـة اوظاريـة واوق ائيـة؛ حيـث إنّ الخـا ال اه ال الث:

 يخعصّ به وريح ول  نسبياً، والعامّ ظاهر فيه.
وبحس  حصّ رنا ثنّ اوراح رـ ن النكعـة العُرفيـة رامنـة فـي الـ ااين اووّإ وال ـاني دون ال اـه 
ال الث؛ إذ ثنّ راشلية الظا ر وثماريّعه في الخاّ  وراشلية الظا ر وثماريّعه في العامّ ر عاهيا   ـ  حـدّ 

سيايا، ومجرّد ضمّ ثحدهيا ال  الآخر لا حع لّد ثق ائية وراشلية وثظارية اديدة غير مـا س اء ل  خّ يا ونل
ران م ا داً قبل ااعيا ايا، ريا ثنّ حيديم الخاّ      العامّ حعّ  ل  ران ظاهراً ولم يكن وريحاً، بـل 

اّ    ـ  الـدليل ول  ران الخاّ  ثضعف ظا راً من العامّ. والذي نععيده: ثنّ نكعة حيـديم الـدليل الخـ
العامّ ه  ر ن الخاّ  ملسّراً ومبيّناً ل عامّ، فالنكعة هي العلسـير والعبيـين والعلصـيل. وباـذا يعـ د هـذا 
ال اه ال  ال ااين اووّإ وال اني، ولا يك ن في َ رْضايا. لكـن يجـدر العنبيـه   ـ  ثنّ مجـرى ال اـه 

رى ال اه ال اني فييـا لـ  رـان لـدينا  يـ م ودليـل اووّإ فييا ل  ران لدينا إطلاق ودليل مييّد، لكن مج
ومايا يكن من ثمر فإنّ العُرف يحكم بعيديم الخاّ    ـ  خاّ ، وليس ال اه اووّإ بديلًا  ن ال اني. 

العامّ في اليحاورات العُرفية، وهذه النكعة حطاإ دائـرة النصـ   الشـر ية رعابـاً وسـنّة، ولا رـلام بـين 
كعا  بالكعا ، ريا لا رلام  ندهم في حخصيص الكعا  بالسـنّة اليعـ احرة الُاو ليين في حخصيص ال

واليطعية، وإنّيا الكلام وقع بينام في حخصيص الكعا  بخبـر ال احـد، واليشـا ر مـنام اخعـار ذلـك 
فلا إشـكاإ فـي حخصيصـه  -بناءً     حجيعه  -حعييياً لع ك النكعة العُرفية؛ فيا دام خبر ال احد حجة 

عابي. لكنّنا لا نُذ ن باذا اومر     إطلاقه في اريان قا دة العخصيص، بـل نشـعر  ال ثـ ق ل عامّ الك
 بالخبر اليييّد ثو اليخصّص؛ وذلك للأدلّة ال لاثة العالية: 

 الدليل الأوّل .8-1
وهذا الدليل يع قّف     بيان مبن  معـيّن، ثلا وهـ : إنّ الحجّيـة مي لـة مشـكّكة، وليسـت مي لـة 

ثي: حعلــاوت مصــاديياا مــن مــ رد لآخــر قــّ ة ورشــلاً؛ ونّ الكشــف مســعند الــ  حســا   مع اطةــة،
الاحعيالات س اء العلعنا لذلك ثوْ لم ن علت، وهذا ثمر واـداني، ولـيس اليـراد بحسـا  الاحعيـالات 
الحسا  الرياضي الدقّي، بل الحسا  العُرفي اليبعني     العسامح، وهذا العلاوت فـي الكاشـلية لـه 

ئ مععدّدة. مناا: العلاوت من حيث اليباشرة و دماا في النيل، العلاوت مـن حيـث مكانـة الناقـل مناش
وخص وياحه؛ العلاوت من حيث الظا ر، ومناا العلاوت الكيّي؛ فإنّ خبـر العـدلين ومـا زاد ثقـ ى مـن 

 خبر ال ية العدإ. إذا احّضح ذلك حينةذٍ يعشكّل قياس منطيي رالعالي: 
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إنّ راشلية الدليل اليرآني  ن مراد الشارع ثشدّ وثقـ ى مـن راشـلية خبـر ال احـد   :الييدّمة الُاول
 اليجرّد.

إنّ العُرف إنّيا يجيع بـين العـام والخـاّ  اليعكـافةين، ولا يجيـع بـين الـدلي ين  الييدّمة ال انية:
 اليعلاوحين.

بـل يجيـع بـين الـدليل  إنّ العُرف لا يجيع بين الدليل اليرآنـي وخبـر ال احـد اليجـرّد، النعيجة:
 الكعابي وخبر ال احد الي ث ق بصدوره.

 المقدّمة الُاولص .8-1-1
 فبياناا فييا ي ي:  -إنّ راشلية الدليل اليرآني  ن مراد الشارع ثشدّ وثق ى من راشلية خبر ال احد

وو إ النصّ اليرآني ال  اليس يين رافّة وو لًا قطعياً وشي  ه بينام حلاوة وحدارساً. وقد شاع  ثوّلًا:
نّ الكعا  دليل قطعي الصدور وال و إ والسنّة ظنّية؛ فإنّ اليطع في السنّة إنّيا يصح   ـ  بينام الي إ بأ

صـيل، ومـن اليع ـ م ثنّ الجي ة لا     العلصيل، بخلاف الكعا  فإنّه ميطـ ع بـه   ـ  الجي ـة والعل
الييط ع به ميدّم     اليظن ن، وثمّا السنّة اليع احرة ح احراً للظيـاً فاـي وإن رانـت مليـدة ل يطـع لكـن 
م ارد السنّة الي لية اليع احرة ح احراً للظياً نادرة ادّاً وبحكم اليعدوم، بل لعّ ـه لا ي اـد مناـا شـيء فـي 

ثو فـي ال وـ إ؛  العشكيكات السندية س اء ثرانت في ثول الصدور زماننا، فيا ثر ر ما يُ ااه السنّة من
 لعدّة ثسبا .

يك ن ف ق رلام اليخ ـ ق، ميّـا يجعـل إنّ الدليل الكعابي من حيث ر نه رلام ال ه  زّ والّ  ثانياً:
ين، ولا يُياس رلامه بكلام غيره مايـا ب ـغ مـن ِ ظَـم الينزلـة  اليس م يععامل معه باهعيام و ناية خاو 

، ولا يس غ ثن يُجعلا في َ را واحد، لا من ااة إ جاز الكعا  فحسـ ، بـل ) (ركلام رس إ ال ه
وليس اليراد  دم إمكان حيييد الكعـا  بالسـنّة من ااة   ّ  اليكانة والييية الخاوّة الييدّسة ل كعا . 

اهـا حـّ اً، ومـن هنـا فـإنّ بل اليراد العأريد     النكعة العـي ذررن ،) (ال اقعية ثيضاً وبكلام رس إ ال ه
الكلام الصادر من اليعص م مباشرة وإن س م من إشكالية الشكّ في ثول الصدور ولكن لا يسـ م مـن 
إشكالية الشكّ في ااة الصدور وثنّه مراد ادّاً ثو ثنّه ودر حيية، إلا إذا خلا من هذه الإشـكالية وحصـل 

 لنا ال ث ق به ثو اليطع، وهذا ما ندّ يه.
اليطع بك ن النصّ اليرآني مراداً ادّاً؛ لعدم احعياإ العيية في النصّ اليرآني، وح يّيه مـن قِبَـل  ثال اً:

 اليس يين اليخاطَبين من دون حردّد ثو ح قّف في مدالي ه، ولا حعأحّ  فيه إشكالية ااة الصدور.
راً نسـاءً وراـالًا انعشار مداليل اليرآن بين  امّة اليسـ يين بيخع ـف طبيـاحام ربـاراً ووـغا رابعاً:

فـي اوذهـان وررـ زه فـي النلـ س  -بيا في ذلـك الإطلاقـات والعي مـات -واسعحكام النصّ اليرآني
وحداوله     اولسن وانعشاره في الآفاق؛ با عبـار شـدّة اهعيـام اليسـ يين اليعاوـرين لنـزوإ اليـرآن 
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 بالنصّ اليرآني.
بيا فـي ذلـك  -لاقام في ض ئاا واسعحكاماا  يل اليس يين بيداليل النصّ اليرآني وانط خامساً:

في اوذهان ورر زها في النل س وحداوإ النصّ اليرآني     اولسـن وانعشـاره  -الإطلاقات والعي مات 
في الآفاق؛ با عبار شدّة اهعيام اليس يين اليعاوـرين لنـزوإ اليـرآن بـالنصّ اليرآنـي، ميّـا ثدّى الـ  

يس يين، بل وربّيا في ثذهان غيرهم ثيضاً ميّن ااورهم من ثبناء سـائر ارحكاز بيانات اليرآن في ثذهان ال
ال  حدّ بحيث ادّ   البعض ر ن الدليل اليرآني قطعياً، ور ن ظ اهره قطعية، وليسـت ظنّيـة. الديانات. 

 (.211  ،0ق، ج1414السبحاني العبريزي، وإن رنّا لا نيبل هذه الد  ى )

 المقدّمة الثانية .8-1-9
 -العُرف إنّيا يجيع بين العام والخاّ  اليعكـافةين، ولا يجيـع بـين الـدلي ين اليعلـاوحين نّ وهي ث

 فبياناا فييا ي ي: 
ثي: العكـافؤ  -ريـا ثشـرنا  -إنّ اليراد بالعكافؤ بين الدلي ين العام والخـاّ : العكـافؤ العُرفـي ثوّلًا: 

لـاوت بـين الـدلي ين مـن حيـث الكاشـلية اليبعني     العسامح، فالعرف يعسامح  ادة فييا إذا ران الع
حلاوحاً يسيراً ويععبرهيا معكافةين، وإلا إذا ران العلاوت فاحشاً فإنّ العُرف لا يعسامح، ريا ه  الحـاإ فـي 
العسامح العُرفي في حعيين العكافؤ في اليبـارزة بـين اليـرينين فـي اليعـاإ سـابياً ثو حعيـين العكـافؤ فـي 

 نافسَين في ثيّامنا هذه؛ إذ من ال اضح لا يُيصَد بذلك العساوي الدقيق.مسابيات اليصار ة بين اليع
إنّه بعد ثن اسعحكام النصّ اليرآني في ثذهان اليس يين ل  ودر بعد حين حيييد ثو حخصـيص  ثانياً:

هـذا  ب اسطة خبرٍ ما لا يُحرز وو له وو لًا حامّاً ثو لا يُحرز دلالعه ثو لا يُحرز إرادحـه اـدّاً؛ فـإنّ سـ  ك
الطريق من قِبَل اليشـرّع لـيس ُ رفيـاً ولا  يلائيـاً، ولا هـذا سـبيل مَـن يكـ ن حريصـاً  ـل ثحكامـه 

رـرئيس  -وحشريعاحه، فحاإ س  ك هذا الطريق حاإ ما لـ  وـدر ثمـر مـن الشـخص اووّإ فـي الب ـد 
يصـدر  من خلاإ طريق واضح رالإذا ة والع لـاز ثو الصـحيلة الرسـيية، ثـمّ بعـد حـين -الجيا رية 

اسع ناء غير واضح الدلالة     يد م ظّف  ادي في الدولة ثو يصدر بعبارات مشّ شـة، وربّيـا لا يصـل 
ال  ر ير من اليكّ لين، فكيف يُعّ إ الشارع الحـريص   ـ  ثحكامـه   ـ  هـذا الطريـق غيـر مـأم ن 

له إلـيام؟!؛ فـإنّ مـا ال و إ؟! ويا حُرى هل يُ لي العيلاء  ناية لذلك الاسع ناء الباهت     فرا وو 
ه  اليشاهد من بنائام ه  الجيع بين العامّ والخاّ  فييا يك ن العامّ والخاّ  فـي دراـة واحـدة مـن 

وإذا وحّت الييايسة بين ما  ندنا وما  ند العُرف، فا  في م ل مـا »قاإ السيّد مصطل  الخييني:  اليّ ة
في رعا  دسع ر الدولة الّذي ه  ثساس الي انين العُرفيّة في الدولـة الكذائيّـة، ثـمّ  - م لاً  -إذا ران العامّ 

بعد ذلك سيع ثحد العارفين بالي انين العامّة مـن بعـض ثيـاحام: ثنّ فـي العـامّ الكـذائيّ اليـدوّن فـي 
ثن الدسع ر حصرّف ا بضر  قان ن     خلافه، ويك ن هـ  اوخـصّ، فاـل حجـد مـن العُـرف والعيـلاء 
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 ]يُرحّب ا[ اوثر بذلك؟! ثم ]يي م ن[ باللحص؛ ليـّ ة مـا فـي ذلـك الدسـع ر، وللاطـلاع اليطعـيّ   ـ 
، 2ق، ج1418)الخيينـي، « ملاد اليخصّص البالغ إليه، ويصير محل فاً باليرينـة وفـي حكـم العـ احر؟

 382.) 
عناسـ  مـع اسـعحكام فلا بدّ والحاإ هذه ل  اُريد العخصيص والعيييد من ا عياد طريق مسعحكم ي

النصّ اليرآني العـامّ الصـادر ثوّلًا، وذلـك إمّـا مـن خـلاإ وـدور نـصّ قرآنـي آخـر يعضـيّن العيييـد 
والعخصيص، ثو من خلاإ ودور نصّ نب ي فيه قدرة   ـ  إللـات ثنظـار اليخـاطبين ويُحـر    ـ  

ربير مـن اليخـاطبين  إرساله وإيصاله إليام، وذلك يعمّ ببيان الحديث في ظروف يك ن فياا حض ر حدّ 
رخطبة ولاة الجيعة بحيث حُعّخذ حدابير لازمة لإيصاله ال  البيية؛ رأن يُياإ: )ف يبّ ـغ الشـاهد الغائـ  
وشبااا( ونح  ذلك من العدابير رإرساإ اليبّ غين، وهذا يُنـعج حـ افر  ـدد ربيـر ثو مععـدّ بـه مـن ني ـة 

ة ال  ذلـك اليضـي ن، ثضـف الـ  ذلـك لا بـدّ وثن الحديث، ثو حكرار الحديث ثر ر من مرّة ثو الإشار
يك ن البيان النب ي واضحاً بدراة بحيث لا يُؤدّي ال   دم اللاـم ثو سـ ء اللاـم ثو حصـّ ر ر نـه بيانـاً 

ثو يعصدّى لعلسيرها وبياناا   يه ثن يُشـير × مسعيلًا، بل حينيا حُع   ح ك الآية اليط ية من قِبَل اليعص م
يغضّ النظر  ن ذلك، ميّا يُؤدّي ال  الإلعباس، فإنّ هذا خـلاف وظيلـة الشـارع مـن  ال  العيييد، لا ثن

لزوم إيصاإ اوحكام إل  اليكّ لين بالطرق العُرفية. ومن هنا يُعرف ثنّ اليحذور والإشكاإ في العيييد ثو 
 العخصيص ينصبّان     ناحيعين: 

  بأحكامه ويحر      إيصالاا ل يكّ لـين فـلا ناحية الشارع الذي إذا ران لا يُلرّ  الناحية الُاول :
بدّ ثن يخعار لإيصالاا طريياً مضي ن ال و إ إليام. والناحية ال انية: ناحيـة اليخاطَـ  واليكّ ـف فإنّـه 
بعد اسعحكام الإطلاقات والعي مات اليرآنية في ذهنه لا يكـاد ي علـت الـ  اليخصّـص إذا لـم يعيعّـع 

به، ولا يرى نلسه معنياً به ل  وُاّه إليه. هذا، وقد ثشـار السـيّد مصـطل   بالإحكام ل  خ ط  به ولا ياعمّ 
ثنّ قـّ ة الكعـا  وقـّ ة اليـ انين »الخييني ال  هذا اومر وإن رانت  بارحه لا حخ   من الإايـاإ، قـاإ: 

لـه  الي د ة فيه ربّيا حُ ا  ر ن اوخصّ غير قابل لك نه قرينة     ما فيه، وغير قابل لك نـه مخصّصـاً 
ومعصرّفاً فيه؛ ضرورة ا از حخصيص العامّ الكعابيّ بنلس اليخصّص الكعابيّ ومييّـده. فالـذي ثواـ  
حعن ن البحث ح إ هذه اليسألة ثنّ الي انين اليضروبة في الكعا  حك ن في نلـس اليعشـرّ ة بي ابـة لا 

، 2ج  ،ق1418)الخيينـي، « يّ بالخبر الي يّ الكذائ يُيكن العصرّف فياا ول  بالعخصيص ثو العيييد، إلّا 
 319.) 

نعم، اومر رذلك فييا إذا لم يُعاد العصرّف في العي مات واليط يـات الكعابيّـة، وثمّـا إذا  قد يُياإ:
لم يكن في الكعا   امّ إلّا وقد حصرّف ا فيه، فإنّه يُ ا  انحطا  دراة اليّ ة في العي مات والإطلاقـات 

 ذلك. الكعابية، ويُ رث ر ناا في معرا
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 :وقد اُاي  بيا ي ي
لم ي بت لنا حخصيص الكعا  بالخبر ال احد غير اليحلـ ف باليرينـة، فإنّـه ر يـراً مـا حكـ ن  ثوّلًا:

اليسألة ذات ثخبار، وحك ن  ند العام ين باا في الصدر اووّإ محل فة باليرائن، فاـ  لا يُ اـ  حجـ يز 
 العخصيص بالخبر ال احد الّذي ه  محطّ البحث هنا.

إنّ ر يراً من العصرّفات ربّيا لا يُعدّ من العخصيص والعيييد؛ لعدم ثب ت العي م والإطلاق فـي  ثانياً:
الكعا  الإلايّ؛ ضرورة ثنّ اي ة من الي انين في العشريعات اليرآنية لم حكن في ميام بيان حيام اليـراد، 

 نـه مـن العي مـات والإطلاقـات ولا سيّيا في م ل ثول حشريع الصلاة والص م والحـجّ. ومـا ادُّ ـي ر
 اليرآنية محدود ادّاً غير بالغ إلـ  مسـع ى الك ـرة الي ابـة ل ـ هن فـي العصـرّف، مـن قبيـل:  يـ م

 (، 012)البيـرة، « وثحـلّ ال ـه البيـع»(، وإطلاق ق لـه حعـال : 1)اليائدة، « ثوف ا بالعي د»ق له حعال : 
فيَن بدّله من بعـد مـا سـيعه فإنّيـا إثيـه »وق له حعال :  (،182)البيرة، ...« إن حرك خيراً »وق له حعال : 

ــه ــذين يُبدّل ن ــ  ال ــرة، «    ــي، 181)البي ــ إ )الخيين ــم الُاو ــي    ــرات ف  ،2ق ج 1418( و ححري
(، رذا قيل. وإن رنّا نععيد بخلاف ذلك؛ فـإنّ العي مـات والإطلاقـات اليرآنيـة مـن 381-382وص

ل لييه في  ي يـات اسـعنباطه للأحكـام. ومـن هنـا ذهـ  قـدماء  الك رة بيكان ميّا يُشكّل رويداً ربيراً 
اووحا  ال  الي إ بعدم حخصيص الكعا  بخبر ال احد بشكل اازم وقـاطع؛ ليـا ثدررـ ه بأذهـانام 
الصافية واليريبة من  صر الـنصّ، وليـا ارحكـز فـي  يـ لام قبـل ثن حُخالطاـا ال اـ ه الصـنا ية مـن 

 و دم رفع اليد  نه بيجرّد إخبار راوٍ واحد.  -وإطلاقاً  ي ماً  -اسعحكام النصّ اليرآني

 الدليل الثاني .8-9
بحس  روايـات العَـرْا  -ثي: في حجّية الحديث ثو  دماا  -إنّ اليعيار في قب إ الحديث ثو ردّه 

ه  مدى ح افيه ثو مخاللعه مع الكعا  العزيز، وثيّة وااان في اشعرا  قب إ الحـديث، وهيـا: اشـعرا  
او    وه  م افية الكعا ، واشعرا  الحدّ اودن  وه   دم مخاللعه، هذا بناءً     اسـعلادة حعـدّد  الحدّ 

الشرطين من روايات العَرْا، ريا ه  ميعض  ظا رها اووّلي. هذا، وينبغي الإلعلات ال  ثنّنا نلام مـن 
غ  ن ح فّر الحديث   ـ  ميعضـ  ثنّ اليُراد حطبييه بعد اللرا -وه  العَرْا     الكعا   -هذا اليعيار 

الحجية من ناحية السند، وليس اليراد حطبييه حعّ      الخبر اللاقد لاقعضاء الحجّية رخبر غيـر ال يـة 
واليخعِ ق ل حديث، فلي هذه الحالات لا ينلع حأييد اليضـي ن وحـده، ولا يُ يـر الحجّيـة. إذا احّضـح 

رضنا ح ثيق رااإ السند وح فّر ميعض  الحجّية فيـه، ف ـ  ذلك فني إ: إذا ران هناك خبر واحد خاّ  وافع
فـلا يُحكـم  -وه  اشعرا  الحجّية بعدم مخاللة الكعا  ريـا   يـه اليشـا ر  -ثخذنا بأخفّ اليبنيَين 

والحاإ هذه بحجّية خبر ال احد اليخصّص ل كعا ؛ ليخاللعه مع الكعـا  ولـ  بـدواً، ثو   ـ  اوقـلّ 
يسري الشكّ ال  ثول ودوره من الشارع والحاإ هـذه، ومـع الشـكّ فـي يك ن مشك ك اليخاللة، بل 
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 -وه  اشعرا  الحجية بي افية الكعـا   -الحجّية فاوول حينةذٍ  دم الحجّية. ول  ثخذنا بأشدّ اليبنيَين 
فعدم إحراز الي افية مع الكعا  وبالعالي  دم الحجية في الييام يك ن ثوضح؛ نظراً لك نه مخاللاً ل عـام 

 لكعابي ول  بدواً بحس  اللرا، فلا انسجام ولا م افية بينه وبين الكعا .ا
وثمّا إذا ران خبر ال احد ال ااد لييعض  الحجية مسعحكياً سنداً ودلالة وااة، فإن ثخـذنا بـأخفّ 

فانا اليخاللة حك ن محعي ـة  -وه  اشعرا  الحجية بعدم مخاللة الكعا  ريا   يه اليشا ر  -اليبنيَين 
اً، ومع إمكان الجيع بحيل الخبر     العخصيص؛ نظراً ل ا د العكافؤ بـين الـدلي ين ُ رفـاً حنعلـي بدو

اليخاللة مع الكعا  وحسعيرّ الحجية، ولا يسري الشكّ ال  ثول ودوره من الشارع والحاإ هـذه، وإن 
الكعا  محعي ـة بـدواً  فعك ن الي افية مع -وه  اشعرا  الحجية بي افية الكعا   -ثخذنا بأشدّ اليبنيَين 

ومع إمكان الجيع ُ رفاً بحيل الخبر     العخصيص يعمّ حصلية الحسا  معـه مـن هـذه الجاـة، ثي: 
من ااة  دم اليخاللة، ويكلي في الي افية مع الكعا  الي افية مـع الـروم العـامّ ل كعـا ، وهـذا مـا 

ليخاللـة مـع الكعـا  مسـعيرّة فـلا ينلـع يعحيّق غالباً، فعسعيرّ حجيعه ثيضاً. وهذا بخلاف ما ل  رانت ا
اقعضاء الخبر ل حجية س اء ثران مسعحكم السند ثو ران السند غير محل ف باليرائن اليليد للاطيةنـان 

وميّا يُؤيّد فكرة  دم فا  ية مبدث حخصـيص الكعـا  بخبـر ال احـد اليجـرّد  ـن م اِبـات  بالصدور.
الُاو ليين وغيرهم من رفض نسـ  الكعـا  بخبـر ال احـد  ال ث ق ما اخعاره اوغ بية الساحية من قدماء

حعّ  الذي يرى حجية خبر ال احد، وإن ماإ بعض اليعأخّرين ال  إمكانية النس  بخبـر ال احـد. وهـذا 
منبّه     ثنّ اليسألة ُ رفية، وليست رياضية؛ فإنّ النكعة في النس  والعخصيص واحدة، وإن رانـت فـي 

 النس  ثوضح.

 الثالث: الإرتكاز المتشرّعيالدليل  .8-8

د  ى وا د ارحكاز لدى اليعشرّ ة      دم حخصيص الكعا  بخبر ال احـد غيـر الي ثـ ق، وقـد 
ر يات   يائنا منذ ثوائل الغيبة وال  زمان العلامة الحّ ي في اليرن ال امن الاجري، حيث ثطبيـ ا سبرنا 

نسبه ال  الطائلة، ولم يك ن ا ليُعبّـروا  ـن بأايعام     ذلك، بل إنّ مَن ورّم منام بعدم العخصيص 
م قلام الااعاادي الخاّ ، وإنّيا ثرادوا بذلك ووف وبيـان الحالـة العامّـة العـي طغـت   ـ  فياـاء 
اليذه  وبيا هم معشرّ ة، ف م يك ن ا يُيدِم ن     حخصيص الكعا  بخبر ال احد. واحّضح مـن ذلـك 

احد وبين قب إ حخصيصه وحيييـده ل كعـا  العزيـز )الخيينـي، ثنّه لا ملازمة بين الي إ بحجية خبر ال 
(؛ إذ قد يُياإ بحجية خبر ال احد لكـن لا قـدرة لـه   ـ  حخصـيص 382-380وص ،2ق، ج 1418

الكعا ، ومن هنا  يد الُاو لي ن بح ين مسعيّ ين لايا منذ اليدم. ومنه يُعَ م ما في رـلام بعضـام مـن 
  ثنّه إذا ثثبعنا حجية خبر ال احد شر اً بدليل قطعي فبطبيعة الحـاإ  يد اليلازمة بينايا؛ حيث ذه  ال

لا يك ن رفع اليد  ن  ي م الكعا  ثو إطلاقه به إلا رفـع اليـد  نـه بـاليطع للـرا ثنّـا نيطـع بحجيعـه 
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(؛ فإنّ ثدلّـة 211  ،1ج ش،1321؛ السبحاني العبريزى، 311 – 312وص ،2ق، ج 1411)الليّاا، 
 حشيل م رد الععارا ول  ران بدوياً.حجية الخبر لا 

ومنه يُعَ م ثيضاً ما في رلام بعضام من اليبالغة في د  ى قيـام السـيرة اليسـعيرّة   ـ  حخصـيص 
اسعيرار سيرة اليس يين من الصدر اووّإ   يه، ولكـن لا »الكعا  بخبر ال احد، قاإ السيّد البرواردي: 
ويكـ ن  ) (يُسعكشف بذلك ورود نصّ فيه  ـن النبـي بيا هم مس ي ن ومعديّن ن بدين الإسلام حع 

العيل باوخبار حكياً من ثحكام الإسلام، بل بيا هم  يلاء، فيراع الإاياع اليدّ   في اليسـألة إلـ  
سيرة العيلاء طراً     الاحعجاج باا ولم يرد من قِبل الشارع ردع  ناا؛ إذ ل  ورد النيل لع فّرت الـدوا ي 

 ق،1412الينعظـري، « )ييام. وبالجي ة: الدليل     حجية اوخبار سـيرة العيـلاء    ني ه في م ل ال
(، والدليل     حجيـة العي مـات ثيضـاً لـيس إلّا اووـل العيلائـي الحـارم بعطـابق الإرادة 322 

الجدّية للاسععيالية، وبناء العيـلاء فـي الاحعجااـات ال ابعـة بـين اليـ الي والعبيـد قـد اسـعيرّ   ـ  
 ،1ق، ج1419عــام بالــدليل الخــاّ  ولــ  رــان مــن قبيــل اوخبــار الآحــاد )اونصــاري، حخصــيص ال

 322.) 

 فتحصّل ممّا مرّ ما يلي .8-8-1
 دم رلاية ودور خبر واحد مجرّد ل حده؛ لعدم إحراز اليراد الجدّي ل يعكّ م وه  العخصـيص ثو 

 العيييد.
 إ الدلالات الإلعزامية البعيدة. دم رلاية ودور بيان غير واضح وض حاً ا ياً، لا من خلا

ف   وو نا من الشارع خبر واحد لا بدّ ثن يك ن بيسع ى ما الاسعحكام معناً وسـنداً ودلالـة وحجّيـة 
ريا ل  ران محل فاً بيرائن حُؤرّد الصدور وحُ ا  الاطيةنان به، ريا ل  ني ـه اليعروفـ ن وال ااـاء مـن 

 م دلالات ثللاظه بأن حك ن وريحة ثو ظـاهرة ظاـ راً ق يـاً، الصحابة واليعشرّ ة، وثيضاً لا بدّ من وض
وبعبارات حاسية ومُحكية، وثيضاً ورود هذا اليضي ن في خبر آخر ول  بنح  الإشـارة ثو العطبيـق الـ  

 غير ذلك من مُ اِبات الاطيةنان ُ رفاً و يلائياً. 
ص من الحي يات اليضعّلة.  خ ّ  الحديث اليخص 

ص ل عام واليط ق اليرآني، ولا ر ن الخبـر مـن ومنه يُع م ثنّنا لا د واليخص   نشعر  الع احر في الييي 
الصحيح او لائي ولا العزيز ولا ال اول دراة الاسعلاضة، بل نحن نكعلـي بخبـر ال احـد العـادي إذا 
ران محل فاً بيرائن سندية ودلالية حد م ودوره، وإلا فلا يكلـي لعيييـد وحخصـيص الكعـا  وإن رـان 
حجة، ريا ثنّ حعدّد الروايات مع غي ا الدلالة وإبااماا لا يكلي ل عيييد ثو العخصيص، فاليِلاك فـي 
الياب ية ل عيييد والعخصيص ه  الاطيةنان وال ث ق بصدور الرواية و وضـ حاا دلالـة، ومـن هنـا فـنحن 

لدلالية والسـندية نُعبّر  ن الخبر اليادر     حخصيص الكعا  ثن يك ن مسعحكياً من اييع الجاات ا
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 والصدورية.
ـص  ثق إ: والنكعة العُرفية والعيلائية فييا ندّ يه في الييام من ضرورة الاسعي اق مـن الخبـر اليخص 
ل كعا  شبياة بيا يُياإ  ادة في با  الردع  ن السيرة اليسعحكية العي لا يكلي فيه الـردع اليخلّـف، 

السيرة؛ إذ إنّ النكعـة واحـدة، ثلا وهـي اقـعلاع وخ خ ـة بل لا بدّ من الردع بنح  يعناس  مع اسعحكام 
الارحكاز ال ابت في اوذهان، وهذا ما لا يعحيّق  ادة إلا من خـلاإ العأريـد   ـ  الـردع وحكـراره حعّـ  

 ينعبه العُرف.
لا يُياإ: بيا ثنّ قان ن حخصيص العامّ بالدليل الخاّ  قامت   يه السيرة، فا  مسعحكم ومرر ز فـي 

ن العُرفية فلا يحعاج ال  ثيّ حأريد، بل الردع  نه بحااة ال  حأريد شديد؛ فإنّ قياس ما نحـن فيـه اوذها
 بالردع  ن السيرة قياس مع اللارق، بل قياس بالضدّ.

 فإنّه يُياإ: إنّ د  ى شي إ قان ن العخصيص  يلائياً ومعشرّ ياً ليا نحن فيه ثوّإ الكلام.
وه  ر ن العي م ثو الإطلاق الكعابي قـابلًا ل عيييـد ثو العخصـيص  الاسعدلاإ     اليدّ   ال اني:

في نلسه ومع قطع النظر  ن ورود مخصّص ثو مييّد. وه  ثمر ملروغ  نه؛ إذ إنّ العي م الي ااـه لـدليل 
خاّ  إنّيا يجيع العُرف بينايا فييا ل  ران العي م قابلًا ل عخصيص فـي نلسـه ومـع قطـع النظـر  ـن 

، فإنّ قا دة الجيع العُرفي هي فرع إمكانية حخصيص العي م ومبعنية   يه، ولذا ل  فُـرا الدليل الخاّ  
إباء العامّ  ن العخصيص ريا ل  ران العامّ وريحاً ونصّاً في العي م فلا حجري اليا ـدة، ويـرى العُـرف 

كعـة إفضـائه الـ  بينايا حناقضاً. وثيضاً ل  اسع زم من العخصيص الاسعاجان ُ رفاً فلا حخصيص؛ إمّـا لن
لاسـعبعاد العخصـيص  حخصيص اور ر وإخرااه من ححت العامّ وبياء اوقلّ ححعه ريا ه  واضح، وإمّا

بنظر العرُف لنكات مخع لة. و    الرغم من وض م ذلك لكلّ باحث اُو لي بيد ثنّ الشأن رـلّ الشـأن 
كة ومعيّـدة لـدى ميارسـة البحـث في حطبيق هذا اليان ن في الي ارد اليخع لة، ثي: اليشك ة حبدو شائ

الصغروي وريلية الععامل مع النصّ الكعابي واقعنا  دلالاحه. وهـذا مـا يعطّ ـ   يـد بحـ ث مسـعيّ ة 
 خاراة  ن مسؤولية البحث الحاضر.

 النتائج  .4
ثنّ  ي ية حخصيص الكعا  بخبر الآحاد يج  ثن حخضع ليان نين: اليان ن اووّإ: لـزوم اسـعحكام 

يُراد حخصيص ثو حيييد العي م ثو الإطلاق اليرآني بـه مـن حيـث اليـعن والسـند والدلالـة  الخبر الذي
وقد حمّ الاسعدلاإ     هذا اليان ن ضين مرح عين، واليان ن ال ـاني:  ،والحجّية، وخ ّ ه من ثيّ مضعّف

ر  ـن ورود لزوم ر ن العي م ثو الإطلاق اليرآني قابلًا ل عيييد ثو العخصيص في نلسـه ومـع قطـع النظـ
وه  لزوم اسعحكام الخبر الـذي يُـراد حخصـيص ثو حيييـد  -مخصّص ثو مييّد. وقد ثثبعنا اليان ن اووّإ 

وحـمّ  –العي م ثو الإطلاق الكعابي به من حيث اليعن والسند والدلالة والحجّية، وخ ّ ه من ثيّ مضـعّف 
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 الاسعدلاإ ضين مرح عين: 

فـي  -للظيـة ولبّيـة  -ثوّلايا: قص ر ثدلّة حجية خبـر ال احـد  اليرح ة الُاول : حشعيل     دلي ين:
نلساا ولا حطاإ حالة الععارا مع العامّ بيـا فـي ذلـك العيـ م اليرآنـي، وثانيايـا: إنّ الععـارا خبـر 

اليرح ـة ال انيـة: حشـعيل   ـ  ثلاثـة ثدلّـة: ثوّلاـا:  ال احد مع ثمارة ثق ى ي ا  سي طه  ن الحجيـة.
اريان العخصيص ببين الدلي ين العام والخا ، وثانياا: واـ د اليـانع وهـ  ثخبـار  اشعرا  العكافؤ في

العرْا، وثال اا: سيرة اليعشرّ ة اليانعة من حخصيص الكعا  بخبر ال احد. ريا ثثبعنـا اليـان ن ال ـاني، 
 ـن  وه  لزوم ر ن العي م ثو الإطلاق الكعابي قابلًا ل عيييد ثو العخصيص فـي نلسـه ومـع قطـع النظـر

 ورود مخصّص ثو مييّد.
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 المصادر

 .اليرآن الكريم
 . قم: مؤسسة آإ البيت لإحياء العراث.رلاية الُاو إق(. 1429الآخ ند الخراساني، محيدراظم )

 .4 ، العددقرآن وفيه و حي ق إسلام . حخصيص الكعا  بالسنّة. ش(1392آخ ندي، محسن ثحيد )

. قم: مررز الطبع الإسلامي العـابع مجيع اللائدة والبرهان في شرم إرشاد اوذهانحا(.  اوردبي ي، ثحيد بن محيّد )ب 
 .11لجيا ة اليدرّسين، ج

 .1. قم: مجيع اللكر الإسلامي، جفرائد الُاو إ ق(.1419اونصاري، مرحض  بن محيّد ثمين )

 .1. قم: مكعبة الداوري، ج ئي(مصبام اللياهة )حيريراً وبحاث السيد الخحا(.  الع حيدي العبريزي، محيد    )ب 
. قـم: مباحث الُاو إ )حيريرات ثبحاث الشايد محيّـدباقر الصـدر(ق(. 1428الحائري الحسيني الشيرازي، راظم )

 .2نا، ج ب 
 .01. قم: مؤسّسة آإ البيت لإحياء العراث، جوسائل الشيعةق(. 1414الحرّ العام ي، محيّد بن الحسن )

و إ الاسعنبا  ق(.1410الحيدري،   ي نيي )  . قم: لجنة إدارة الح زة الع يية.اُ

 .2. قم: مؤسسة نشر وحنظيم آثار الإمام الخييني، جححريرات في الُاو إق(. 1418ال ه ) الخييني، مصطل  بن روم

. قـم: ال ه الي س ي الخيينـي( حاذي  الُاو إ )حيريرات ثبحاث السيد روم. ش(1321السبحاني العبريزي، اعلر )
 .1لكر، جدار ال

. اليحص إ في   م الُاو إ )حيريرات ثبحاث الحاج محيّدحسين العـام ي(ق(. 1414السبحاني العبريزي، اعلر )
 .0قم: مؤسسة الإمام الصادق)ع(، ج

د محيّـد الـداماد(. ش(1380الدين ) الطاهري الإولااني، الاإ . اوـلاان: اليحاضرات )حيريـرات ثبحـاث السـيّ
 .1مبارك، ج

و إ اللقق(. 1411بن الحسن )الط سي، محيد  .1ه. قم: مطبعة سعارة، جالعُدّة في اُ
د ثبـي الياسـم الي سـ ي ق(. 1411الليّاا، محيّد إسحاق ) وـ إ الليـه )حيريـرات ثبحـاث السـيّ محاضرات في اُ

 .2قم: مؤسسة ثنصاريان، ج الخ ئي(.
 .1الإسلامية، ج. طاران: دار الكع  الكافيق(. 1388الك يني، محيّد بن يعي   )

قـم: مؤسسـة إسـيا ي يان،  ل امع واحبيران  )بال غة اللارسـية(.ق(. 1414اليج س ، محيدحي  بن ميص د     )
 .2ج

 . 1ال ه العظي  الير شي النجلي، ج قم: مكعبة آية رسائل الكرري.ق(. 1429اليحيّق الكرري،   ي بن الحسين )

د حسين البرواردي(ناق(. 1412آبادي، حسينع ي ) الينعظري النجف . قـم: نشـر اية الُاو إ )حيريرات ثبحاث السيّ
 حلكر.

د محيدباقر ق(. 1411الااشيي الشاهرودي، محي دبن   ي ) بح ث في   م الُاو إ )حيريرات ثبحاث الشايد السيّ
 .4-3، ج )ع(قم: مؤسسة دائرة معارف الليه الإسلامي طبياً وهل البيت الصدر(.

قـم: مؤسسـة العلامـة اليجـدّد ال حيـد  الرسائل الليايـة.ق(. 1419يّدباقر بن محيد ثريل )ال حيد البابااني، مح
 الباباان .
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Components of Islamic Unity and Its Reinforcement 

from the Perspective of Nahj al-Balagha1 
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Abstract 

Unity among Muslims is considered one of the most significant principles of the 

innate (fiṭrī) religion, as human innate nature (fiṭra) inherently inclines toward unity. 

This article seeks to elucidate the components of Islamic unity and its reinforcement, 

grounded in certain human values rooted in human innate nature. It emphasizes that  
the divine fiṭra serves as an authentic foundation for unity and plays a pivotal  
role in eliminating manifestations of racism and class discrimination among people. 

Accordingly, the central question is: What are the innate components of Islamic unity 

and its expansion from the perspective of Imam Ali (peace be upon him) in Nahj  
al-Balagha? To address this question, the study employs a social analysis method, 

examining several statements from Nahj al-Balagha by Imam Ali (peace be upon him) 

within an fiṭra-oriented framework of studying the human nature. This framework 

focuses on the characteristics of humans as social beings who naturally gravitate toward 

solidarity and cooperation with others. The research has yielded significant findings, 

among the most notable being the identification of a set of innate values that form the 

core foundations of Islamic unity. These values include freedom, rationality, civility, 

servitude to God, empathy, and cooperation. These concepts are not only moral values 

but also authentic and universal human essences, emphasized in religious texts, 

particularly the sayings of Imam Ali (peace be upon him), to achieve a Quranic culture 

and a global civilization. Moreover, these values create a common ground among 

Muslims of various sects and denominations, transforming Islamic unity into a tangible 

and achievable vision. The research further demonstrates that Islamic unity is not merely 

a religious matter but a multifaceted necessity that integrates religious legitimacy, 

rational acceptability, and human approval. Consequently, achieving Islamic unity 

requires employing methods grounded in social and ethical sciences, aimed at 

reinforcing commonalities and transcending minor or jurisprudential differences, which 
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are often exaggerated or taken out of context. In this regard, the research proposes two 

fundamental criteria for identifying and applying these innate values: 

1. Conceptual-philosophical analysis within the framework of Islamic fiṭra-based 

picture of human nature: In this approach, humans are viewed as beings with an innate 

nature, endowed with free will, rationality, sociality, and a tendency to pursue God. This 

perspective is derived from Quranic principles and emphasized in the sayings of Imam 

Ali (peace be upon him) in Nahj al-Balagha, particularly in passages addressing human 

nature and its social role. 

2. Drawing upon the contributions of contemporary human sciences, such as 

psychology, sociology, and moral philosophy, to achieve a more comprehensive 

understanding of the human role as a social agent striving to build relationships based on 

mutual understanding, empathy, and cooperation—values that form the foundation of 

unity. 

Ultimately, from the perspective of Imam Ali (peace be upon him), Islamic unity  
is not merely a slogan or religious ritual but a comprehensive civilizational project  
that requires innate awareness, rational effort, and human collaboration. This unity 

represents the best approach to addressing contemporary challenges through a collective 

spirit grounded in dialogue, mutual respect, and the rejection of excommunication and 

division. The concept of freedom manifests in the rejection of tyrannical domination, as 

disbelievers have no authority over believers—a truth that requires a form of freedom 

leading to Islamic unity. Individual freedom, when grounded in ethical principles, 

prepares individuals for interaction with others in an atmosphere of reconciliation and 

affection. Furthermore, the free association of individuals culminates in national unity, 

enabling them to pursue their collective interests and welfare within their country. 

Accordingly, if all Islamic countries freely reject the domination of tyranny and enemies 

and unite around the word of tawhid (monotheism), they will attain salvation and 

prosperity. Reflection, as one of the religious teachings, prevents humans from baseless 

and futile behaviors, guiding them toward knowledge and culture. All these factors steer 

humanity toward unity, while ignorance and doubt are sources of discord and division. 

Civility, by its nature, implies that humans are inherently created to live alongside and 

cooperate with others, serving as an innate foundation for unity. When individuals 

recognize their profound need for community, they strive to achieve Islamic unity and 

overcome divisive factors. Servitude to God reinforces the principle of tawhid, uniting 

Muslims under a single banner and liberating them from the division caused by 

attachment to other humans and human powers. This servitude forms the spiritual and 

social foundation for the cohesion of the Islamic ummah. Empathy fosters a sense of 

brotherhood and affection among members of the Islamic ummah, reducing conflicts 

and disputes. This quality is a fundamental factor in achieving Islamic unity, as it 

enhances mutual understanding and cooperation among Muslims. Cooperation, in turn, 

strengthens the spirit of collective effort, aligning endeavors toward shared goals and 

thereby fortifying the bonds of the ummah. Through collaboration, a sustainable Islamic 

unity is established, which rests upon mutual growth and synergy rather than conflict 

and negative competition. Imam Ali’s approach to the unity of the ummah is regarded as 
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a civilizational project grounded in interconnected intellectual, doctrinal, and human 

foundations. This approach serves as a practical model that the Islamic ummah can 

draw inspiration from in confronting contemporary challenges that threaten its existence 

and unity. 

 

Keywords: Islam, freedom, rationality, kindness, cooperation, servitude, Imam Ali.  
  



 

http://jgq.isca.ac.ir 

 

 

 

 1«نهج البلاغة»وتعزيزها من منظور كتاب مقوّمات الوحدة الإسلامية 

 ورمحمديان سيد علص

 s.j.p18021802@gmail.comمتخرل المعهد المتخصص للمعارإ الإسلاميه والتبليغ المستو  الرابع، الحوزة العلمية، قم، إيران. 

 الملخص

فاذا اليياإ يادف  .حدة الك يةإنّ الإححاد بين اليس يين يُعدّ من ثهمّ شعائر الدين اللطري، ونّ اللطرة حح  و
ريد  إل  بيان ميّ مات ال حدة الإسلامية وحعزيزها انطلاقاً من بعض الييم الإنسانية اليعجذّرة في فطرة الإنسان، مع العأ
    ثنّ اللطرة الإلاية حيّ ل اوساس اوويل ل  حدة، وحُسام في نلي مظاهر العنصرية والعيييز الطبيـي بـين البشـر. 

ما هي الييّ مات اللطرية ل  حدة الإسلامية، وريف ييكن حلعي اا وحي يعاـا : ، يُطرَم السؤاإ اليح ري العاليومن هنا
-في ناج البلاغـة؟ للإاابـة  ـن هـذا السـؤاإ، ا عيـد البحـث   ـ  اليـناج العح ي ـي )ع(من منظ ر الإمام   ي

، وذلك ضين إطـار )ع(للإمام   ي« البلاغةناج »الإاعيا ي، حيث قام بعح يل  دد من النص   ال اردة في رعا  
 .ثن روب ل اي فطري يُررّز     خصائص الإنسان ب وله رائناً ااعيا ياً يييل بلطرحه إل  الع حّد والععاون مع الآخرين

وقد ح وّل البحث إل   دد من النعائج اليايّة، ثبرزها ثن هنـاك مجي  ـة مـن اليـيم اللطريـة ثلعـي حشـكّل الـد ائم 
فاـذه اليـيم  الحرية، والعيلانية، واليدنية، والعب دية ل ـه، والععـاطف، والععـاون.: ية ل  حدة الإسلامية، وهياوساس

رّدحاا النص   الدينيـة بـاوخص رـلام الإمـام   ـي  )ع(ليست فيط ملاهيم ثخلاقية، بل هي ا اهر إنسانية ثوي ة ث
هذه الييم حُسام في خ ق ثرضية مشعررة بين اليسـ يين   ـ   ل  و إ إل  ال يافة اليرآنية والحضارة العاليية. ريا ثنّ 

ومـن ااـة ثخـرى، بـيّن البحـث ثن  .إخعلاف مذاهبام، وحجعل من ال حدة الإسلامية مشرو اً واقعياً وقابلًا ل عطبيق
 ال حدة الإسلامية ليست مجرّد مسألة دينية فيط، بل هي ضـرورة مرربـة حجيـع بـين الشـر ية الدينيـة، واليشـرو ية
العي ية، والييب لية الإنسانية. ومن هنا، فإن حلعيل هذه ال حدة يحعـاج إلـ  ح ظيـف الينـاهج اليسـعندة إلـ  الع ـ م 
م خـارج  الإاعيا ية واوخلاقية، من ثال حعزيز اليشعررات وحجاوز الخلافات الجزئية ثو اللياية ثلعي غالباً ما حُضـخ 

العح يـل : ثولاً : ن ثساسـيين لإسـعخراج وحلعيـل هـذه اليـيم اللطريـةفي هذا السياق، ييـدّم البحـث معيـاري .سياقاا
الل سلي ضين إطار اون روب ل ايا اللطرية الإسلامية، حيث يُنظر إل  الإنسان ركـائن فطـري، مخعـار،  -اليلا مي

مـن اليبـادئ  يلاني، ميّاإ إل  الإاعياع، وم اّه بطبعه نح  الإييان والبحث  ن ال ه حعال . هذا العصـّ ر مسـع ام 
د في ثق اإ الإمام   ي  .، خاوة في ما يعع ق بطبيعة الإنسان ووظيلعه الإاعيا يـة«ناج البلاغة»في  )ع(اليرآنية، ومؤر 

                                                                 

الح ريـة . «ناج البلاغـة»(. ميّ مات ال حدة الإسلامية وحعزيزها من منظ ر رعا  0202 رمحيديان، سيد     ) اسعناد به اين مياله:
 /jgq.2025.71335.1025https://doi.org/10.22081 .114-39وص(، 3)1، في اليرآن والسنة

 29/9/1912: النشر تاریااااخ  ؛  11/91/1912: القبولتاریااااخ  ؛  20/92/1912: المراجع تاریااااخ  ؛  19/91/1912 :الاستلمتاریااااخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر

2

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
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الإسعلادة من مكعسبات الع  م الإنسانية اليعاورة، م ل   م النلس، و  ـم الإاعيـاع، وف سـلة اوخـلاق، مـن : ثانياً 
ر الإنسان رلا ل ااعيا ي يسع  إل  بناء  لاقات قائية     العلـاهم، والععـاطف، ثال حط ير فام ثر ر شي لًا لدو

، ليست شعيرة دينيـة فيـط، )ع(والععاون، ورّ اا من الييم اوساسية ل  حدة. فال حدة الإسلامية، من منظ ر الإمام   ي
، وه  السبيل اوم ل لي اااة العحـديات بل مشروع حضاري شامل يعطّ   و ياً فطرياً، وسعياً  يلانياً، وحعاوناً إنسانياً 

دة حي م     الح ار، والإحعرام اليعبادإ، ونبذ العكلير واللرقة معن  الحريـة معي ـل فـي  .اليعاورة بروم ايا ية م ح 
نلي س طة الطاغ ت، ونّ الكلار لا سبيل لام     اليؤمنين، وهـذه ححعـاج إلـ  الحريـة ثلعـي حـؤدّي إلـ  ال حـدة 

ئُ الإنسان ل ععامل مع الآخرين بروم العصـالح الإسلامية . إنّ الحرية الشخصية إذا بُنيت     ثُسسٍ ثخلاقية، فإنّاا حُاَي 
ورذلک الإاعياع بحريعه يصل إل  ال حدة ال طنية ويخعار منافعه ومصالحه في ب ده. وبالعـالي، إذا رفضـت  .والي دّة

 داء بحريّعاا، وااعيعت     ر يةِ الع حيد، فإناا حناإُ الل زَ والسـعادة. اييعُ الب دانِ الإسلاميةِ س طةَ الطاغ تِ واو
والعلكّر من الععاليم الدينية ثلعي حجنّ  الإنسان او ياإَ ال هيية والسخيلة، وحاديـه إلـ  الع ـم وال يافـة. فكـلّ هـذه 

اليدنيّـة بـالطبع حعنـي ثنّ  .واللرقـة اوم ر حييل بالإنسان إل  ال حدة، ثمّا الجال والري  فايا يؤديـان إلـ  الخـلاف
الإنسان مجب إٌ     العي) مع الآخرين والععاون معام، وهي حُشكّل ثساسًا فطريًـا ل  حـدة. فحـين يـدرك الإنسـان 

والعب دية ل ه حُرسّـ  مبـدث  .حااعه اليععالية إل  الإاعياع، يسع  إل  ححييق ال حدة الإسلامية وحجاوز ثسبا  العلرقة
لذي يجيع اليس يين ححت راية واحدة، وحُحرّرهم من الإنيسام الناحج  ن ال لاءات البشـرية. فاـي ثسـاس الع حيد ث

الععاطف يُنيي مشا ر اوخ ة واليحبّة بين ثفراد اومة، ويُي ل من  .ل عياسك الروحي والإاعيا ي في اومة الإسلامية
الععاون يُعـزّز  .ال حدة الإسلامية  بر حعزيز العلاهم والعكافلالصرا ات والنزا ات. فا  يُعدّ  نصراً ثساسياً في ححييق 

العيل الجيا ي ويُ حّد الجا د نح  اوهداف اليشعررة، ميا يُيّ ي روابط اومة. وبه حُبن  وحدة إسـلامية معينـة حيـ م 
 ـ  ثسـس فكريـة ل حـدة اومـة حي ـل مشـروً ا حضـاريًا ييـ م   )ع(ثن مياربة الإمام   ي .    العكامل لا العنازع

و يائدية وإنسانية معرابطة، ويُعَدُّ ني ذاًا  ي يًا يُيكن للأمة الإسلامية اسع اامه في ظـل العحـديات اليعاوـرة العـي 
 .حادّد رياناا ووحدحاا

 

 .)ع(الإسلام، الحرية، الععيل، الععاطف، الععاون، الععبد، الإمام   ي بن ثبي طال  :الکلمات المفتاحية
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  المقدمة .1
ف سلة الدين حادي اليسـ يين إلـ  ال حـدة مـن خـلاإ ثمـ ر فطريـة ري ـل: الحريـة، والععيـل، 

فنبحث  ن هذه اوم ر في هذا اليياإ، وقـد حـم إخعيـار  .والعب دية، والععاون، والععاطف، ومدنية الطبع
ر، اللرقـة، هذه اليلاهيم لعك ن نييضاً ل يلاهيم اليععارضة معاـا م ـل: الإسـعبداد، الععصّـ ، العكليـ

إنّ منظية الععاون الإسلامي بحااة ماسّة إل  حعزيز وحدحاا بشكل ث يق وثشيل، لا سيّيا فـي  .والعنف
مجالات الحلا    ـ  اومـن، والعنييـة الإقعصـادية، والعبـادإ ال يـافي، وذلـك لي اااـة العحـديات 

نـاق)  .ثو حدميرهااليعزايدة، ومنع الي ى اليعادية للإسلام من اسعغلاإ ثرواحاا اليالية والإييانية وس باا 
الع ياء ضرورة ال حدة ومشـرو يعاا فـي مجـالات مععـددة، راللِيـه، والكـلام، والسياسـة، والعـاري ، 

ثنّ مح ر هذا البحث يعررّـز   ـ  الدراسـات الإاعيا يـة واوخلاقيـة  وغيرها من الحي إ اليعرفية. إلّا 
ل حدة الإسـلامية ونييضـاً للإنحصـارية، ثلعي حي م     مبادئ فطرية. وحُعدّ هذه اليبادئ من ميّ مات ا

والعصبية، والنز ات العنصرية، إذ حؤرّد بطبيععاا     ال حدة، وحرحبط ارحباطاً وثيياً بلكرة الإححـاد بـين 
الإنسان بحريعه يرفض س طة اوشرار ويجعيع مع اوخيار، والععيّل يُعدّ العيلانية سـداً منيعـاً  .اليس يين

ومدنيـة الطبـع حيعضـي الحيـاة اليدنيـة قبـ إ الآخـر والعلا ـل معـه يريـد  .واللرقةثمام الغ ّ  والعكلير 
والعب ديـة ل ـه العرريـز   ـ  الع حيـد ونلـي الخضـ ع ل سـ طة االطاغ حيـة.  .اليجعيع الس يم اللاضل

والععاطف والععاون ررنان  ي يّان لبناء ال حـدة الإاعيا يـة، وقـد ثرـد اليـرآن   يايـا بيلـاهيم م ـل 
فجييع هذه اوم ر الإاعيا ية لاا مدخ ية بال حدة ريا ثشرنا إلياـا   ـ  «. اون     البر والعي ىالعع»

نح  الإاياإ، وسيأحي البحث  ناا حلصيلًا. لا شك ثنّ ال حدة الإسلامية رانت من ثسي  ما د ـا إليـه 
 .وللة بـين ثبنـاء اومـة، فيد رانا قدوةً ل يس يين في العيري  وبناء ا)ع(النبي اوررم) ( والإمام   ي

 في د ـم هـذه السـيرة اليباررـة، وفـي ط يعـعام  )ع(وقد سار الع ياء اليس ي ن     ناج اليعص مين
في العصر الحديث اليراع الراحل السيد البرواـردي مـن   يـاء الشـيعة، ومـن   يـاء ثهـل السـنّة 

نا من مؤسسي دارُ العيريـ  بـين )را ٤العلّامة الشي   بد اليجيد س يم، وح ييذه الشي  محي د ش ع ت
اليذاه  الإسلامية ثلعي ثودرت مج ة رسالة الإسـلام، و إبعـدثت بعـدريس الليـه الييـارن، وحيايـد 

ريـا لا ييكـن إغلـاإ  .الطريق لعأسيس اليجيع العاليي ل عيري  بين اليذاه  الإسلامية فـي إيـران(
)قـدس ران، الإمام السيد روم ال ه الي س ي الخيينيالدور البارز ثلذي قام به قائد ال  رة الإسلامية في إي

فـي حرسـي  ثيافـة ال حـدة الإسـلامية، ظ ـه(  )دام، وخ له اليائد السيد   ـي الحسـيني الخـامنةيسـره(
حـ ارث الع يـاء رعبـاً قيّيـة فـي  .وحأريدهيا اليسعير     وحدة الك ية في اييع الب ـدان الإسـلامية

                                                                 

 ا از احباع مذه  الشيعة الإمامية الاثني  شرية. :ش ع ت في العيري  بين اليذاه  الإسلاميةنظرية الشي  . ٤
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ل سـيد محيـد بـاقر « ال حدة الإسلامية مـن منظـ ر ال ي ـين»عا  م ض ع ال حدة الإسلامية، ومناا ر
 ق1402إيران، سـنة  -، مررز الطبا ة والنشر، قم)ع(الحكيم، الصادر  ن اليجيع العاليي وهل البيت

وقد ثسايت هذه اليؤللات سيرة الع ياء العي ية، فـي حرسـي  ثيافـة ال حـدة الإسـلامية. ويـأحي هـذا 
لجا د الع يية العي بـذلاا   يـاء الشـيعة والسـنة، إذ يسـع  اليؤلـف إلـ  بيـان اليياإ امعداداً لع ك ا

ميّ مات ال حدة وآثارها في اليجعيع الإسلامي، مسـعنداً إلـ  ر يـات ثميـر اليـؤمنين   ـي بـن ثبـي 
ااعيا ية ليلاـ م ال حـدة، وهـ   -. واليناج اليعّبع في هذا البحث يي م     دراسة ثخلاقية)ع(طال 

 اااً نح  الحداثة الإسلامية، حيث إن الإسعدلاإ باللطرة الإنسانية يعجاوز اوطـر الكلاميـة ما يعكس ح
   .واللياية والسياسية ثلعي قد حنحصر في مذه  معيّن

 جذور الوحدة الإسلامية .9
)راغـ  الإوـلاان ، « ال احد في الحييية هـ  الشـيء ثلـذي لااـزء لـه»معن  ال حدة في ال غة: 

(. وملا م ال حدة اوطلاحًا قد ثشار إليـه السـيّد   ـي الحسـيني الخـامنةي، 494،  0ج ش،1329
حيث قاإ: لكلّ طائلة مععيداحاا الخاوة، وهذا مجاإ   يي يشيل الليه، والكلام، والعلسير، وغيرهـا. 
ولكن لا يج ز ثن نجعل الاخعلاف في الآراء الدينية وسي ة لإحداث حأثيرات س بية في مجالات الحيـاة، 

لسياسة، والععامل بين اليس يين. فاليراد من ال حدة في العالم الإسلامي هـ  نبـذ العنـازع، ريـا قـاإ وا
(، ثي: لا ينبغي ثن يك ن هنـاك وـراع ثو 42)اونلاإ،  «وَلَا حَنَازَُ  ا فَعَلْشَُ  ا»ال ه حعال  في رعابه الكريم: 

ـهِ ». وثيضاً قـاإ ال ـه حعـال : ش(32/22/1382اى،  خلاف يضعف اومة )خامنه وَاْ عَصِـيُ ا بِحَبْـلِ ال  
قُ ا (. فالعيسک بال ـه والإسـلام واليـرآن الكـريم و يائـدنا اليشـعررة 123)آإ  يران،  «اَييعاً وَلَا حَلَر 

من فارق الجيا ة مـات »في ثهيية ال حدة الإسلامية:  ) (الإسلامية. قاإ النبي اوررم حسب  ال حدة
(. فيجـ    ـ  رـلّ  اقـلٍ ومـؤمنٍ ثن يعيسّـك بال حـدة 141  ش،1380)پاينـده، «  يّـةميعة ااه

إلـ  ثهـل بيعـه اوطاـار، فـإنّ الإقعـداء بأهـل  ) (الإسلامية، وهذه السيرة اليباررة امعدّت من النبـي
ذين فأنعم ثهل البيت، ثهل ال ه  ـزّ واـلّ، الـ ...» :) (ه  إقعداء ب حدة اومة، ريا ورد  نه )ع(البيت

فيعـدى  .(442،  1ق، ج1421)الك ينـي، « بام حيت النعية، وااعيعت اللرقـة، وائع لـت الك يـة
الزم ا السّ اد او ظـم، فـإنّ »فا  يي إ ل يس يين:  ) (بالرس إ اوررم )ع(الي ل      بن ثبي طال 

ه     الجيا ة، وإيّارم واللرقة، فإنّ الشّاذّ من النّاس ل شّيطان، ريا ث « نّ الشّاذّ مـن الغـنم ل ـذّئ يد ال  
فباذه الروم، حُبن  اليجعيعات اللاضـ ة، وحُحيّـق ال حـدة  (.101ق، الخطبة 1414)الشريف الرضي، 

نـرى م ـل هـذه  .الإسلامية، ويُرفع الإخعلاف، وحشرق حضارة الرحية في اومة الإسـلامية مـن اديـد
ثَنَا »اوحاديث ر يراً في رع  ثهل السنة، ومناا:  يْـثُ، َ ـنْ ُ يَيْـلٍ، َ ـنْ ابْـنِ حَد  ثَنَا ال   يَحْيَ  بْنُ بُكَيْرٍ، حَـد 
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هِ بْنَ ُ يَرَ  ـهِ  -شِاَاٍ : ثَن  سَالِيًا ثَخْبَرَهُ: ثَن  َ بْدَ ال   قَـاإَ: الْيُسْـِ مُ ثَخُـ  الْيُسْـِ مِ، لَا ) ( ثَخْبَرَهُ: ثَن  رَسُـ إَ ال  
(. الإخـ ة بـين اليسـ يين مـن ثهـم الععـاليم 032،  4 ق، ج1412اري، )البخـ « يَظِْ يُهُ، وَ لَا يُسِْ يُه

فـي رعابـه « ي سـف اليرضـاوي»الدينية ثلعي حجيعنا ححت راية الإسلام. وثحد   ياء السنة اليسي  بـ
ا عبار اليس يين حي يـا رـان ا ثمـة واحـدة، ايعـت بيـنام »قاإ: « الحل الإسلامي، فريضة وضرورة»

واخ حه، لا يلرق بينام اخعلاف انس ثو ل ن ثو لغـة ثو وطـن ثو طبيـة. يسـع    ييدة الإسلام وشريععه
( فال حـدة حعنـي ح حيـد 82  ش،1394)اليرضـاوي،  .«بذمعام ثدناهم، وهم يد     مـن سـ اهم

ا واحـدًا فـي  الك ية في اومة، بحيث حشيل اييع قضاياها اوساسية وثهدافاا اليشعررة، ووق فاـا وـلًّ
ورغم هذه ال حدة في الك ية والصي د، فإنّ الجيا ة الإسلامية ححيـل فـي ا هرهـا م اااة او داء. 

ن ً ا من ال حـدة الجيا يـة مـع سـائر اومـم، ييكـن الععبيـر  ناـا بــلالي مية الإسـلاميةل، حيـث إنّ 
صـ د و  يه، فإنّ اليي .اليس يين ينعي ن إل  انسية إسلامية ق اماا الإييان بال ه ورس له، والعس يم لايا

من ال حدة الإسلامية ليس إلغاء اليععيـدات الخاوـة، ولا رفـض ثي مـذه ، ولا السـعي إلـ  دمـج 
اليذاه  في مذه  واحد، بل إنّ اييع اليذاه  الإسلامية محعرمة، وحعيعع بحياة   يية وااعيا يـة 

 .مسعيّ ة، لكناا حجعيع ححت راية الإسلام

 واتفاق المستقبليةالتفرقة بين الأمم الإسلامية والتحديات  .8
حشاد اومة الإسلامية في  صرنا الراهن حالة مـن العشـرذم والإنيسـام، انعكسـت   ـ  مخع ـف 
اليسع يات السياسية والإاعيا ية والدينية. وقـد باحـت هـذه العلرقـة حي ـل  ائيًـا حييييًـا ثمـام ناضـة 

والدولية. من هنا، حبرز ثهيية العـ دة إلـ  اليس يين وحيدمام، في وقتٍ حععاظم فيه العحديات الإق ييية 
 وذلـک .اليبادئ اليرآنية والنب ية العي حد   إل  ال حدة والإ عصـام بحبـل ال ـه، ونبـذ اللرقـة والعنـازع

لا يعحيــق إلا بــرفض الصــرا ات اليذهبيــة والطائليــة، والنزا ــات السياســية بــين الــدوإ الإســلامية، 
طا  الإ لامي العحريضي. ورلّ هذه اوم ر بسب  الجال الـديني والإنيسامات العرقية والي مية، والخ

وضعف العربية     ثيافة الح ار، والاسعغلاإ السياسي ل يذاه  والانعيـاءات، والعـدخلات اوانبيـة 
العي حغذي الصرا ات. لا نغلل بأنّ الدين ه  اليح ر في هدايعنا، وهـ  الـذي يجيعنـا، بـدلائل ر يـرة 

ال حدة فريضة شر ية لا خيارًا سياسيًا، وحن ع اليذاه  لا يعناف  مع ال حـدة، واوخـ ة فلابدّ نععيد بأنّ 
الإسلامية رأساس ل علاقات بين اليس يين. يج      اييع اليس يين ثن يسع ا إل  إيجـاد مجعيـع 

اومـة  معياسك مبني     الععاون والعكافل، وححعرم فيه الععددية اللكرية واليذهبية. لا شـکّ إنّ حلرقـة
ليست قدرًا محع مًا، بل نعيجة وسبا  ييكن حجاوزها من خـلاإ الـ  ي، والعربيـة، والحـ ار، والعيـل 

اليشعرك. وال حدة الإسلامية ليست ح يًا بعيدًا، بل هدفٌ ييكن ححيييه  بر خط ات معدراـة حبـدث 

https://orcid.org/0000-0003-2904-9601
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الع افق بـين اليسـ يين ثوـل  .بإولام النل س والعي إ، وحنعاي بعكامل اومة سياسيًا واقعصاديًا وثيافيًا
الدّين، و الاخعلاف بينام ثوإ اللساد ورثس الزّلل، وريـا حجـ  الي افيـة فـي الـدين والعييـدة حجـ  

اًـا إلـ  ث ظـم 209،  1م، ج0221الي افية في الرثي والعزيية )قشيري،  (. وييـ إ ال ـه حعـال  مُنب 
ــهَ وَرَسُــ لَهُ »مخــاطر حلــرق الك يــة:  (. ثي: لا حنــاز  ا 42)اونلــاإ،  «وَلَا حَنَــازَُ  ا فَعَلْشَــُ  ا وَثَطِيعُــ ا ال  

وحخعصي ا وحخع ل ا، فإن ذلك يؤدي بكم إل  اللشل والضعف، وإل  ذها  دولعكم، وه ان ر يـعكم، 
في زمن الخلافة العباسية انيسيت اومة إل  ثلاث دوإ، دولـة العبيـديين العـي  وظا ر  دورم   يكم.
لعربي ومصر، ودولة اوم يين في اوندلس، والدولة العباسية فـي الشـام والعـراق حس طت في اليغر  ا

والحجاز، فعلرقت باذه الخلافات ر ية اليس يين، وانحطت رحبة الخلافة إل  وظيلة م كية، فسـيطت 
، 1ج ق،1420هبيعاا من النلـ س، فعلـرق العـالم الإسـلامي الـ  دويـلات )العربـاوي الحيـلاوي، 

 ه اوم ر حدإّ     إضرار اومة الإسلامية بسب  فيدان ال حدة. (. فكلّ هذ41 

 مقوّمات الوحدة الإسلامية في كلام الإمام علي بن أبي طالب)ع( .4

ويرحكز هذا اليياإ، في م او عه لعح يل ودراسة ال حدة الإسلامية،   ـ  اليـناج اون روب لـ اي 
ردية والإاعيا ية في الدين قد شُـر  ت   ـ  ثسـاس اللطري، إذ يرى الع ياء اليس ي ن ثنّ اوحكام الل

  فالدين فطـري»بل رلّ الدين فطري، ورّم بذلک واح  حلسير الييزان)طباطبائ ( حيث قاإ:  .اللطرة
ينِ حَنِيلـاً فِطْـرَتَ الّ ـهِ »  حيب ه اللطرة و حخضع له الي ة اليييزة بعد ما بين لاا، قاإ حعال  فَأَقِمْ وَاْاَكَ لِ د 

رَْ ـرَ النّـاسِ لا يَعَْ يُـ نَ ال   مُ وَ لكِن  ثَ ينُ الْيَي  (، 32 )الـروم، عِي فَطَرَ النّاسَ َ َ يْاا لا حَبْدِيلَ لِخَْ قِ الّ هِ ذلِكَ الد 
    الخ ية لا يدفعه اللطرة ثبدا ل  ظار لاـا ظاـ را مـا بالصـلاء مـن الي ـ ، ريـا فـي   فالدين فطري

 (. ولذلك فلابدّ ثن حك ن هناك ثمـ ر فطريـة389،  1ق، ج1392طباطباي ، « ) اونبياء، ثو ببيان ق لي
لإنّ  .إاعيا ية حؤثر بشكل مباشر فـي ححييـق ال حـدة الإسـلامية وححظـ  بإحلـاق اييـع اليسـ يين

الععامل الصحيح في اليجعيع يحعاج إل  حن ير اللطرة والإهعيام بالييم الإنسانية، لكي نجع اـا ثساسًـا 
انية في اييع الب دان، ولا سيّيا في اليدن الإسلامية. هناک مي اق بين ال ه والإنسـان قـائمٌ ل  حدة الإنس

رُوهُمْ »: )ع(    ثُسسٍ فطريّة، حيث قاإ الإمام   ي وَ وَاحَرَ إِلَيْاِمْ ثَنْبِيَاءَهُ لِيَسْـعَأْدُوهُمْ مِيَ ـاقَ فِطْرَحِـهِ وَ يُـذَر 
(. حشـيل هـذه اليـيم الإنسـانية طيلـاً واسـعاً مـن 1ق، الخطبة 1414 )الشريف الرضي، «مَنْسِي  نِعْيَعِه

الإحعيااات الإنسانية، في هذا اليياإ نبحث  ن اليـيم اللطريـة ثلعـي لاـا ُ  يـة محس سـة بال حـدة 
البعد اللردي: )الحرية، الععيـل، العب ديـة( ثي العلاقـة بـين  .1 :وحعزيزها. فاي     ثلاثة ثبعاد ثساسية

البعد الإاعيا ي: )الععاون، الععـاطف، مدنيـة الطبـع( ثي العلاقـة مـع الآخـر  .0 .سه وربّهالإنسان ونل
ـةَ . واليجعيع ن اليِـيَمَ اللِطْرِي  ، با عبارهـا مـن ثبـرز الييّ مـات اوساسـية ل  حـدة عـي ثشـرنا إلياـاثل نُبي 
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 :)ع(الإسلامية من منظ ر الإمام   ي

 الحريّة )رفض السلطة( .4-1
بيعناها الحيييي والعام حعنّ ع إلـ  ثقسـام، مـن ثبرزهـا: الحرّيـة الشخصـية، والإاعيا يـة، الحرّية 

والسياسية. الحرّية الشخصية حُعدّ من ث يق ثشـكاإ الحريـة، وناـا حععّ ـق بجـ هر اللا ـل نلسـه، ثي 
 ـن  ٤برزبالإنسان واخعياره ال ا ي لطرييه وس  ره في الحياة. وقد  بّر اللي سـ ف اليعاوـر رـارإ ياسـ

إنني لا ثدرراا بعي يات فكرية م ض  ية، بل ث يشاا وثحييّن من وا دهـا بكيـاني لا » :هذه الحرية قائلاً 
(. وفي الينظ ر اليرآني، حُلام الحريـة   ـ  ثن ا ـه 1219،  1م، ج0222)ااامي،  «بعي ي النظري

الي ـ   وحعزيـز ال حـدة، فـي بنح ين: إيجابية، وس بية. ولا شك ثنّ الحرية الإيجابية حُسام في ايـع 
فاـذا اليلاـ م، فـي اليدرسـة  .حين ثن الحرية الس بية حُلضي إل  الل ضـ  واللرقـة داخـل اليجعيـع

ا في اخعياره اوخلاقي والس  ري، ريا في ق له حعال  ـا » :اليرآنية حجعل الإنسان حرًّ ـبِيلَ إِم  ا هَـدَيْنَاهُ الس  إِن 
ا رَلُ رًا (. وبناءً     هذا الع اّه، فإن الـنلس البشـرية حُيّ ـل ميـدانًا لصـراع بـين 3لإنسان، )ا «شَارِرًا وَإِم 

ق اها العي ية والجا ية، فإذا غ بت ق ى العيل، وار الإنسان من الشاررين، وثوـبح ححـت ولايـة ال ـه، 
يـا ر ّ » :وإذا غ بت   يه ق ى الجال، ثوبح من الكافرين، وححت راية الطاغ ت. ولاـذا قـاإ الحكيـاء

« رانت  لاقة النلس بالعيل ثق ى، رانت ثر ر حرية، ورّ يـا ضـعلت ح ـك العلاقـة، ضـعلت الحريـة
(. ومن هنا، فإن ثسر النلس بالطيع والشـا ات مـن ثشـدّ مظـاهر 414،  0ق، ج1411)فخر الرازي، 

ذه الحيييـة إل  هـ )ع(العب دية اليذم مة، ونّاا حيّ ا حرية الإنسان من الداخل. وقد ثشار الإمام   ي
ا» :حــين قــاإ يَــعُ وقــد اع ــك ال ــه حــرًّ كَ الط  ن  (. 209  ش،1312)ال ي ــي ال اســطي،  «لا يَســعَرق 

يربط بين الحرية الحيييية ورفض العب دية النلسية ل طيع، ونّ من اسعُعبد لا اه لن يسـعطيع  )ع(فالإمام
 .ال ق ف في وفّ اوحرار

ثن يعمّ بيعزإ  ن ححرير الإنسان من الداخل، إذ لا ييكـن ثن إنّ ححييق ال حدة الإسلامية لا ييكن 
حعّحد ثمة ثفرادها ثسرى وه ائام ثو خاضع ن لس طة الطاغ ت. فاليعررة من ثال ال حدة حبدث ثولًا مـن 
داخل النلس الإنسانية؛ إذ إنّ رلّ فرد، بيدر ما ينجح في العحرّر من وساوس الشـيطان وثغـلاإ الرذائـل 

وهـذا  .الياإ والجاه والععصّ ، يك ن ثقدر     رفض الطغيان وم اااة ق ى الإسـعكبار النلسية رحّ  
اليلا م لا يع قف  ند ر نه د  ة ثخلاقية، بل ه  مط   قرآنـي ثوـيل. فـاليرآن الكـريم يُيـدّم حيييـزًا 

هُ وَ »ا هريًا بين من هم في ولاية ال ه، ومن هم في ولاية الطاغ ت، حيث يي إ حعال :  ذِينَ آمَنُ ا ال   لِيُّ ال 
ـ رِ  اغُ تُ يُخْرِاُ نَاُمْ مِـنَ النُّ ذِينَ رَلَرُوا ثَوْلِيَاُ هُمُ الط  ُ يَاتِ إِلَ  النُّ رِ، وَال  ُ يَـاتِ  يُخْرِاُاُمْ مِنَ الظُّ  «إِلَـ  الظُّ

                                                                 
1. Jaspers 
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البصيرة، وهـذه (. فالآية حُظاِر ثنّ من يك ن في ولاية ال ه يعي) حالةً من الن ر، ثي ال  ي و021)البيرة، 
الحالة حيكّنه من بناء مجعيعٍ يي م     اليبادئ لا     اليصالح، و    العدإ لا     العسـّ ط. بينيـا 
من يرض  ل لاية الطاغ ت، فا  يُسعدرَج إل  ظ يات مععدّدة: ظ يـات الاـ ى، وظ يـات الإسـعكبار، 

 ية وال حدة الخاراية، إذ لا ييكن وفـراد وظ يات العلرقة. وهنا حعبدّى العلاقة ال ثيية بين الحرية الداخ
في هذا السياق، حظاـر ثهييـة  .مسععبَدين من الداخل ثن يُشكّ  ا ثمةً م حّدة حسع  ل حق وحياوم الباطل

بناء الحرية رييية فطرية وثخلاقية، وليس مجرد شعار سياسي. فالحرية ثلعي حنعج من الإييان والعيـ ى، 
لعي حصنع مياومًا لا يخضع لايينـة العـدو، وحاريًـا لا يظ ـم، وفيياًـا لا لا من العيرّد والل ض ، هي إ

 .يعحزّ ، و اليًا لا يبيع دينه
إنّ بناء ال حدة الإسلامية يبدث مـن بنـاء اللـرد الحـرّ، اليـؤمن، الـ ا ي، ثـم يع سّـع إلـ  اوسـرة، 

ععصّ ، وقراراحنـا مـن العبعيّـة، واليجعيع، ثم اومّة. وما لم نُحرّر ضيائرنا من الشا ات، وثفكارنا من ال
مدرسة ال حي حؤرـد ثنّ الحريـة  .ف ن نسعطيع ححييق وحدةٍ حُره  العدوّ وحينح اومّة  زّحاا واسعيلالاا

ولا حكـن  بـد : »)ع(والإخعيار ال ا ي شرطان ثساسيان لعحييق ال حدة الإسـلامية، ييـ إ الإمـام   ـي
ا (. ي بعـان ثنّ الكرامـة الإنسـانية 31ق، الرسـالة 1414)الشـريف الرضـي، « غيرك وقد اع ك ال ه حـرًّ

والحرية في الإخعيار ثساس في حك ين مجعيع م حّد، فال حدة لا حي م     الإرراه، بـل   ـ  الإقعنـاع 
« وليس لي ثن ثحي كم     ما حكرهـ ن»اليس يين:  )ع(و    هذا اوساس، يخاط  الإمام .الط  ي

(. ورفــض اليــرآن اســعخلاف اليــ م، فيــاإ ال ــه حعــال : 028ق، الخطبــة 1414)الشــريف الرضــي، 
اُمْ رَانُ ا قَْ مًا فَاسِيِينَ » ( من هذه الآية، حُظار ريف ثن الإسععباد 24)الزخرف،  «فَاسْعَخَف  قَْ مَهُ فَأَطَاُ  هُ إِن 

الحرّيـة  .السياسي واللكري يُنعج العبعية واللساد، وه  نييض ل  حدة ثلعي حي م     و ي حرّ ومسـؤوإ
الشخصية في اوخلاق حنعكس     الحرّية الإاعيا ية، حيث يععامل اليسـ ي ن وفـق اليـيم الدينيـة 
والإنسانية، دون الإنزلاق إل  الل ض ، ميا يُرسّ  وحدة اليجعيـع. ثمّـا فـي السياسـة، فععنـي الحرّيـة 

ج  ثن يععام  ا بعـزة وررامـة، رفض هيينة اواان      البلاد الإسلامية، وهي مسؤولية اليادة ثلذين ي
ةُ وَلِرَسُ لِهِ وَلِْ يُؤْمِنِينَ » ريا قاإ حعال : هِ الْعِز  آيـة نلـي السـبيل حأرـد   ـ   (، و ثيضـاً 8)الينافي ن،  «وَلِ  

هُ لِْ كَافِرِينَ َ َ   الْيُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »ذلک:  فض الـذإّ (. فاومـة الإسـلامية حـر141)النساء،  «وَلَنْ يَجْعَلَ ال  
والإسعكبار، وثحرارها ييل ن ب اه الإسععيار والإحعلاإ، ريا يعج ـ  فـي مياومـة الشـع  الل سـطيني 

 لجرائم الصاي نية وثمريكا. فاؤلاء الطغاة لا س طان لام     ثمّة ثخعارت العزّة والحرّية.

 التفكر والتعقل. 4-9

  قات، ف هبه نعية العيل والعلكـر لإرعشـاف ثراد ال ه سبحانه ثن يُظار حييّز الإنسان  ن سائر اليخ
الحيائق وحدبير شؤون الحياة اللردية والإاعيا ية، وال و إ إل  الجنـة باـذه النعيـة. ريـا قـاإ رسـ إ 
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حينُ   ما ُ بِدَ بِهِ   العَيلُ »: ) (ال ه (. والإسـلام 11،  1ج ش،1323)الك ينـي،  «وارعُسَِ  بِهِ الجَنان  الر 
 )مج سـ ، «ما قَسَمَ ال هُ لِ عِبـادِ شَـيةاً ثفضَـلَ مِـنَ العَيـل»: ) (ظيية، إذ قاإ النبيي لي العيل مكانة  

 إنســاناً ذا»الإنســان بخصيصــة العيــل، فيــاإ:  )ع((. وقــد ووــف الإمــام   ــي91،  1ق، ج1423
ق، 1414)الشـريف الرضـي، « ثذهانٍ يُجيُ اا، وفِكرٍ يَعصرفُ باا، ومعرفةٍ يَلْرُقُ باا بين الحـقّ والباطـل

(. فإذا ران العلكّر قائياً     مبادئ راسخة، يادي الإنسـان إلـ  الحـق وال حـدة، ون العـالِم 1الخطبة 
اليععيّل يييل إل  الص ح والعيار ، ثما الجاهل فيغ     يه الشـك والشـا ة والعصـبية، ويييـل إلـ  

، 12ق، ج1423)اليج سـي، «اسل  سَكَتَ الجاهلُ ما اخعََ فَ النـ»: )ع(الخلاف، ريا قاإ الإمام   ي
(. فغيا  العيل واليعرفة سبٌ  ل لرقة، وإذا فيـد اليجعيـع  يلانيعـه زالـت منـه ال حـدة، ريـا 81 
(. العيـل يـد   الإنسـان إلـ  2ق، الحكيـة 1414)الشريف الرضي،  «الخِلافُ يَاْدِمُ الرثي»: )ع(قاإ

ـةِ إِبْـرَاهِيمَ إِلا  مَـنْ »عـال : ال حدة، بينيا الجال يي ده إل  اللرقة، ولذلك قاإ ال ه ح  وَمَـنْ يَرْغَـُ  َ ـنْ مِ  
(، ثي من حرك  ي ه ث را  ن الدين وم ة الع حيد. فالعاقل ينضم إل  ايا ـة 132)البيرة:  «سَلِهَ نَلْسَهُ 

وقد قسّم الحكياء العيل إل  نظري و ي ـي، فجع ـ ا لإوـلام العيـل  .الحق، ثما الجاهل فيبععد  ناا
ثلاث حكم: حاذي  اوخلاق، وحدبير الينزإ، وسياسة اليدن، ميا يـدإ   ـ  دور العيـل فـي العي ي 

« الععيل اليدنّ  وه  اـ دة الرويـة فـي ثب ـغ مـا حـدبّر بـه اليـدن»حنظيم اليجعيع. وقد قاإ اللارابي: 
م (. ما يبيّن ثهيية العيل في ححييـق ال حـدة مـن خـلاإ العدالـة والعنظـي122  ق،1422)اللارابي، 

 .الإاعيا ي
هناک برهان منطيي لإثبات وا   ال حدة بين اليس يين بالعيل،     طرييـة الييـاس الينطيـي 

   :الكلاسيكي )اليياس الإقعراني الحي ي(

 .حسن الإححاد بين اليس يين :الييدمة الصغرى
 .يج  فع ه )ينبغي الإحيان به( رلّ حسن :الييدمة الكبرى

 .يج  فع ه )ينبغي الإحيان به( يس يينإذن، الإححاد بين ال: النعيجة
يدرك العيل الحسن واليبح، ويرى ثن اححاد اليس يين ثمر حسـن، بينيـا اللرقـة قبيحـة، ريـا قـاإ 

نْ بَيِيَ »: )ع(الإمام   ي نْ مَضَ ، وَ لَا مِي  هَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ ثَحَداً بِلُرْقَةٍ خَيْراً مِي   ،)الشريف الرضي «وَ إِن  ال  
(. ثي لايصدر الخير من اللرقـة والإخـعلاف، ونّاـا منبـع الشـرّ فكيـف حعطـي 112ق، الخطبة 1414

الخير. والإححاد الس يم والطي  ثلذى فيه رلّ الخير ه  الإححـاد   ـ  ر يـة الحـق ولـ  ررهعـه بعـض 
، خيْرٌ مِنْ »النل س، ريا قاإ:  )الشـريف  «فُرْقَةٍ فِييَا حُحِبُّ نَ مِـنَ الْبَاطِـلفَإِن  اَيَاَ ةً فِييَا حَكْرَهُ نَ مِنَ الْحَق 

(. فالعيل الس يم يد   إل  ال حدة، ويدرك خطر اللرقة، خاوة مـع مـا 112ق، الخطبة 1414الرضي، 
 .ح اااه اومة من ثضرار ومؤامرات، ما يجعل ال حدة الإسلامية ضرورة  ي ية لحياية رياناا ومصالحاا
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 مدنصّ بالطبع. 4-8

الإنسان مـدنيّ »الإنسان إل  الععاي) مع الآخرين ح بت ثنّه مدنيّ بالطبع، ريا قاإ الحكياء: حااة 
(. وقـاإ 012  ق،1413)الط سـي، « بالطّبع يعني محعاج بالطّبع إلـ  الإاعيـاع اليسـيّ  بالعيـدّن

 )الط سـي،« الإنسان مـدنيّ يعنـي قـ ام العيـدن ب اـ ده وبـأفراده يعحيـق اليجعيـع»ثرسطاطاليس: 
وبيّن ثرسط  ثن العيدّن لا يعحيّق إلا ب ا د الإنسان ومشاررعه. ومـن هـذه الطبيعـة  (.010ق،  1413

له اـذوره « الإنسان مدنيٌّ بالطبع»الإاعيا ية، يؤرّد الإسلام     ال حدة ويحذّر من اللرقة. إنّ ملا م 
الزمـ ا السّـ اد : »)ع(بياً فيـاإ، وإن لم يرد باذه العبـارة نصّـاً. ريـا ذررنـا سـا)ع(في رلام الإمام   ي

ه     الجيا ـة... (. وهـذه العبـارات 101ق، الخطبـة 1414)الشـريف الرضـي، « او ظم، فإنّ يد ال  
حُظاِر ملامحَ اليجعيع البشـري، حيـث يُضـطرّ الإنسـان إلـ  حـرك العزلـة والإنطـ اء، والإقبـاإ   ـ  

فشرّع ال ه اوحكام الدينيـة وفيًـا  .ظلّ الحياة الإاعيا يةاليجعيع، سعيًا وراء الينافع ثلعي لا حُناإ إلّا في 
يَـا الْيُؤْمِنُـ نَ » ل لطرة الإنسانية، فد ا إل  ال حدة والعدالة والإخ ة والإولام، ريا فـي ق لـه حعـال : إِن 

يْكُمْ  م في اليجعيع إل  حرسي  هذه اليي )ع((. ود ا الإمام   ي12)الحجرات،  «إِخَْ ةٌ فَأَوِْ حُ ا بَيْنَ ثَخََ 
ريـا حـرّم ال ـه البغـي (. 022الخطبـة ق، 1414)الشريف الرضي، « وثو ح ذات بيننا وبينام»بي له: 

وَ إِنْ طائِلَعـانِ مِـنَ الْيُـؤْمِنينَ اقْعَعَُ ـ ا »والإقععاإ، وثمر بالإولام العادإ بين اليعخاويين، فيـاإ حعـال : 
خْرىفَأَوِْ حُ ا بَيْنَاُيا فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُ 

ُ
عي  يا َ َ   اوْ ـ  حَلـي  حَبْغـي  فَياحُِ  ا ال  ـهِ فَـإِنْ فـاءَتْ   ءَ إِلـ  حَع  ثَمْـرِ ال  

هَ يُحِـ ُّ الْيُيْسِـطينَ  ليسـت اليدينـة اللاضـ ة  (.9)الحجـرات، « فَأَوِْ حُ ا بَيْنَاُيا بِالْعَدْإِ وَ ثَقْسِطُ ا إِن  ال  
ثن »ا محدّدة ثشار إلياا الحكياء، ومـنام اللـارابي، حيـث ذرـر: مجرّد حجيّعٍ وفراد، بل حعطّ   شروطً 

يك ن ثه اا قاب ين لسنن السياسات، وثن ي اـد لاـا مـدبّر إلاـي، وثن يظاـر فـي ثه اـا مـن اوخـلاق 
والعادات ما يحيد وييدم، وثن يك ن مكاناا ملائيـا طبيعيـاً بحيـث يغنـي ثه اـا مـن ثمـ ر اليعيشـة 

وحُعَدّ هذه اليدينة مدينـة إنسـانية فاضـ ة، وناـا حيـ م  .(209  ق،1422، اعلر آإ ياسين« )ل حياة
    الععاون في فعل الخير، وبذلك يب غ الإنسان السـعادة. ومـن هنـا، فـإنّ الطبـع السـ يم يييـل إلـ  
اليدينة اللاض ة، ويحّ  اليشاررة فياا والسعي إل  دواماا. غير ثنّ ححيّق ذلك يسع زم من رل فـرد فـي 

ع ثن يدرك مبادئ الي ا دات اليص ى ومراحباا، ومعن  السعادة، وطبيعـة الرئاسـة اوولـ  فـي اليجعي
 .(233  ق،1422، اعلر آإ ياسيناليدينة اللاض ة، ومراح  هذه الرئاسة )

ق فياـا  ر العالم، وحُجيع فيه الك ية     الباطل ويُعلـر  م فيه الجاهل ويُؤخ  بةس اليجعيع ثلذي يُيد 
 ية ثق ام يدّ  ن نصرة الحق وهم في فرقة، بينيا يسبيام ثهل الباطل إل  ال حدة. وقـد  بّـر  ن الحق. ف

بِااْعِيَـاِ اِمْ  ثَن  هَؤُلَاءِ الْيَْ مَ سَيُدَالُ نَ مِنْكُمْ » ن هذه الحالة بدقة حين قاإ:  )ع(الإمام   ي بن ثبي طال 
كُمْ وَ  َ َ   بَاطِِ اِمْ  قِكُمْ َ نْ حَي  بِيَعْصِيَعِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَق  وَ طَاَ عِاِمْ إِمَامَاُمْ فِـي الْبَاطِـلِ وَ بِـأَدَائِاِمُ  وَ حَلَرُّ
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مَانَةَ إِلَ  وَاحِبِاِمْ وَ خِيَانَعِكُمْ وَ بِصَلَاحِاِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَ فَسَادِرُمْ 
َ
ق، الخطبـة 1414)الشريف الرض ،  «اوْ

إنّ ال حدة اليائية     الحق ليست مجـرد شـعار دينـي ثو مط ـ  ااعيـا ي، بـل هـي الرريـزة  .(02
اوساسية العي قامت   ياا الحضارة الإسلامية، وناا حنبع من اـ هر ال يافـة اليرآنيـة العـي حـد   إلـ  

فـي  العآلف بين الشع   وح حيد الي        قيم العدإ والكرامـة. وقـد حجّ ـ  هـذا اليبـدث ب ضـ م
 ، حيث لم حكـن الإنعيـاءات الي ميـة ثو العرقيـة حـاازًا) (العجربة الإسلامية في  صر النبي اوررم

د، بل انض ى ححت ل اء الإسـلام راـاإ مـن مشـار  وثقـ ام  ثمام الإنخرا  في مشروع حضاري م ح 
 ووحّـدحام ر يـة -رصاي  الرومـي، وسـ يان اللارسـي، وبـلاإ الحبشـي، وثبـي ذر العربـي-شع  

ا ل حدة حُذي  الل ارق وحبني حضارة  ابرة ل حدود في اليجعيع اللاضـل  .الع حيد، فصاروا ني ذاًا حيًّ
اليائم     ال حدة، يجد الإنسان مجالًا لعحييق حاااحه   ـ  اليسـع يات الشخصـية، والإاعيا يـة، 

عحيق للأمة النصـر والإقعصادية، واليعن ية. فحين حع حد الي    وحنسجم اوفكار ح إ طريق الحق، ي
إل  ثن الك رة العددية لا حُغني شيةًا إذا غابت ال حدة الي بية، إذ قـاإ:  )ع(والسعادة. وقد ثشار الإمام   ي

ةِ ااْعِيَاعِ قُُ  بِكُم» هُ لَا غَنَاءَ فِي رَْ رَةِ َ دَدِرُمْ مَعَ قِ   (. ومـن 119ق، الخطبـة 1414)الشـريف الرضـي،  «إِن 
اليس يين إل  وحدة حيييية حعجاوز الظاهر إل  اـ هر الك يـة واليبـدث،  )ع(الإمام هذا الينط ق، د ا

ـةِ »وقاإ م ااًا خطابه لين ابععد  ن الحق و ن ايا ة اومة:  هُ بِاَا شَعََ نَا، وَنَعَـدَانَ  بِاَـا إِلَـ  الْبَيِي  يَُ مُّ ال  
ـا  حنـزإ الرحيـة  .(100ق، الخطبـة 1414)الشـريف الرضـي،  «سِـَ اهفِييَا بَيْنَنَا، رَغِبْنَا فِياَا وَثَمْسَـكْنَا َ ي 

ـه مـع الجيا ـة: ») (واليغلرة     اومة بسب  الإاعياع الس يم. باذا اليعنـ  قـاإ النبـي « يـد ال  
 حؤرد هـذه النصـ   ثنّ ال حـدة حنسـجم مـع اللطـرة الإلايـة والطبـع .(12  ش،1321)قضا ي، 

والإنيسام مخاللة لطبيعة الإنسان السـا ية نحـ  الإاعيـاع والعكامـل  اليدني الس يم، بينيا حي ل اللرقة
 .في بناء الحضارة

 التعبّد. 3
ا معألّاًا، ثي ثنّه م ا د يعيعع بالحياة والشع ر، وقـد  ينظر اليرآن الكريم إل  الإنسان ب وله رائنًا حيًّ

د ا هر و وَمَـا »ا ده ريا ورد في ق له حعـال : خُِ ق وفي ذاحه اسععداد فطري ل عب دية. وهذه الغاية حُجس 
نسَ إِلا  لِيَعْبُدُونِ  (. فالعب دية ليست مجرد فعل فردي، بل هـي ميصـد 22)الذاريات، « خََ يْتُ الْجِن  وَالْإِ

وقد حج ت هذه الر ية في سـيرة  .اامع ل ناس، ومص ح ل نل س، ومح رٌ لبناء مجعيع إيياني معياسك
، ثلذين ثول ا العبادة الجيا ية ثهيية ربـرى؛ ليـا لاـا )ع(ئية اليعص مينوس  ك او ) (النبي اوررم

من ثثر  ييق في حرسي  الععاطف، وبث روم الععاون، وحعزيز العرابط الروحي والإاعيـا ي بـين ثفـراد 
اومة. فالإاعياع     الد اء والصلاة يُايئ الي    ل عيـ ى، ويعيّـق الشـع ر بالإنعيـاء إلـ  ايا ـة 

إن روم العبـادة اليشـعررة حَحـ إ دون احاـام  .بد إلاًا واحدًا بإخلا ، وحنبذ العلرقـة والعكليـرواحدة حع
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ـذِينَ آمَنُـ ا... وَلَا حَيُ لُـ ا لِيَـنْ ثَلْيَـ  »اليس م وخيه في الإييان، ريا نبّه اليرآن إل  ذلك بي له:  اَـا ال  يَا ثَيُّ
لَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ق94ء، )النسا «إِلَيْكُمُ الس  ـد، والعكليـر يُلـر  وبنـاءً   ـ  هـذا  .(. فالعبادة الحييييـة ح ح 

اوساس، ينبغي     اليس يين ثن يجع  ا من ح حيد ال ه ودينه الييم محـ رًا ل  حـدة الإسـلامية، لا ثن 
يييس ا بعضام بعضًا بالإنعياءات الي مية، ثو اخعلاف ال ـ ن، ثو ال غـة. فاليسـ م الي حـد يسـعند فـي 

 .اومة إل  اللطرة الإلاية ثلعي حدفعه لعبادة ال ه حعال ، وخدمة خ يه، ونشر الرحية في مجعيعه وحدة
، ثلـذي ) (إنّ ال حدة من ثبرز شعائر اونبياء، وقد حجّ ت ب ض م في د  ة النبي اورـرم محيـد

ا إيّـاهم لم ييعصر في نداء الع حيد     اليس يين فحس ، بل واّاه إلـ  ثهـل الكعـا  ثيضًـا، اامعًـ
بَيْـنَكُمْ ثَلا  نَعْبُـدَ إِلا  »ح إ مبدث الع حيد، ريا في ق له حعال :  قُلْ يَا ثَهْلَ الْكِعَاِ  حَعَالَْ ا إِلَ  رَِ يَةٍ سََ اءٍ بَيْنَنَا وَ

هَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْةًاْ  فاذه الد  ة حيّ ل د  ة ر نية ل  حدة     ثسـاس  بـادة ال ـه  ،(24)آإ  يران:  «ال  
وفـي السـياق الإسـلامي الـداخ ي، رانـت ال حـدة مـن اليـيم اليؤسسـة ل يجعيـع  .وحده دون س اه

رّد الإمام   ي     هذا اوول في خطبـه، مشـيرًا إلـ  وحـدة العييـدة والرسـالة  )ع(الإسلامي، وقد ث
إِلَاُاُـمْ وَاحِـدٌ، »...  :ا العلرّق رغم وض م هذه اليشعررات، حيث قـاإوالكعا  بين اليس يين، مسعنكرً  وَ

هُ سُبْحَانَهُ بِالِاخْعِلَافِ فَأَطَاُ  هُ، ثَمْ نَاَاهُمْ  اُمْ وَاحِدٌ، وَرِعَابُاُمْ وَاحِدٌ، ثَفَأَمَرَهُمُ ال   )الشـريف  «َ نْهُ فَعَصَـْ هُ؟ وَنَبِيُّ
ذا اوساس، فإن العب دية ل ه حعـال  هـي محـ ر اـامع للأمـة، و    ه .(18ق، الخطبة 1414الرضي، 

كُمْ فَاْ بُدُونِ »ومصدر ل حدحاا، ريا  بّر اليرآن الكريم بي له:  ةً وَاحِدَةً وَثَنَا رَبُّ عُكُمْ ثُم  )اونبيـاء،  «إِن  هذِهِ ثُم 
لعنازع، ومن هنـا رـان الإمـام إن النب ة واليرآن نعيعان إلايعان مُنحعا للأمة لرفع ثسبا  الخلاف وا .(90

يععيد في ثحكامه وقضائه     اليرآن الكريم، ويجع ه اليراعية الع يا في الخلافات الع ييـة  )ع(  ي
والعي ية، بل وران يخاط  ثهل اوديان اوخرى من خلاإ رعبام نلساا، حيث رُوي  نه ق له لرثس مـن 

بَـيْنَ لَْ  ثُنِيَتْ لِيَ الِْ سَادَةُ لَ » :ر وس اليا د نْجِيلِ بِـإِنْجِيِ اِمْ، وَ بَيْنَ ثَهْلِ الْإِ ْ رَاةِ بِعَْ رَاحِاِمْ، وَ يَضَيْتُ بَيْنَ ثَهْلِ الع 
بل ثشار في م ضـع آخـر إلـ   .(823،  0ق، ج1422)س يم بن قيس الالالي،  «ثَهْلِ الْيُرْآنِ بِيُرْآنِاِمْ 

يْنَـا » :ال ه، إذ قاإ ثنّ الإحعكام الحيييي ليس إل  الرااإ وإنيا إل  رعا  يَـا حَك  إِن  اَاإَ وَ مِ الر  ا لَمْ نُحَك  إِن 
يؤرّـد  )ع(إن هذا الناج ثلذي س كه الإمام   ـي .(102ق، الخطبة 1414)الشريف الرضي،  ...«الْيُرْآنَ 

ييـدة بجلاء ثن ال حدة الإسلامية ليست خيارًا هامشيًا، بل ضرورة دينية وحاريخية، حُبنـ    ـ  ررـائز الع
 .والعشريع، وحُرس   ححت راية الإسلام واليرآن الكريم

إنّ الشريعة والعب دية الإلاية حشكّلان مح رًا اامعًا يُ حّد الناس وي ااام نحـ  اليياوـد الع يـا، 
ق، 1414)الشـريف الرضـي،  «ثَمَـا دِيـنٌ يَجْيَعُكُـم؟» ن هذه الحييية بي لـه:  )ع(وقد  بّر الإمام   ي

ما يدإّ ب ض م     ثن الدين ه  اوسـاس ثلـذي ينبغـي ثن يُبنـ    يـه ريـان اليجعيـع (، 39الخطبة 
وانطلاقًا من هذا اليبدث، شرّع ال ه حعال  العديد مـن اوحكـام ذات الطـابع الإاعيـا ي ثلعـي  .ووحدحه
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عنـدما حُرسّ  روم الععاطف والي دة وال حدة بين ثفراد اومة، ومن ثبرزها: وـلاحا الجيا ـة والجيعـة. ف
سْـلَامُ وَالْعِبَـادَةُ »:  ن  ّ ة حشريع الجيا ة، قاإ )ع(سُةل الإمام الرضا ْ حِيـدُ وَالْإِ خْلَاُ  وَالع  لِةَلا  يَكُ نَ الْإِ

هِ وَحْـ رْقِ وَالْغَرِْ  لِ   ةً َ َ   ثَهْلِ الش  ن  فِي إِظْاَارِهِ حُج 
َ
هِ إِلا  ظَاهِراً مَكْشُ فاً مَشْاُ راً، وِ )ابـن  «دَهُ َ ـز  وَاَـل  لِ  

هذا الحديث يُبرز الدور الحضـاري لعبـادة الجيا ـة ب وـلاا مظاـرًا  .(99،  0ق، ج1318باب يه، 
اياهيريًا لعب دية ال ه حعال  وح حيده، ما يجعل الإسلام دينًا ظاهرًا     مسـع ى العـالم، ويُسـام فـي 

ا الاـدف الكـ ني مرهـ ن بعحييـق ال حـدة حعييم ر ية الع حيد     نطاق واسـع. إلّا ثن ححييـق هـذ
رّـد الإمـام   ـي .الإسلامية ثلعي حُيكّن اومة من د م هذه الشعائر وحعزيزها   ـ  ارحبـا   )ع(ولـذا، ث

)الشـريف « ور ية الإخلا  فإنّاا اللطرة، وإقام الصلاة فإنّاا اليّ ة» :اللطرة واليّ ة بالشعائر، حيث قاإ
قد ُ رفت الصلاة بأناا ل ي د الدينل، ليا لاـا مـن دور محـ ري فـي (. و112ق، الخطبة 1414الرضي، 

ايع اليس يين وححييق الإنسجام الروحي والإاعيا ي في ما بينام، خص وًـا فـي وـلاحي الجيعـة 
وحُعـدّ فريضـة الحـجّ ثبـرز  .والجيا ة ال عين حشكّلان حيايدًا  ي يًا ل حدة اليس يين في مخع ف البلاد

إِذْ اَعَْ نَـا الْبَيْـتَ »: ال حدة الإسلامية     الصعيد العاليي، إذ ييـ إ ال ـه حعـال  الشعائر ثلعي حجسّد وَ
اسِ وَثَمْنًا (. والييصـ د بــلم ابةل هـ  ثن يكـ ن البيـت الحـرام مراعًـا وماـً ى 102)البيـرة،  «مََ ابَةً لِ ن 

يسـ ده اومـن والسـلام،  ل يس يين رافة، ريا ثوضح الع ياء ثن الحج  يل ااعيا ي بامعياز، يج  ثن
ليعحيق الادف اوسي  من هذه الشعيرة، وه  ح حيد اومة الإسلامية ورفـض قـ ى الطـاغ ت والظ ـم 

و  يه، فإن العبادات الجيا ية ليست مجـرّد طيـ س، بـل هـي  .(422،  1ق، ج1402)السبحاني، 
  ه ية اومة وحعزيز حضـ رها ثدوات حضارية حُبن    ياا ال حدة الدينية والإاعيا ية، وحُسام في حرسي

 .في العالم ححت راية الع حيد والشريعة

 التعاطف. 8
إنّ اليجعيع اللاضل لا يُبن  إلا     ثساس اوخلاق الإسلامية، ثلعـي حُعـدّ اـ هر الـدين وروحـه 
 الحيييية. فيد ثمرنا الإسلام بالع ادّ والععاطف، واعل ذلك من  لامات الإييان الحيييي، ريـا ورد فـي

ـهِ »... : )ع(رلام الإمام الصادق حيَـةُ  ،و اليؤمنُ ثخُ اليؤمنِ وبيهِ و اُم  ـهُ الر  ـ رُ و اُمُّ )الصـلار،  ...«ثبـ هُ النُّ
(. وهذا يدإّ     ثن روابط اوخّ ة الإييانية معجذّرة في النـ ر والرحيـة، ثي فـي 82،  1ق، ج1424

الاداية والرثفة، وهيا اوساسان ال ذان بايا يخرج اليجعيع من الظ يات والشـرور إلـ  النـ ر والخيـر، 
إل  بناء ثخلاقي معين بـين ثفـراد فال حدة لا حنشأ بيجرد الشعارات، بل ححعاج  .ويعّحد     ر ية الحق

رّـده النبـي اورـرم وهـذا مـا. والعـراحم الصـادقاومة، يي م     الععـاطف الحيييـي   :بي لـه ) (ث
هِمْ وَ حَرَاحُيِاِمْ » ـاَرِ وَ   الْيُؤْمِنُ نَ فِي حَبَار  ـ  وَ حَعَاطُلِاِمْ رَيََ لِ الْجَسَدِ إِذَا اشْعَكَ  حَدَاَ   لَـهُ سَـائِرُهُ بِالس    «الْحُي 
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وهذا العشبيه ليس مجرّد اسـععارة بـل هـ  ووـف دقيـق لحيييـة  .(39ق،  1424)الك في اه ازى، 
ااعيا ية  ييية: فحين حس د  ييدة واحدة بين ثفراد اليجعيع، وحُايين روم الع حيد، يصـبح رـل فـرد 

إسـعاده، والععـاون  بي ابة  ض  من اسد واحد ححكيه ح ك الروم. فالعألم ولم الآخـر، والسـعي إلـ 
ومن هنا، ثمرنا ال ـه حعـال  باليحبـة  .    الخير، رّ اا مظاهر ل حدة روحية حُعرام إل  وحدة ااعيا ية

فك يا زاد الع ادّ في ال ه والععاطف في سـبي ه،  والي دة بين اليؤمنين، ونّ اليحبة حجيع والعداوة حلرّق.
 لإاعيا يـة نضـارة وبررـة. و  ـ  هـذا اوسـاس، فـإنّ زادت وحدة اومة وحياسكاا، وازدادت ث يالاا ا

بناء ال حدة الإسلامية لا يعحيق إلا إذا حأسّس     اوخلاق الإييانية ثلعـي حنبـع مـن الرحيـة واليحبـة 
 .والإخلا  ل ه

ـر  إنّ الععاطف واليحبة بين اليس يين ليست مجرد فضائل ثخلاقية، بل هي شعائر دينية ثساسية حُعب 
والذي نلسي بيـده، لا » :يان، ريا ورد في الحديث النب ي الشريف في مصادر ثهل السنّة ن ودق الإي

وهذا يُبـرز  .(93،  1ج ش،1422)نيشاب رى، ...«  حدخ  ا الجنة حع  حؤمن ا، ولا حؤمن ا حع  ححاب ا
ثن الإييــان الحيييــي لا يكعيــل إلا بــالع ادّ، وثنّ دخــ إ الجنــة مشــرو  ب حــدة الي ــ   قبــل وحــدة 

 : ن وحدة الـدماء واليسـؤولية اليشـعررة بـين اليـؤمنين بي لـه ) (وقد  بّر النبي اوررم .الشعارات
ومـن  .(424،  1ق، ج1421)الك ينـي، « اليؤمن ن إخ ة، حعكافأ دما هم، وهم يد     من س اهم»

ودينية سـامية  هذا الينط ق، يصبح الععاطف ثحد ث يدة البناء الإاعيا ي في الإسلام، فا  ثيافة إنسانية
فـي ر يعـه  )ع(حد   إل  ال حدة والعراحم. وقد  يّق هذا اليلا م ثمير اليؤمنين   ـي بـن ثبـي طالـ 

فإنام ونلان: إما ثخٌ لك في الدين، ثو نظيـرٌ » :الخالدة العي حُعدّ من ثسس الإنسانية في اللكر الإسلامي
د   إل  ال حدة الإنسانية والإسـلامية وهذا ي .(23ق، الرسالة 1414)الشريف الرضي، « لك في الخ ق

وفي وواياه إل  ثبنائه واليس يين  امة، شدّد الإمام     ضـرورة الع اوـل  .معًا، ورفض اليطيعة والنزاع
 .(41ق، الرسـالة 1414)الشريف الرضي، «   يكم بالع اول والعباذإ، وإيّارم والعدابر والعياطع» :قائلاً 

دإ الروحي والعاطلي والإاعيا ي ه  مجعيعٌ حـيّ، قـادر   ـ  حجـاوز فاليجعيع الذي يي م     العبا
   .اوزمات وبناء ال حدة الحيييية

 التعاون. 8
يُعدّ الععاون من الحِكم العي ية اوساسية في بناء اليجعيعات، وقد بـيّن اللي سـ ف الإسـلامي ثبـ  

ييكـن ثن يكـ ن الععـاون حعاونـاً  الععاضـد والعكـاحف الإرادي. ولا»نصر اللارابي هذا اليلا م بي لـه: 
« غريزيّا طبيعيّا، بل ه  حعاون ميص د وم اّه وهادف، يي م بـين اوفـراد ثولا ثـم بـين الجيا ـات ثانيـا

من هنا، يُلام ثن الععاون لا يعحيق ح يائيًـا، بـل يحعـاج إلـ  و ـي  .(214،  1م، ج0222)ااامي، 
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الجيا ات الصغيرة رالعائ ـة واليجعيـع اليح ـي،  فإذا حرسّخت هذه الروم في .مشعرك وإرادة ايا ية
 .فإناا حنعيل بالعدريج إل  الجيا ات اوربر، لعصبح ثيافة دينية وااعيا ية شام ة فـي اومـة الإسـلامية

إنّ الحضارة الإسلامية قامت     هذا البعد الإاعيا ي العييق، إذ لم حكن حضـارة فرديـة ثو انعزاليـة، 
 .رادي ال ا ي الذي يسعادف ححييق الخيـر العـام وسـعادة الإنسـان اليسـ مبل قامت     الععاون الإ

ومن هذا الينظ ر، يُعدّ الععاون ثحد الررـائز الكبـرى ل حـدة اومـة، وثداة فعالـة لععزيـز العكامـل بـين 
لـذلك فـإنّ حرسـي  ثيافـة الععـاون فــي  .شـع باا ومـذاهباا، بيـا يعجـاوز اللـروق العرقيـة ثو ال يافيـة

ات الإسلامية الي م لا يسام فيط في معالجة العحـديات الإاعيا يـة والاقعصـادية، بـل يُعيـد اليجعيع
ريف ينعظم اليجعيع اللاضل وحعرق  شـؤونه؟ : إذا حساءلنا .والروحيةاومة إل  مسار وحدحاا الحضارية 

 فالج ا  يكيـن فـي ا عيـاد وظـائف اليـ اطنين واليسـ يين   ـ  محـ ر الععـاون الإرادي الاـادف

 اليعين ل ربـا  الإاعيـا ي، وهـي ر يـة قيييّـة حنعيـي هذه الر ية حشكّل اوساس. إل  الخير وال حدة

إل  حيل الل سلة الإاعيا ية اليعيارية، ريا ثشار إل  ذلك بعـض اليلكـرين اليعاوـرين )ااـامي، 
رّد   يه ح .(0220،  0م، ج0222 ريدًا بالغًا، لم يُغلل الإسلام هذا اليبدث الإنساني الج هري، بل ث أ

 :) (حيث قاإ النبيّ اوررم
 .(124،  0ق، ج1421)الك ينـي،  «مَنْ سَيِعَ رَاُلًا يُنادى يا لَْ يُسِْ يينْ فََ مْ يُجِبْهُ فََ ـيْسَ بِيُسْـِ م»

يدإ هذا الحديث الشريف     ثن مبدث الععاون ليس محص رًا في حالات اسع نائية، بل ه  قا دة  امـة 
ت الحياة، من الإنلاق في سـبيل ال ـه، إلـ  النصـرة فـي الغـزوات، إلـ  الي اقـف حشيل اييع مجالا

اليـؤمن ل يـؤمن » :) (وفي سـياق حعييـق هـذا اليعنـ ، قـاإ النبـي .الإاعيا ية والإنسانية الي مية
(. وهـ  حشـبيه بـالغ 1999،  4ج ش،1422)نيشـاب رى، « رالبنيان اليرو   يشـدّ بعضـه بعضًـا

حدة ليست مجرد فكرة، بل هي بنية معكام ة، قائية   ـ  العياسـك والعكامـل بـين العيق ي ضّح ثنّ ال 
وقد بيّن اليحيي ن ثشكالًا معن  ة من الععاون في سياق الععاي) الإسلامي البنّاء، مناا ريـا ورد  .اوفراد

إ، وفضـي ة فضي ة الللاحين: الععاون باو ياإ، وفضي ة العجار: الععاون باوم ا» : ن ابن مسك يه فياإ
)ابن مسـك يه، « الي  ك: الععاون بالآراء السياسية، وفضي ة الإلايين: الععاون بالحِكم الإلاية والحيييية

(. ثم يخعم ابـن مسـك يه بـأنّ اييـع هـذه اللةـات حععـاون   ـ   يـارة اليـدن 324  ش،1328
ا في قيام ال حدة الإسـلامية وبيائاـا إنّ هذا الععاون اليععدد اوبعاد يؤثّر حأثيرًا مباشرً  بالخيرات واللضائل

 .واسعيراريعاا، ونه يحّ إ الييم الدينية إل  واقع  ي ي م ي س في حياة اومة
لا شكّ ثنّ الحياة الطيّبة واليجعيع اللاضل لا يعكّ نان إلا في ظلّ الععاون الصـادق بـين اوفـراد، إذ 

فالإنسان، بيدر ما يععامل مع الآخرين وفق فطرحه الس يية، يناإ نصـيبه مـن  .به يعحيّق الإححاد الحيييي
وقـد ثشـار اليـرآن  السعادة في الدنيا والآخرة، ونّ الحياة اللاض ة مره نة بالععاون   ـ  البـرّ والعيـ ى.
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يَْ ى وَلا »: الكريم إل  هذا اوول اوويل بي له حعال  ثْـمِ وَالْعُـدْوَانِ حَعاوَنُ ا َ َ   الْبِر  وَالع   «حَعاوَنُ ا َ َ   الْإِ
الزرـاة، العـي  (. ومن ثبرز العشريعات الإاعيا ية العي سنّاا الإسلام لعرسي  هـذا الععـاون:0)اليائدة، 

ررنًـا ااعيا يًـا بـارزًا ذا وـ ة مباشـرة بسياسـة اليـاإ فـي الإسـلام  -)ع( ند مدرسة ثهل البيـت -حُعدّ 
(. والجااد والدفاع  ن ثوطان اليس يين يحعاج إل  حعاون ووحـدة 049،  1ق، ج1402)السبحاني، 

فأنّه واا  شر ي، لا يعحيّق إلا بعضافر الجا د، ونّ الإسلام في ا هره دين ااعيا ي ث ري، لا ييبـل 
 فالي اااـة مــع العـدو، ووــدّ  .(103،  0ق، ج1402الإسـعكانة ثمـام الباطــل والظ ـم )ســبحاني، 

ت الايينة والإسععيار، لا حُ ير إلا إذا حأسست     قا ـدة الععـاون وال حـدة اللعن، والعصدي ليحاولا
بل إنّ من يرفض ال حدة ويلرّق الصل ف يعجز  ن اليياومة، وييع لا محالة ححـت سـ طة  .الإسلامية

فبايـا  :إنّ ل ععاون والإححاد بين اليس يين حأثيرًا حاسيًا   ـ  مصـير اومـة .او داء في ذإّ واسعضعاف
وبـدونايا حسـيط اليجعيعـات فـي الل ضـ ، وحُيزّقاـا  .حُبن  الي ة، وحُصان الكرامـة، وحُحيـن الـدماء

 .الإنيسامات، وحُسعبام من قِبل الطغاة

 الخاتمة. 3
حُظار هذه الدراسة الدور اوساسي ل ييم الإنسانية اووـي ة فـي ححييـق ال حـدة الإسـلامية،   ـ  

س اء. وحُبـيّن النعـائج ب ضـ م ثن هـذه اليـيم لا حُشـكل العيـ د اليسع يين النظري والعي ي     حد 
الليري النظري ل  حدة الإسلامية فحس ، بل حُياّد الطريق العي ي لعحييياا ثيضًا. الحرية والاخعيـار، 
رابعين إلايعين، يصلان إل  ثقص  معانيايـا  نـدما يُسـعخدمان فـي نُصـرة الحـق وححييـق ال حـدة. 

فّر اورضية ل حرية الإاعيا ية ثلعي حُ ير اليصالحة وال حدة ال طنية. و  ـ  مسـع ى فالحرية اللردية حُ 
ثوسع، فإن الحرية السياسية،  ندما حُ اه بحكية اليـادة، حُلضـي إلـ  حياسـك اومـة الإسـلامية ونبـذ 

ة، العيل والعلكير يي دان اليجعيعات نح  الخيـر العـام واليصـ حة اليشـعرر .العبعية ل ي ى الخاراية
وهذا لا يعحيق إلا من خلاإ الإححاد والعآزر. فين وااـة نظـر العيـلاء، ال حـدة هـي الخيـر اليط ـق 
والعلرقة هي الشر اليحض. العلرقة غالبًا ما حنبع من الجال و ـدم الإدراك، بينيـا حعج ـ  ال حـدة مـن 

والبعيدة اليـدى   ـ   يق ال  ي والبصيرة. هذه البصيرة حُيكّن اوفراد من حلضيل اليصالح الجيا ية 
الإنسان بطبيععه رائن ااعيا ي يطيح إل  بناء مجعيع فاضـل وم ـالي.  .اليصالح قصيرة النظر واللردية

وقد شدّدت الععاليم الإسلامية     ثهيية ال حدة رشر  ثساسي لعحييق هـذا الطيـ م. فب ـ غ وحـدة 
لا حعج ـ  فيـط فـي اوبعـاد العيديـة  الك ية ه  ملعام ف ز اليس يين في الدنيا والآخرة. هـذه ال حـدة

واللكرية، بل في العياسك الإاعيا ي والسياسي ثيضًا، ميا يجعل اومة قادرة     م اااـة العحـديات 
العبادات الجيا ية، م ل ولاة الجيا ة والجيعة والحج، ليست مجرد طي س دينيـة، بـل  .والعاديدات

ة. هذه العبادات حُ فّر فروًا فريدة ل عيـر  الجيـا ي لاا وظائف إاعيا ية  ييية في حرسي  مبدث ال حد
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إل  ال ه، ومن خلالاا حُي ى الروابط الدينية والإاعيا ية بين اليس يين. في هـذه العجيعـات، حعلاشـ  
الععاطف واليـ دة قـيم ق بيـة  يييـة  .اللروق اللردية والطبيية، ويحل مح اا الشع ر باليساواة واوخ ة

بين اليس يين وحُؤسس لععامل إنساني يعسم بالرحية والشـلية. فـي الييابـل، حُعـد  حُعزّز ثواور اوخ ة
الكراهية والعنصرية آفعين ل  حدة، حيث حُؤديان إل  حلكـك الـروابط الإاعيا يـة ونشـ   الصـرا ات 
والعلرقة. لذا، فإن حنيية هذه الييم     اليسع يين اللردي والجيا ي ثمر حي ي ل حلا      حياسـك 

 .جعيع الإسلاميالي
الععاون، بصلعه ثحد ثبرز مظاهر الحكية العي ية، ي عـ  دورًا لا غنـ   نـه فـي بنـاء اليجعيعـات 
وح بية الاحعيااات الإنسانية. فين خلاإ الععاون يععيق العلاحم الإاعيـا ي، وهـذا بـدوره يُسـام فـي 

. فالععاون لـيس ضـروريًا فيـط حعزيز وحدة اومة الإسلامية في م اااة العحديات الداخ ية والخاراية
في اوبعاد الإقعصادية والإاعيا ية، بل فـي اوبعـاد اللكريـة وال يافيـة ثيضًـا، لكـي حـعيكن اومـة مـن 

وفي الخعام، حُظار نعائج هذه الدراسة ب ض م ثن ححييـق ال حـدة  .العصدي ل عحديات اليعاورة بلعالية
ا وحطبييًا فعّالًا لاـذه اليـيم الإنسـانية السـامية. فاـذه الإسلامية ليس مجرد م الية، بل يعط   اسعحضارً 

الييم لا حعيل رررائز ثساسية ل  حدة الإسلامية فحس ، بل حُعد ضرورية لععزيزها واسعدامعاا في  ـالم 
فعُعـدّ  .الي م اليعيد. إن حجاهل هذه اليبادئ يُعرّا ال حدة ل خطر ويُياّد الطريـق ل علرقـة والضـعف

ة وحعييق الروابط بين اليس يين ضرورة حعيية فـي م اااـة العحـديات الراهنـة. فلـي إسعيرارية ال حد
 الم يي ج بالصرا ات والعحديات اليعيدة، حُشكّل ال حدة حصنًا منيعًا يُعـزّز قـ ة اومـة ويُسـام فـي 

ات ححييق ثهدافاا اليشعررة. حُعيح ال حدة حبادإ الخبرات واليعارف، وح حيد الجا د لي اااـة العحـدي
الإقعصادية والإاعيا ية وال يافية. ريا ثناا حُعزّز العضامن وحي ي الشع ر بالإنعياء، ميـا يُسـام فـي بنـاء 

 مجعيع إسلامي ق ي ومعرابط، قادر     و ن مصالحه والدفاع  ن قييه. 
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Abstract 

The emergence of Islam in the seventh century CE, as a historic and transformative 

event, carried a universal mission to guide humanity toward divine truths. Divine 

prophets, particularly Prophet Muhammad (peace be upon him and his household), 

played an unparalleled role in civilization-building, fostering social and international 

relations, and promoting a culture of justice. In the Islamic legal system, diplomatic 

relations and their associated rights hold a distinguished position, to the extent that the 

institution of embassy and diplomacy is considered among the most significant religious 

teachings. These teachings are evident in the Prophetic diplomacy. Prophetic diplomacy 

refers to the activities and measures undertaken by the Prophet as the leader of the 

Islamic state, as well as through his appointed envoys, to achieve the overarching 

policies of the Islamic government in the realm of international relations. The lofty goals 

and general guidelines of Islamic policy, along with the interests of the Islamic ummah, 

shaped the Prophet’s diplomacy. During his mission and governance, the Noble Prophet 

carried out unparalleled initiatives in this field. The drafting and dispatch of letters and 

the sending of envoys to the leaders of other nations, particularly the major empires of 

the time, were unprecedented in their own right. The conduct of the Noble Prophet in 

diplomacy, including the dispatch and reception of envoys, as well as the privileges and 

immunities granted, can serve as an inspiration for elucidating international relations 

and international law. Diplomatic immunity and privileges are among the key principles 

in the field of international law, with deep historical roots. In Islamic teachings, 

these rights are not only recognized but also emphasized as a fundamental element in 

global relations. The central question of this research is: What are the foundations of 
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diplomatic immunity and privileges in Islam? The findings of this research, conducted 

using library resources and a descriptive-analytical method, indicate that the principle of 

aman or immunity (Quranic verse 6 of Surah al-Tawba) and maslaha (public interest) 

are among the most significant Sharia-based foundations of this institution. The research 

results regarding the foundations of diplomatic immunities reveal that, although states 

throughout history have reluctantly accepted these immunities, their practical necessity 

for ensuring the safety and operational independence of diplomatic agents has led  
to their ultimate acceptance. Among the existing legal theories (representation, 

extraterritoriality, and functional necessity), the Islamic legal system, while rejecting the 

theory of extraterritoriality, aligns with contemporary international law by emphasizing 

the theories of representation and functional necessity. Furthermore, the foundations of 

diplomatic privileges in Islam are based on the principle of reciprocity, meaning that the 

granting of privileges and exemptions to foreign envoys is contingent upon similar 

treatment of Muslim diplomats in other countries. This principle, emphasized in Islamic 

jurisprudential texts, aligns with Article 34 of the 1961 Vienna Convention in 

contemporary international law. The findings of this research demonstrate that Islamic 

jurisprudence, by integrating legal reasoning with ethical values, has established a 

balanced, effective, and advanced framework for diplomatic relations. This framework, 

while upholding Islamic principles and values, is fully compatible with international 

standards. The Islamic legal system can serve as a suitable model for the development of 

contemporary diplomatic law. 
 

Keywords: Diplomatic immunity, diplomatic privileges, Islamic jurisprudence, 

diplomatic law, Prophetic practice, covenant of immunity (aman), public interest 

(maslaha), reciprocity. 
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 1أسس منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية فى الاسلام

ورامينص1سيد سجاد ايزدهص  9، محمدحسين 
 sajjadizady@yahoo.com أستاذ، معهد البحوث للثقافة والفكر الإسلامي، طهران، إيران. 1

 الإسلامية؛ المستو  الرابع، حوزة خراسان، مشهد، إيراندكتوراه، قسم القانون الدولي، جامعة رضوي للعلوم  9
 pouramini.m@gmail.com .)المؤلف المسؤول(

 الملخص

ظا ر الإسلام في اليرن السابع الييلادي ران حدثًا حاريخيًا حاسـيًا يحيـل رسـالة  الييـة حاـدف إلـ  هدايـة 
، بـدور فريـد فـي بنـاء الحضـارة، ) (النبي الكريمالبشرية نح  الحيائق الإلاية. ليد اضط ع اونبياء، و    رثسام 

وحعزيز العلاقات الااعيا ية والدولية، ونشر ثيافة اليطالبة بالعدالة. في النظام اليان ني الإسلامي، ححظـ  العلاقـات 
بـرز هـذه الدب  ماسية وملاهيياا بيكانة بارزة، حع  ثن مؤسسة السلارة والدب  ماسية حُعد من ثهم الععاليم الدينيـة. وح

حشـير الدب  ماسـية النب يـة إلـ  اونشـطة والإاـراءات العـي احخـذها . ) (اليلاهيم ب ض م في دب  ماسـية النبـي
بصلعه رئيس الدولة الإسلامية، ورذلك من خلاإ السلراء الذين اخعارهم، بادف ححييق السياسات العامة  ) (النبي

وهداف الع يا والخطـ   العريضـة لسياسـة الإسـلام ومصـالح ل دولة الإسلامية     الساحة الدولية. رانت ح اه ا
بإاراءات غير مسب قة فـي هـذا اليجـاإ،  ) (اومة الإسلامية دب  ماسية النبي. خلاإ فعرة رسالعه وحكيه، قام النبي

نـذاك. إن م ل وياغة وإرساإ الرسائل، وإيلاد السلراء إل  قادة الدوإ اوخرى، ولا سييا إل  الإمبراط ريات الكبـرى آ
في الدب  ماسية، بيا في ذلك إرساإ واسعيباإ السلراء، إلـ  اانـ  الامعيـازات والحصـانات  ) (ناج النبي الكريم

حععبـر الحصـانة والامعيـازات  .الدب  ماسية، ييكن ثن يك ن مصـدر إلاـام فـي حح يـل العلاقـات واليـ انين الدوليـة
دولي، ولاا اذور حاريخية  ييية. في الععاليم الإسـلامية، لا يُععـرف الدب  ماسية ثحد اليبادئ اوساسية في اليان ن ال

باذه الحي ق فحس ، بل يعم العأريد   ياا رعنصر ا هري في العلاقات العاليية. السـؤاإ الرئيسـي الـذي يطرحـه 
البحـث، هذا البحث ه : ما هي اوسس الشر ية ل حصانة والامعيازات الدب  ماسية في الإسـلام؟ حشـير نعـائج هـذا 

مـن سـ رة  ٤العح ي ي اليائم     اليصادر اليكعبية، إل  ثن قا دة اومان )الآيـة -الذي يععيد     اليناج ال ولي
الع بة( ومبدث اليص حة يُعدان من ثبرز اوسس الشر ية لاذه اليؤسسة. وحظار الدراسة ثنه     الرغم من ثن الدوإ قد 

بر العاري ، إلا ثن ضرورحاا العي ية لضيان ثمن اليبع ثين واسعيلالام ثدت قب ت هذه الحصانات الدب  ماسية بعردد  
ومصـ حة الخدمـة(، فـإن النظـام  ،من بين النظريات اليان نية اليائيـة )العي يـل، خـارج الحـدود إل  قب لاا الناائي.

                                                                 

. (. ثسس منح الحصانات والامعيازات الدب  ماسية ف  الاسلام0202ايزده ، سيد سجاد؛  رامين ، محيدحسين ) اسعناد به اين مياله:
 https://doi.org/10.22081/jgq.2025.71540.1029 .144-112وص(، 3)1، الح رية في اليرآن والسنة

 29/9/1912: النشر تاریااااخ  ؛  91/90/1912: القبولتاریااااخ  ؛  19/91/1912: المراجع تاریااااخ  ؛  10/92/1912 :الاستلمتاریااااخ 

:   مقالة بحثية نوع المقالة:   المؤلفون ©  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر

2

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
https://orcid.org/0000-0003-2904-9601
https://orcid.org/0000-0003-2904-9601
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الحـدود، ميـا يجع ـه اليان ني الإسلامي، مع العرريز     نظريعي العي يل ومص حة الخدمة، قد رفض نظرية خـارج 
 لاوة     ذلك، حي م ثسس الامعيـازات الدب  ماسـية فـي الإسـلام   ـ  مبـدث  .معياشياً مع اليان ن الدولي اليعاور

اليعام ة بالي ل، بيعن  ثن منح الامعيازات والإ لاءات ل سلراء اواان  يك ن مشروطًا بيعام ة مياث ة ل دب  ماسيين 
رّد هذا اليبدث في اليصادر اللياية، ريا ثنه يعياش  مع اليادة اليس يين في الدوإ اوخرى.  من احلاقية فيينـا  ٣١وقد ثُ

حُظار نعائج هذا البحث ثن الليه الإسلامي،  بر الجيع بين الينطق اليـان ني  .في اليان ن الدولي الحديث ٤٣٤٤لعام 
ت الدب  ماسـية، بحيـث يحـافظ   ـ  اليبـادئ والييم اوخلاقية، اسعطاع حيديم إطار مع ازن وفعاإ ومعيدم ل علاقـا

والييم الإسلامية، ويعياش  في ال قت ذاحه مع اليعايير الدولية. ييكن لاذا النظام اليان ني ثن يشكل ني ذاًـا مناسـبًا 
 .لعط ير حي ق الدب  ماسية في العصر الحديث

 

لليـه الإسـلامي، اليـان ن الدب  ماسـي، الحصانة الدب  ماسية، الامعيازات الدب  ماسـية، ا :الکلمات المفتاحية
 .الدب  ماسية النب ية،  يد اومان، اليص حة، اليعام ة بالي ل
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 المقدمة .1
حُعد الحصانة الدب  ماسية ثحد الررائز اوساسية ل علاقات الدولية، حيث ح عـ  دورًا ا هريًـا فـي 

حرسي  هذا اليبدث با عباره قا دة مععـرف ضيان ثمن اليي  ين السياسيين والييرات الدب  ماسية. ليد حم 
باا في اليان ن الدولي، لا سييا في مجاإ اليـان ن الدب  ماسـي، حيـث يُصـنف رعنصـر محـ ري فـي 
العلا لات الدب  ماسية. يحر  النظام اليان ني الدولي، من خلاإ سنّ الي ا د والعشريعات اليحـددة، 

يرات الدب  ماسية. بناءً     ذلـك، يعيعـع الدب  ماسـي ن     ح فير آليات حياية شام ة ل يبع ثين والي
بحصانة قضائية، وحياية من الا عياإ، وضيانات ضد ثي شكل من ثشكاإ الا عداء. ريـا ثن الييـرات 

ييكـن حعبـع الجـذور . الدب  ماسية حخضع لحياية خاوة حضين  ـدم حعرضـاا وي حـدخل خـاراي
 نيـة اليخع لـة، ولا سـييا فـي الليـه الإسـلامي. إذ ثن الليـه العاريخية لاذا اليلا م في اونظيـة اليان

الإســلامي رنظــام قــان ني معيــدم، حيــث يضــع ثسسًــا ومبــادئ راســخة لحيايــة اليي  ــين والييــار 
الدب  ماسية. إن حح يل هذه اليبادئ ييكن ثن يس ط الض ء   ـ  ثبعـاد اديـدة فييـا يعع ـق باوسـس 

السؤاإ اليح ري لاـذا البحـث هـ : مـا هـي اوسـس واودلـة  .يةالنظرية والعي ية ل حصانة الدب  ماس
الشر ية ل حصانة والامعيازات الدب  ماسية في النظام اليان ني الإسلامي؟ حظار النعائج اووليـة ثن الليـه 
الإسلامي، بالاسعناد إل  اودلة الشر ية، قد واغ إطارًا قان نيًا معياسـكًا يععيـد   ـ  ملـاهيم ا هريـة 

ام اومانل، لاليص حةل، ولمبدث اليعام ة بالي لل. هذا الإطار اليان ني يع افق في ر ير من ا انبـه م ل لنظ
مع مبادئ اليان ن الدب  ماسي اليعاور، ميا يعكس  يق ر ية النظـام اليـان ني الإسـلامي ل علاقـات 

دوليـة والـدور الحيـ ي الدولية. حبرز ثهيية هذا الي ض ع بالنظر إل  الع سع اليعزايد فـي العلـا لات ال
ل دب  ماسية في  لاقات الدوإ، س اء من الناحية النظرية ثو العي يـة. لـم حيعصـر اليصـادر الإسـلامية 
    حناوإ هذا اليلا م     اليسع ى النظري فحس ، بل حظار حطبيياحه ب ض م فـي السـيرة العي يـة 

نيـاذج بـارزة لاحعـرام الحصـانة ، حيث ييكن الع  ر   ـ  )ع(واوئية اليعص مين ) (ل نبي محيد
الدب  ماسية. يعناوإ هذا البحث، من منظ ر ميارن، دراسة اوسـس الليايـة ل حصـانة الدب  ماسـية فـي 
الإسلام واليان ن الدولي اليعاور، مع حح يل دور السيرة النب ية في حطـ ير هـذا اليبـدث. وحشـير نعـائج 

حسعند إل  ثسس قرآنية، وسنية، وسـيرية راسـخة، ميـا البحث إل  ثن الحصانة الدب  ماسية في الإسلام 
فـي هـذا البحـث،  .ييكناا من الإساام بشكل ربير في حعزيز العلاقات الدولية وح حيد النظم اليان نيـة

وبعد ح ضيح الإطار اليلاهييي ل ي ض ع فـي قسـيين منلصـ ين، يـعم دراسـة وحح يـل لثسـس وثدلـة 
منظـ ر ميـارن بـين الليـه الإسـلامي واليـان ن الدب  ماسـي  الحصانة والامعيـازات الدب  ماسـيةل مـن

اليعاور. حسع  هذه الدراسة إل  اسعكشاف اليصادر اللياية واليـان ن الـدولي باـدف ححديـد نيـا  
 .الالعياء والاخعلاف بين هذين النظامين اليان نيين في مجاإ العلاقات الدب  ماسية
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 الإطار المفاهيمي .9

ولالامعيازاتل معاً. وفـي  ٤ثدبيّات الدب  ماسيّة ه  اسعخدام اليصط حين لالحصانةمن اليعداوإ في 
البدء، وقبل دراسة ثن اع الحصانات والامعيازات في الإسلام وححديد ثطُر هذا النيـاش، مـن الضـروري 

 الييام ببيانٍ م از وو إ هاحين اليلردحين. 

 الحصانة .2-1

جـذر: وـ ن، واليعنـ : محلـ   ومُـؤحَيَنٌ   يـه )مع ـ ف، مَصُ ن: اسم ملع إ ربا ي مجرد، وال
ــانة ١١٤،  ٤٣٧٣ ــ  الحص ــر ، ه ــان نيين الع ــد الي ــي  اً  ن ــعخداماً وش ــر اس ــ  اور  (. واليعن

وبيعنـ  الإ لـاء مـن  munusمِـن اـذر  immunity(، وفي اللاحينيـة ١١  ش،٤٣٧٨)ميرمحيدى، 
 ام س اللرنسي لروبيرل بيعن : اليسؤوليّات الخاوة. وقد ااءت ر ية لمَصُ نل في الي

 الذي يينحه اليان ن وفراد معينين. الإ لاء من اليسؤولية والامعياز
 (.١١)اليصدر السابق،   الامعياز الذي يينحه اليَِ ك لإقطا ي ربير ثو ليؤسّسة دينيّة

 ش،٤٣٣٣ دم الععـرّا )دياـيم،  ( حعنيCampbell 1979, p. 675) اليان نيالحصانة في اليلا م 
(. ٧٧  ش،٤٣٨٣(، ثي ثنّ واحباا في مأمنٍ من ملاحية اليان ن وراـاإ الدولـة )الصـدر، ١٤٨ 

ولذا، فإنّ حصانة الدب  ماسي ف ق الييرّرات الجارية في الب د اليسعيبِل وحييّـزه  ـن سـائر اليـ اطنين 
 واواان  الييييين في ذلك الب د. 

ان ثو اومـان، فالإييـان يخـعص باليسـ يين، وثمّـا ثمّا الحصانة في الإسلام فعأحي  ن طريق الإييـ
اومان فا  لغير اليس يين. وفي الليه حعم دراسة حصانة اليبع ثين والسلراء فـي رعـا  الجاـاد ححـت 
 ن ان اومان. فـلاومانل ه  حق الحصانة يعيعّع باا واحباا من الا عداء   يه. وبناءً   ـ  هـذا الحـق، 

مان في دار الإسلام، ويُيْنَعُ الآخرون من الععدّي   يام. الحديث  ـن ثنـ اع فإنّ غير اليس يين لام او
 اومان خارج نطاق هذا الكعا ، وسنكعلي بالإشارة إل  ثمان اليبع ث ومنزلعه. 

 هناك حيسيمٌ شامل ون اع اومان، ريا ي ي: 

يسـعطيع ثن يُعطـي  وهذا اومان يخعص بغير اليس يين اليُسالِيين، ورلّ مس م ثمان مؤقّت خا :
   اليساليين هذا اومان.

وه  اومان الذي يينحه رئيس الحك مة الإسـلاميّة لعـدد غيـر محـدود مـن غيـر  ثمان مؤقّت  ام:
 اليس يين.

وه  ن ع من اومان اليؤقّت ومعاهدة لعرك الخصام مع غير اليس يين، ويُيـاإ لاـا:  ثمان الي اد ة:
                                                                 

1. Immunity 
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 اً. اليعاهدة واليسالية والياادنة ثيض
 إل  ثلاثة ثقسام:  ينيسم اومان العرفي )الضيان(

وهؤلاء مأم ن ن في دار الإسلام دون الحص إ     لج ءٍ مسبق، حيث ران  اليبع ث ن والسلراء: (٤
 اليبع ث ن آمنين في الإسلام والجاه يّة.

والعياليد، فإنّ حس  اليذه  اليالكي والشافعي والحنب ي، واسعناداً إل  او راف  ثمان العجّار: (١
 العجار في مأمن. 

، ٤٣٧٤وفيه حك ن اوم اإ واوبناء والع ائل في اومـان حبعـاً ووليـائام )زيـدان، اومان العبعي:  (٣
 ١٤-١٤  .) 

مع ثنّ اليبع ثين والسلراء، بيجرّد دخ لام دار الإسلام، يحصـ  ن   ـ  الحصـانة واليزايـا، إلّا ثن 
طيةنان، ااءوا بحكم اومان. إنّ العشابه بـين اليُرْسَـ ين واليُسْـعَأمَنين اليس يين، ووال اليزيد من الا

اعل البعض يععيد ثنّ لاذين الاثنين اليزايا اليان نيّة نلساا، ولكنّ في الحييية بينايا اخعلافات هامـة، 
 ثهيّاا ما ي ي: 

سـ يين، وثمّـا فاليسعأمن ه  الشخص الذي يأخذ اومان من حارم اليس يين ثو مـن ثحـد الي (٤
السلير فا  مُرسَلٌ من قِبل حك معه وميّ لٌ لاا، فا  مبع ثٌ دب  ماسي م فد مـن قِبـل دولعـه لـدى دولـةٍ 

 ثخرى خلافاً ل يسعأمَن.

ثساس حصانة اليسعأمَن ه   يد اومان وقد يعم فسخه، غير ثنّ مبـادئ حصـانة اليبعـ ث هـي  (١
لا يعيعّـع بحصـانةٍ دون  يـد  إليه؛ ولـذلك فـإن  لاليسـعأمَنل العي يل ثو الييام بأداء ال اابات اليعا دة

 ضيان اومان. بينيا اليبع ث ثو السلير بحدّ ذاحه م اٌ  ل حصانة ولا حااة لعيد ضيان اومان.
قٌ بي افية حك معه، خلافاً ل يسعأمَن الـذي يعـي) مسـعيلّاً  (٣  فـي اسعيرار بياء السلير من ٌ  ومُعَ  

 دار الإسلام.
يـا يسـععين باـا وداء ماامـه  (١ اليُ فَد واليبع ث لا يسعليد مـن الحصـانة ومـ ره الخاوـة، وإن 

اليعا دة إليه، خلافاً ل يُسْعَأمَن الذي يسعخدم الحصانة ليضاياه الخاوـة. فيـد اـاء فـي احّلاقيّـة فيينـا 
ت ل ييام بالياام العي بُعِ ـتْ : إنّ الغاية من الحصانة الدب  ماسيّة هي حأمين حُسن ثداء البع ا٤٣٤٤ل عام 

 من ثا اا     ثفضل واهٍ ميكن.
، غيـر اُ ل سلراء()لا يُعَعَر  : ) (يعيعّع السلير بينزلةٍ قان نيّة ث    من اليسعأمَن. قاإ رس إ ال ه (١

، ٤٣٣١ ثنّ اليسعأمَن لا يعيعّع باذه الحي ق، فإن ارحك  ارماً، يُععامَل معه رشـخصٍ  ـادي )ثب ال فـا،
 (.٣١٨-٣٣٤،  ٤٣٣١ ؛ الزحي ي،١٤٣-١٤٨ 

وفياً ل لروق اليذر رة آنلاً، ييكن الي إ إنّ هذين الإثنين مشعرران في مبدث الحصانة واومـان، بيـد 
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ثنّ هذا لا يعني ثنّايا ييع كان الحي ق اليان نيّة نلساا؛ ونّ اليسـعأمَن لااـئ، ومـن ال اضـح ثنّ هنـاك 
يك ن حشابه الحصانة بين الاثنين ه  الذي اعل بعض الكُعّـا  يظنّـ ن فروق بين السلير واللاائ. وقد 

ثنّ السلير راليسعأمَن يحعاج إل   يد ثمان، غير ثنّ الليااء قد وـرّح ا بـأنّ السـلراء لا يحعـاا ن إلـ  
ير  يد ثمان، وثن  حصانعام مبنيّةٌ     العُرف الذي ران سائداً في الإسلام وقب ه، ولذا فإنّ حصـانة السـل

وثخيـراً، فـإنّ للأمـان  (.٤٧١  ش،٤٣٧٨ حصانةٌ لغ يّة و رفيّة، وليس حصانةً  يديّة )ميرمحيـدي،
معن   امّاً وواسعاً، ريا ثنّه مرادفٌ ل حصانة، وإحدى هذه الحصانات هي ويانة البع ـات الدب  ماسـيّة 

رُ  ناا بـ)ثمان ثهل الحصن( و)ثمان ثهل الينعة(.  العي يُعَب 

 ازات الامتي .2-2
اليزايا في اليعاام ايع مزية، ومن الناحية الاشعياقيّة هي اسـم مصـدر وحعنـي الزيـادة والعلـّ ق 

 ش،٤٣٨٣والامعياز. واذرها: لميزل، لمزل، لمزول ولمزيل، ورّ اـا بيعنـ  العلـّ ق والعلضـيل )الصـدر، 
ل اليشـعية مـن privilege(. حععبر ملردة لميزةل في ثدبيّات اليان ن اللارسـي والعربـي مرادفـةٌ لــ ل٧٧ 

)مع ـ ف،  والإ لاء والعلّ ق، الخا ، والحق ل، وحسعخدم بيعن  الامعياز،privilegiumل اللاحيني الجذر
ما، ولا يحـق لشـخصٍ آخـر  (. واليزايا باليعن  اليان ني،  بارة  ن امعيازات يعم منحاا لشخصٍ ٤٣٧٣

 الاسعلادة مناا.

 الفرق بين الحصانة والامتيازات .2-3
إنّ مصط حي لالحصانة ل ولاليزايال رانا معيـارنين مـع الدب  ماسـيّة منـذ البدايـة. وييـاإ إنّ ملـردة 

ثو ال ليلـة  الدب  ماسيّة، مشعية من لدب  مل ول دب  مال ]ويراع ثو اا إل  ال غة الي نانيّـة[، وحعنـي ال رقـة
حامَ اا مزايا ثو  ا د مع ثقـ امٍ وقبائـل ثانبيّـة. ومـع انعشـار وح سـع النشـاطات  اليكع بة العي حُكسُِ  

الدب  ماسيّة، ثوبحت الدوإ حسعخدم مصط ح لاليزايال بنحٍ  يشيل رلّاً من لالحصانةل ولاليزايـال، دون 
ايـا. ولاـذا، اسـعير الجـدإ والنيـاش فـي ا عبار ثيّ معن  خا  لكلّ واحدة منايـا ثو ثي حلـاوتٍ بين

. وثخيـراً، ٤٣٤٤اليعاهدات ح إ حلسير اللَرق بين الحصانة والامعياز، حع  إبرام احّلاقيّة فيينا فـي العـام 
اسعخدمت الاحّلاقيّة اليصط حين، لكناا لم ححدّد ق انينايا وثحكامايا ولم حذرر اللرق بينايا. وهكـذا 

لاقيات الي انين الدب  ماسيّة اوخرى. وبيا ثنّ اسعخدام هـذين اليصـط حين ران الحاإ بالنسبة لسائر احّ 
له سابية ومعن  حاريخي معلـاوت فـي الاحّلاقيّـات اليـذر رة، إلّا ثنّ خبـراء اليـان ن والـذين رعبـ ا فـي 

 الي انين الدوليّة يحاول ن حلافي اللرق بين هذين اليصط حين.
)لا ي اـد حعريـف دقيـق ليصـط حي الدب  ماسيّة اليعاورة(:  قاإ في ي  راييه في رعابه )الي انين

الامعيازات والحصانات، بل حُسعخدَم رلّ واحدة منايا مكان اوخرى دون ححلظ وقي د(. ورغـم ذلـك، 
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 يععيد الكاح  بأنّ الك ير من الجا د قد بُذِلَت ل عيييز بين هذين اليصط حين.
والينزلة، بينيا يضع الحصانة فـي اانـ  الضـيان  معيازات إل  اان  اليكانةيضع هامر ش إ الا

 (.١١-١٤  ش،٤٣٧٣)و ر اسرافيل، 
 دم شي إ الي انين الداخ يّة، وثمّا الامعيازات فاي اسعبداإٌ ليا دةٍ مـا  ويرى بيرن ، ثنّ الحصانة هي

ت لا يجـدي ثو اسع ناءٌ من  ي ميّة الي انين الداخ ية. غير ثنّ النياش ح إ حلـاوت الحصـانة والامعيـازا
نلعاً وليس له ف ائد  ي يّة حُذرر؛ ولـذا مـن اوفضـل اسـععياإ مصـط ح )الامعيـازات( بـدلًا مـن رـلا 

 (.١١٣،  ٤٣٣١)شامي،  اليصط حين، ومن ثمّ حيسييه إل  قسيين: ثساسي وغير ثساسي
 حك مـات، وثمّـا وبعبارةٍ ثخرى ووفياً لرثي خبراء اليان ن، فإنّ الحصانات واليزايا اوساسيّة مُ زِمة ل

الامعيازات غير اوساسيّة ف يس لاا إلزامات قان نيّة، إنّيا حك ن وفياً ل ععامل اليعبادإ بناءً   ـ  رثي هـذه 
اليجي  ة. وهذه اليزايا والحصانات واحدة، ورلاهيا امعيازات حُينح لشخصٍ معـيّن؛ ولاـذا السـب ، 

ثنّ بعض الحصانات والامعيـازات، العـي حععبـر وفيـاً يأحي ذررهيا ومناقشعايا معاً. بيد ثنّ اليشك ة هي 
لرثي هؤلاء الكعّا  غير ا هرية وحُ ضَع في دائرة اود  والس  ك اليعبادإ، ثْ عُبِـرَتْ فـي معاهـدة فيينـا 

، ا هريّة وثساسية رالحالات اليععّ ية بالإ لاءات الياليّة م ل الجيـارك والضـرائ  والعأمينـات ٤٣٤٤
غاية الذين لا يرون فروقاً بين الحصانات والامعيازات الدب  ماسيّة، هي منع الحك مـات الااعيا يّة. إنّ 

من العارّ  من الالعزام؛ إذ إنّ الحك مات لا حريد ثن يخرج  دد ر ير من اوفراد من دائـرة وـلاحيّاحاا، 
ة العي مَنشـؤُها ومن ثمّ يحص  ن     امعيازات خاوة؛ ولاذا يي ل ن إنّ الحصانة م ل الحصانة اليضائيّ 

وبالنعيجـة فاـي لا حـرحبط  ٤اليان ن الدولي، وثمّـا الامعيـازات فاـي مبنيـةٌ   ـ  اود  ودماثـة الخ ـق،
باليعطّ بات اليان نيّة، بل إرادة الحك مة اليسعيبِ ة هي العي حنشؤها. غير ثنّ هذا الاخـعلاف  ي يّـاً غيـر 

 ميب إ في الييارسة ولا ي اد فارق بين الحصانة والامعياز، ومنشأ رلاهيا ه  اليان ن الدولي. 
الحصانات والامعيازات حخع لـان؛ فالحصـانة حُسـعخدم فـي  وفياً لاحّلاقيّة الي انين الدب  ماسيّة، فإنّ 

قضايا م ل الحصانة الشخصيّة واليضائيّة )الجنائيّة ثو اليدنيّة(، وهـي مـن الإاـراءات العنليذيّـة، وثمّـا 
الامعيازات فعسعخدم في ثم ر م ل الإ لاءات الياليّة والرس م الجيرريّة والإ لاء من العلعي) وخـدمات 

عيا ي. وهذا الاخعلاف شك ي، وغايعه العسايل في البحـث واليناقشـة، ولا يَيـتُّ بصـ ةٍ الضيان الاا
 إل  ثيّ حيسيم   يي. 

يبدو ثنّنا نسعيع ـ من خلاإ اسعخدام هذه اليا دة العي حي إ: )إنّ اليعـرادفين إذا ااعيعـا افعرقـا وإذا 
ق بين لالحصـانة والامعيـازل. ووفيـاً ( ـ ثن نجد اللر١١،  ١، ج٤٣٨٣)الشايد اووّإ،  افعرقا ااعيعا(

                                                                 
1. Courtesy 
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لاذه اليا دة، مع  اسعخدمت الحصانات والامعيازات انباً إل  ان ، فاذا يحكي  ن وا د اخـعلافٍ 
(. ١٣  ش،٤٣٧٨بينايا، ولكن إذا افعرقا فايا يشيران إل  معنـ  واحـد وهـ  اليزايـا )ميرمحيـدي، 

: حشـيل  ـدم الا عـداء الشخصـي، والحصـانة ومع ذلك، فإنّنا نعنـي بععريـف الحصـانة بأنّاـا قضـايا
 اليضائيّة الناحجة  نه، والحصانة من الإاراءات العنليذيّة، والشاادة. 

ونعني بالامعيازات: الإ لاءات الياليّة، والإ لاءات الجيرريّة، والضـرائ ، والعسـايلات، والإ لـاء 
الحصانات والامعيازات ثنّايا لا حيعصـران  من العأمينات الااعيا يّة. واليسألة اوخيرة هي ثنّ اللرق بين

    الاخعلاف في اليلا م فيط، وإنّيا الاخعلاف من حيث اوساس والل سلة ال ا ديّـة. ليـد ثُنشـةت 
الحصانة من ثال ضيان ثداء  يل ميّ  ي الحك مات بطيأنينةٍ واسعيلاإ. غير ثنّ دفـع رسـ م الجيـارك 

 ؛ و  ـ  هـذا اوسـاس، يـعم إبـرام احّلاقيّـات الحصـانات حلعي) اوثـاث  يبـةٌ فـي حأديـة ال ااـثو 
 والامعيازات العي سنناقشاا في اليباحث اليادمة. 

  الحصانات الدبلوماسيّة .8
ة، ولاـا ثقسـام وثنـ اع مخع لـة. حععبر الحصانة الدب  ماسيّة من اوم ر الاامّة في الي انين الإسـلاميّ 

 وفي هذه اليرح ة سني م ببيان ثن اع الحصانات، ومن ثمّ ني م بدراسة ثسساا الإسلاميّة. 
ييكن حيسـيم الحصـانة الدب  ماسـيّة إلـ  قسـيين: الحصـانة مـن : ثن اع الحصانات الدب  ماسيّة

 اليساءلة والحصانة اليضائيّة. 
بالحصانة ـ في الاوطلام الدولي ـ  دم انعااك حرمة مكـانٍ مـا ثو يُيصدُ : الحصانة من اليساءلةـ 

شخصٍ ما، ويُيصد به حرمة دخ إ اليكان دون اسعةذان، وحرمة اللـرد بعـدم انعاـاك حرّيّعـه وحي قـه. 
وهذه الحُرمة لا حخعص بيحلّ السلارة ثو الدب  ماسي بشخصـه، وإنّيـا هـي ـ وفيـاً لدسـاحير اونظيـة 

يل اييع اوفراد ودور السكن. ثمّا يييّـز الحرمـة العامّـة لـدور السـكن واوفـراد  ـن الديييراطيّة ـ حش
السلارة والينص يّة ه  إمكان إبطاإ هذه الحرمة  ن البي ت واوفراد وفياً ل ي انين، لكنه لا ييكن إسـيا  

نين الداخ يّـة هذه الحرمة بالنسبة ل سلارة والدب  ماسيين ومسارنام، ولا ييكـن وي  مـن ثنظيـة اليـ ا
(. إنّ الحصـانة الخاوّـة بعـدم الا عـداء   ـ  اليـ ظّلين ٨٧)الصدر،   لع ك الدولة العيل بخلافه

(، وهـي ريـا ٣٨٧  ش،٤٣٨١الدب  ماسيّين من الي ا د اوساسيّة ل ي انين الدولية )ضيائ  بيگدل ، 
 ي ي: 

 .الحصانة الشخصيّة8-1
الامعنـاع  ـن الععـدّي   ـيام، ثو  لام بحصـانة شخصـيّة، ويجـ  يعيعع السلراء وال ف د اليرافية

  ـ  ثنّ ل يي ـل الدب  ماسـي  ١٣الععامل معام بطرييةٍ سيّةة، فيد حم العأريد في احّلاقيّة فيينا في اليادّة 



102 

 

http://jgq.isca.ac.ir 

لام
لاس

ص ا
ة ف

سي
وما

دبل
ت ال

يازا
لامت

ت وا
صانا

الح
نو 

س م
أس

 

حرمة، ولا يج ز بأيّ شكلٍ من اوشكاإ اليـبض   يـه ثو احعجـازه، و  ـ  الدولـة اليععيَـد لـدياا ثن 
حعرام اللازم له، ريا   ياا ثن حعّخذ رافة ال سائل الضروريّة لينع الا عـداء   ـ  شخصـه، ثو حعام ه بالا

 حرّيعه، ثو ررامعه.
الدب  ماسيّين في الإسلام  ـن طريـق مـنحام لاومـانل، يعم الا عراف بالحصانة اللرديّة ل ي ظّلين 

-332  ،1990حه )الزحي ـي، ولا يج ز الا عداء     شخص السـلير و ائ عـه وميع كاحـه ومُراسَـلا
وإنْ ثحَـدٌ مِـنَ »: (. ومن الآيات العي حدإّ     حصانة الييّ  ـين السياسـيين هـذه الآيـة اليباررـة338

 (.٤)الع بة،  «الْيُشْررِينَ اسْعَجارَكَ فَأَاِرْهُ حع   يَسْيَعَ رلامَ ال هِ ثُم  ثَبِْ غْهُ مَأْمَنَهُ 
مرحبطة بالشخص الذي حصل   ـ  الإذن بـدخ إ بـلاد  ثنّااظاهر الآية يرى بعض اليلسّرين من 

الإسلام بنيّة الاسعياع إل  اليرآن والععرّف     حعاليم الإسلام، وط َ  ال ج ء واومـان ل حلـا    ـ  
(. و    هذا، فـإنّ بعـض اليلكّـرين لا يـرون الآيـة 122-124،  9ق، ج1393حياحه )الطباطبائي، 

(، وييكـن الـردّ   ـيام بـالي إ 01  ش،1392نة الدب  ماسيّة )ثب ال فا، الشريلة رافيةً لإثبات الحصا
بأنّه     الـرغم مـن ثنّ واـ د الكلّـار واليشـررين فـي الـدوإ الإسـلاميّة بـدوافع العي يـل السياسـي 
والاقعصادي وال يافي والعسكري لب ـدانام، إلّا ثنّاـم فـي واقـع اومـر، وبسـب  واـ دهم فـي الـبلاد 

بح ن     درايةٍ بالععاليم واليعارف الإسلاميّة ثر ر ميّا لـ  رـان ا فـي ب ـدانام، وهـذا الإسلامية، سيص
اومر رافٍ ون يشيل  اد اومان م ل هؤلاء اوشخا ، حعّ  وإن رـان هـذا اليسـع ى مـن اليعرفـة 

هـي  بالإسلام الذي يكسب نه لا يؤدّي إل  هديام؛ إذ إنّ الغايـة العـي وردت فـي الآيـة الكرييـة ثساسـاً 
سيا ام رلام ال ه وليس هديام. وبعبارةٍ ثخرى، إنّ حايةة اورضيّة، في حدّ ذاحاا، لسـيا ام رـلام ال ـه 

 (.٤١٠  ش،٤١٠٠ نيا، اومان هذا حعّ  وإن لم حؤد  إل  هدايعام )شبانلاا م ض  يّةٌ في  اد 
ير فيط إل  اليشـررين الـذين ( حش٤في ميابِل الرثي السابق، الذي يععبر ثنّ الآية اليذر رة )الع بة، 

( ٤١-٤١ق،  ٤١٤١اى،  دخ  ا البلاد الإسلاميّة بيصد سياع رلام ال ه، فإنّ بعـض اللياـاء )خامنـه
واليلكّرين الإسلاميّين، مـن خـلاإ الع سّـع فـي ملاـ م الآيـة،  يّي هـا لعشـيل السـلراء والييّ  ـين 

إلـ  سـياع اليـرآن، يجـ ز السـيام للأاانـ   السياسيّين وغيرهم، وقال ا بحصانعام ورثوا ثنّه، إضـافةً 
بدخ إ بلاد الإسلام حبعاً ليص حة اليس يين وما يرونه مناسباً. وبدون ثدن  شك، فـإنّ إرسـاإ السـلراء 
والييّ  ين السياسيّين وحرسي  السلام وحعزيز العلاقات مـع الـدوإ الإسـلاميّة والـدوإ اليجـاورة ثمـرٌ 

(. ومن هنا، نلاحظ ثنّـه مـن وااـة ٧٠٧،  ٤٣٨٤)اليلّام، ضروري ويص ُّ في مص حة اليس يين 
نظر آية ال ه الخامنةي فإنّ قا دة اومان لا حخعصُّ بالكلّار اليشاررين فـي الحـر ، وإنّيـا حشـيل ثيضـاً 
 الايةات وال ف د العي حيّ ل دولام، واليجي  ات الناشطة في اليجالات السياسيّة والاقعصـاديّة وغيرهـا

مجي ع هذه اودلّة ه  الجزم بأنّ مشرو يّة اومان وما يعرحّـ    ياـا مـن اوحكـام، لا  )فاليعحصّل من
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حخعصّ بأمان الكافر اليسعأمن في ميدان الحر ، بل حشـيل اييـع ثوـناف الكلّـار واييـع ثوـناف 
اومان، س اءٌ ما يصدر من الدولة الإسلاميّة بشأن اوفـراد والجيا ـات بـل الشـع  ، ثو بشـأن ال فـ د 
واليجي  ات العام ة سياسيّاً ثو اقعصاديّاً وغيرهيا رالسلراء والخبراء وضي ف الحك مـة وغيـرهم، ومـا 
يصدر من آحاد اليس يين بشأن اليسافرين والسيّام والضي ف والعجّار وثم اإ ذلك، وس اءٌ ما رـان منـه 

سـ اه مـن اللـروا  مسب قاً بط   اومان مـن الكـافر، ثو رـان ابعـداءً مـن اليسـ م بغيـر ط ـ ، ومـا
(. ثيضاً يرى ابن ر ير في حلسيره ثنّ الغاية مـن إ طـاء اومـان ١٣ق،  ٤١٤١اى،  واليحعيلات )خامنه

لين ااء مسعرشداً، هي ثن يسيع رلام ال ه ويععرّف     حعاليم الدين الإسـلامي وثحكامـه، والغـرا 
سـالةٍ ثو ط ـ  وـ ح ثو ماادنـة ثو حيـل من ذلك ثنّ مَن قَدِمَ من دار الحر  إل  دار الإسلام في ثداء ر

ازية ثو نح  ذلك من اوسبا ، فط َ  من الإمام ثو نائبه ثماناً، ثُْ طِي ثماناً مادام يعـردّدُ فـي دار الإسـلام 
 (.  ٤٠٠،  ١ق، ج٤١٤٣)ابن ر ير، 

فرسالة الآية سامية؛ ونّ اذر )الاسـعجارة( مـن )الجـ ار(، و)الجـار( مـن يسـكن قـر  منزلـك، 
ية حعضيّن العلاهم وال حدة. إنّ غاية الآية ه  اعل اليجعيـع البشـري مجعيعـاً إنسـانيّاً وإن رـان والك 

مشرراً، فبيا ثنّه يعي) بج ارهم فا  محيي. وبغضّ النظر  ن روم العلـاهم اليسـعلادة مـن الآيـة، فـإنّ 
وهـي الاسـعياع إلـ   الاسعدلاإ     الحصانة لا يعم إلّا بالعغاضي  ن الخص ويّة الي ا دة في الآيـة

اليرآن. وني م بع سيع م ردها لعصبح ثر ر شي ليّةً في هذا اليجاإ؛ ونّ ال ف د السياسية لا حُرسَـل دائيـاً 
لسياع رلام ال ه اليجيد، فام مبع ث ن من قِبل حكـ معام للأ ـم مـن اوغـراا والغايـات السياسـيّة 

فإنّ الآية هنا ليست بصـدد بيـان الحصـانة السياسـيّة،  والاقعصاديّة وال يافيّة والع ييّة. ومن ااةٍ ثخرى،
 وإنّيا هي بصدد العحدّث  ن ال ج ء، وه  ثشيل من السلارة والعي يل. 

مـن سـ رة ي سـف،  ١٠من س رة النيل، والآية  ٣٨و ٣٤وإضافةً إل  الآية الآنلة الذرر، فإنّ الآيعين 
ق، ٤٣٣١؛ ثب ال فـا، ٤٤٨،  ٤ج ش،٤٣٧٣)حييدال ـه، قد اسعُند فياا إل  إرساإ السـلراء والييّ  ـين 

(. ومن خلاإ مطالعة سيرة اليعص مين العي حُعَدُّ إحدى مصادر الاسعدلاإ في اوحكام، نـرى ثنّ ١١ 
فـي رعـ   ) (هذه السيرة قد ثرّدت وررّزت     هذه الطريية. وقد نُي ـت روايـاتٌ  ـن رسـ إ ال ـه

، ١حــا، ج ( والســنة )ثحيــد بــن حنبــل، ب ١، م١١٨،  ٤٨ق، ج٤١٠٨الشــيعة )نــ ري الطبرســي، 
(. مناا: )لا يُيعل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو  اد في  اـده(. وفـي روايـةٍ ثخـرى ل نبـيّ ٤٨٠و ٤٣١، ١٤٤ 

سُـلُ ولا الـرهن»ثنّه قاإ:  ) (اوررم يـاً لاـذه (. وف٣٤،  ٣٧ق، ج٤١٠٣)اليج سـي، « لا يُيعل الرُّ
الرواية، فإنّ السلراء واليبع ثين واللااةين يعيعّع ن بالحصانة، ويج  الحلـا    ـ  حيـاحام. وح اـد 

 نياذج حاريخيّة ر يرة في هذا اليجاإ، سنذرر بعضاً مناا: 
إنّ حعامل رس إ ال ه مع رس لَي مسي ية الكذّا ، يُععبر مـن الحـ ادث العاريخيّـة الاامّـة فـي هـذا 
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؛ ٣٣١م،  ٤٣٣١ د ثُْ عُبِرَ سـنداً ل حصـانة الإسـلاميّة فـي ر يـرٍ مـن الكعـ  )الزحي ـ ،اليجاإ، وق
(؛ ولاذا، سنعحدّث ببعضٍ من العلصيل في هذا اليجاإ: ليد قدِمَ مسـي ية الكـذّا  ٤٣٨٠حييدال ه، 

ه ادّ ـ  في السنة العاشرة من الاجرة في ايا ة من ق مه إل  اليدينة وثس ي ا، ولكنّه حين  اد إل  ديـار
من مُسي ية رس إ ال ه إلـ  محيـد رسـ إ ال ـه: سـلام »النب ة، فكع  رسالة إل  رس إ ال ه، ااء فياا: 

  يك؛ ثمّا بعد، فيد ثُشْررِْتُ في اومر معك، وإنّ لنـا نصـف اورا وليـري) نصـف اورا، ولكـنّ 
ياه إل «. قريشاً ق مٌ يععدون رس إ ال ه، وحينيا اطّ ـع رسـ إ  فيدِم رس لان له بالكعا  إل  اليدينة وس  

 ال ه     فح ى الرسالة بعد ثن قرثها ثحد الكعّا    ـ  مسـيعه، قـاإ ل رسـ لين: فيـا حيـ لان ثنعيـا؟
سُـل لا حُيْعَـل، ومـرتُ بضـر »قالا: ني إ ما قاله مسـي ية. فيـاإ رسـ إ ال ـه:   ثمـا وال ـه لـ لا ثنّ الرُّ

فياا: )من محيّدٍ رس إ ال ه إل  مسـي ية الكـذّا ، السـلام  نييكيا(. ثمّ رع  رسالةً إل  مسي ية ااء 
)ابـن هشـام، «     من احّبع الادى. ثمّا بعد فإنّ اورا ل ه ي رثاا من يشاء من  باده والعاقبـة ل يعّيـين

(. حُبيّن لنا هذه الحادثـة  ـدّة نيـا  اـديرة باليلاحظـة، هـي )ميرمحيـدي، ١١٧،  ١ق، ج٤٣٧١
 (:  ٤٨١-٤٨١  ش،٤٣٧٨
سل لا حُيعَل ومرتُ بضر   نييكيا(، فبعد إ ـلان البـراءة فـي ) (قاإ رس إ ال ه (٤ : )ل لا ثنّ الرُّ

العام العاسع ل اجرة، والذي ح افدت فيه اليبائل من شعّ  ثنحاء الجزيـرة العربيّـة إلـ  اليدينـة الينـّ رة 
م مـن الييامـة فأسـ م، ، ران من بين ثولةك مسي ية الذي قـدِ ) (لعع ن إسلاماا في حضرة رس إ ال ه

لم يكن في ثرا الحجاز من غيـر اليسـ يين، وإن وُاِـدوا، فإنّيـا رـان ا ’ وفي فعرة مكاحبعه لرس إ ال ه
يبرم ن معاهدة و ح مع اليس يين. وبيا ثنّ سليري مسي ية رانـا قـد ا عنيـا الإسـلام؛ لـذلك حينيـا 

يا؟ وبيا ثنّ اليبعـ ثين ا عرفـا ثنايـا   ـ  : فيا حي لان ثنع) (سّ يا رسالة مسي ية، سألايا رس إ ال ه
  ييدة مسي ية، قاإ لايا النبي ق لعه اليذر رة آنلاً. 

ليد رُوِيَ حديث الرس إ اوررم بطرييعين: )ثما وال ه ل لا ثنّ الرسل لا حُيعَل لضربت ث ناقكيـا(  (١
(. طبيـاً ل ي ا ـد ٧٧،  ١٤حـا، ج )النجلـي، ب « ل  رنتُ قاحلًا رس لًا ليع عكيا ثو لضربتُ  نييكيا»و

النح ية، لل لال في الرواية اوول  امعنا ية، فاي حـدإّ   ـ  امعنـاع شـيءٍ ل اـ د غيـره؛ ثي ثنّ سـليري 
مسي ية لا ييعلان، وذلك وفياً ل يا دة العي حي إ يج   دم الا عداء   ـ  اليبعـ ثين. وباـذا نـرى ثنّ 

يـا يجـ ز  نـد رس إ ال ه قد ثقر  هذا العُرف. وما يسعلاد من  رلام رس إ ال ه في الروايـة ال انيـة، هـ  رُب 
البعض قعل اليبع ثين، ثمّا ثنا فلا ثسعطيع الييام بذلك؛ وباذا نرى ثنّ رس إ قـام بسـن  قـان ن الحصـانة 

 وثوو  اليس يين بيرا احه.
وسـيح  بعد اطّلاع رس إ ال ه   ـ  فحـ ى رسـالة مسـي ية ورغـم بطلاناـا، إلّا ثنـه رد    ياـا (٣

ل يبع ثين ثن يُكيلا مايّعايا. وهذا يعني وا     دة اليبع ث إل  اليُرسِل؛ وباذا، ييكن اسـعخراج 
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 ضيانٍ حنليذي من هذا الحدث.
ـق هـذا  إذا اسعخدم السلراء واليبع ث ن  باراتٍ وثللاظاً حعاقُ    ياا الحك مةُ اليسـعيبِ ة، فـلا يُطب 

 د من هذا الحـدث، إذن، حصـ إ الحصـانة الشـل يّة والعحريريّـة.العيا      السلراء وال ف د. يُسعلا
، ٤٣٣١)ثب ال فـا، « وقد ارت السُنّة بعد ذلك ثن لا يُيعل السلراء»يي إ ابن مسع د راوي هذا الحديث: 

في و ح الحديبية )ابن هشـام،  ) ((. ريا ح اد نياذج ثخرى من حسن حعامل الرس إ اوررم١١ 
 (.  ٣٣م،  ٤٣٨٣اسعيباله الحار لييّ  ي مسيحيّي نجران )البلاذري، (، و٤١٠-٤١٧،  ١، ج٤٣٨٠

(. ١٧١،  ٤، ج٤٣٧٣؛ حييدال ـه، ٣٣٣،  ٤٣٣١( ليد حاولت بعضُ الكع  )الزحي ي، الف
إثبات  ناية الإسلام بالحصانة الدب  ماسيّة من خلاإ اسعنادها إل  رواية ثبي رافـع حينيـا قـاإ: لبع عنـي 

فيـاإ فـي  وقع الإسلام في ق بي، في ت: يا رسـ إ ال ـه ثراـع إلـيام؟ يّا رثيعهقري) إل  رس إ ال ه، ف 
ا ابه: إنّي لا ثخيس بالعاد ولا ثحبس البرد، ولكن اراع فإن ران فـي نلسـك الـذي فـي نلسـك الآن 

، ٤حـا، ج ؛ ثحيـد بـن حنبـل، ب ٤٨١،  ٨حـا، ج ؛ الش راني، ب ٤٣٤ق،  ٤١١٧فاراع )الكرمي، 
 ٨.) 

اريخي ال الث الذي ييكن الاسعناد إليه ما حدث مع رس إ هرقل حينيا قـدم   ـ  ( الني ذج الع 
ثلا حرغ  في الإسـلام؟ فيـاإ السـلير بصـراحة: ثنـا »رس إ ال ه في ثثناء حدي ه معه، قاإ له رس إ ال ه: 

إ لـه: إنّ     دين ق م بُعِ تُ من قِب ام، ولا ثراع منه إلّا حينيا ث  د إليام. فعبسّم النبـي لصـراحعه وقـا
)الكرمـي، « لك حيّاً وإنّك لرس إ، ف   وادت  ندنا اائزة لج زّناك باا، ولكن اةعنا ونحن مسـافرون

 (، ثمّ ثمر ثوحابه ثن يحسن ا ضيافعه. ٤٣٣ق،  ٤١١٧

ثلا ححـدّثني »( حينيا حيّ د الإمام   ي الخلافة، ثرسل معاوية إليه رس لًا، ف يّا قدِم، سأله الإمام: ج
، ٤٣٣١)ثب ال فـا، « . فيـاإ الإمـام: الرُسُـلُ آمنـ ن ولا يُيع ـ نقدَمك؟ قاإ: إن ث طيعنـي ثمانـاً ما الذي ث

 ٣٠  .) 

 ماكن الدبلوماسيّة. حصانة الأ8-9
لا يج ز الععرّا ل سلارات وثمارن البع ات ومحلّ إقامعام، ولا يجـ ز لينعسـبي الدولـة اليضـيلة 

  ـ  حرمـة  ٤٣٤٤دخ لاا دون م افية رئيس البع ة، فيد ثرّدت اليادّة ال انية والعشرين من احّلاقيّة  ـام 
الدولـة اليضـيلة هـذه مباني البع ات الدب  ماسيّة وحصانعاا، حيث حسعبعد ثيّ حق  في دخ إ منعسـبي 

(. حخـعصّ الحرمـة والحصـانة فـي الإسـلام ٤٠١،  ٤٣٨٤اومارن إلّا بي افية رئيس البع ة )بكري، 
باومارن الييدّسة، م ل مكّة اليكّرمة واليدينة الينّ رة، وثمّا حصانة ثمارن البع ـات الدب  ماسـيّة فإنّاـا 

ياام فـي الإسـلام رانـت مؤقّعـة آنـذاك، لـذلك لـم حعطّ   دراسة آراء فيااء اليس يين. ولكن بيا ثنّ ال
يعطرّق إلياا الليااء اليعيدّم ن؛ ونّ م ل هذه اومارن لم حكن م ا دةً في اوساس، و  يه رانت إقامـة 
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البع ات في ثمارن مخصّصة لام ُ رفـت بــ)دار الضـيافة(، ثو فـي اليسـااد، ثو ينزلـ ن ضـي فاً   ـ  
النظريّات، فـإنّ الحصـانة حنحصـر باومـارن الييدّسـة م ـل الحـرم ثوحا  رس إ ال ه. وفياً لإحدى 

اليكّي وما شابه، وثمّا السلارات وثم الاا فحالاا حاإ اومارن اوخرى في الديار الإسـلاميّة، ولـيس لاـا 
ثي ميزة خاوة، وإذا ما حنافت مع الاسعيلاإ والسيادة والعدالة، فحينةـذ ح غـ  هـذه الحصـانة، غيـر ثنّ 

ين السياسيين ثحرارٌ في ذلك. وي اد رثيٌ آخر يرى ثنّ حصـانة ثمـارن الرسُـل رانـت م اـ دة اليبع ث
 ومعداولة  ند اليس يين، ولاذا الرثي ش اهد حاريخيّة، مناا: 

رانت ثمارن الرسُل، في او راف الدوليّة، منذ قديم الزمان حعيعّع بالحصانة، ولا ي اد نصٌّ وـريح 
إنّ حصـانة ثمـارن الرسُـل والدب  ماسـيّين لا حُ حـق ثضـراراً بالدولـة  ذلـك. في اليرآن والسُنّة يعـارا

ـذِينَ آمَنُـ ا لَا » :الن رمن س رة  ١٨و١٧الإسلاميّة، بل العكس ه  الصحيح.  ند قراءة الآيعين  اَـا ال  يَـا ثَيُّ
يُ ا َ َ   رُونَ فَـإِنْ لَـمْ حَجِـدُوا  حَدْخُُ  ا بُيُ حًا غَيْرَ بُيُ حِكُمْ حَع   حَسْعَأْنِسُ ا وَحُسَ   كُمْ حَذَر  كُمْ لَعَ   ثَهِْ اَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ ل 

إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْاِعُ ا فَارْاِعُ ا هَُ  ثَزْرَ  لَكُمْ وَال ه ، «بِيَا حَعْيَُ  نَ َ ِ يمٌ  فِياَا ثَحَدًا فَلَا حَدْخُُ  هَا حَع   يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ
بنايات في البلاد الإسلاميّة حعيعّع بالحصانة، س اءٌ ثران اليييي ن فياا مسـ يين ثم يعّضح لنا ثنّ اييع ال

من غير اليس يين، ثو رانت هذه البنايات حععّ ق بيؤسّسات ومنظّيات حابعة لع ك الدولة الإسـلاميّة، ثو 
 ل ـه لـم يُحـل لكـمثنّه قاإ: )إنّ ا ) (روى ابن داود في سننه  ن رس إ ال ه رانت حععّ ق بدوإٍ ثانبيّة.

ولـ  ثن حـنعم . ثن حدخ  ا بي ت ثهل الكعا  إلّا بإذن(
َ
بيا ثنّ البي ت العادية حعيعّـع بالحصـانة، فيـن او

قاإ ي م فعح مكة: )من دخـل دار ثبـي سـليان  ) (ثمارن سكن الدب  ماسيّين باا ثيضاً؛ ونّ رس إ ال ه
 فا  آمن(.

ال ه، وإن رانـت مكـان إقامـةٍ مؤقّعـة ل رسُـل، ولكـن  رانت لدار الضيافة ل م ا دةً      اد رس إ
ييكن يسري هذا     ثن حك ن دائيةً ثيضاً؛ ونّ ميعضـ  ح ـك الضـيافة والحصـانة معـ فّر فـي ثمـارن 
الإقامة الدائية ثيضاً. بناءً     ما ذُرـر، ييكـن اليـ إ إنّ الحصـانة حشـيل ثمـارن الرسُـل، إلّا إذا ثبـت 

 ناءان فييا يععّ ق بحصانة اومارن، وهيا:  كس ذلك. وهنا ي اد اسع 
 إ طاء ال ج ء ليجرمٍ يي م بنشاطات ضدّ الإسلام. .٤

-٣١١،  ٤٣٣١اسعخدام ثمارن البع ات بنحٍ  يشكّل خطـراً   ـ  اومـن اليـ مي )ثب ال فـا،  .١
 (.  ٤١٤،  ١، ج٤٣٣٤ ؛ نادية و آخرون،٤١١حا،   ؛ الغنييي، ب ٣١٣

 انة القضائيّة. الحص4
عبر الحصانة اليضائيّة إحدى الحصانات الدب  ماسـيّة، فـاليبع ث الدب  ماسـي، وخلافـاً لسـائر حُع

ذلـك،  (، وبنـاءً   ـ ٤٠٤  ش،٤٣٨٣الي اطنين واواان ، يُعل  من اليلاحية اليضائيّة )الصـدر، 
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ومحاريعـه فإنّ قـ انين الدولـة اليضـيلة لا حشـي ه، ثو بعبـارةٍ ثخـرى: لا ييكـن ا عيـاإ الدب  ماسـي 
(. وقد قسم )في ي  راييه( ث يـاإ وإاـراءات الحصـانة اليضـائيّة فييـا ٣١٤  ش،٤٣٨٣)ذوالعين، 

 يععّ ق بالس ك الدب  ماسي إل  ثلاثة ثقسام ريا ي ي: 
او ياإ العي يؤدّياا اليبع ث ن الدب  ماسيّ ن بصـلعام ميّ  ـين لـدولام، وحععّ ـق بال ظـائف العـي 

والعـي حظاــر آثارهـا فـي ميـدان اليـان ن الــدولي، راليلاوضـات مـن ثاـل  يــد حط باـا منـه دولعـه، 
اليعاهدات، ثو حيديم ثوراق الا عياد. فإذا رانت هـذه او يـاإ مخاللـة ل يـان ن الـدولي، فـإنّ الدولـة 
اليضيلة ييكناا ثن حرد     ذلك دوليّاً. فالييص د في هذه الحالة ه   دم وـلاحيّة اليحـارم ال طنيّـة 

 الحصانة اليضائيّة. وليس
او ياإ العي يؤدّياا اليبع ث وحععّ ق بالييرّرات الداخ يّة لدولعه العي ثرسـ عه، رأ يـاإ العجسـس 
ضدّ دولعه ثو رشف ثسرارها لصالح دولة ثال ة، فلـي هـذه الحالـة يكـ ن اومـر خاراـاً  ـن وـلاحيّة 

يج  ملاحيعـه ثو مياضـاحه ثمـام محـارم اليحارم اليح ية وليس له  لاقة بالحصانة اليضائيّة، وإنّيا 
 دولعه.
( او ياإ الخاوّة العي يي م باا اليبع ث رأيّ فردٍ  ادي يييم فـي الدولـة اليضـيلة. وهنـا حـأحي ٣

 مسألة الحصانة اليضائيّة، العي حنيسم إل  الحصانة اليضائيّة الجزائيّة والحصانة اليضائيّة اليدنيّة.
 ث الدب  ماسي بحصانة قضائيّة ازائية مط يـة حشـيل اييـع ث يالـه بالنسبة للأول ، يعيعّع اليبع

الخاوّة، س اءٌ ثحعّ ق اومر باو ياإ العي يؤدّياا ثثناء ميارسعه ل ظائله ثم خارج إطار ميارسعه ل ظائلـه، 
 ورذلك اومر فييا يععّ ق بالحصانة بالنسبة ونظية الشرطة. ثمّـا الحصـانة اليدنيّـة والإداريّـة، فيـرفض
راييه مبدث العلرقة بين او ياإ الرسييّة العـي يؤدّياـا اليبعـ ث ثثنـاء ميارسـعه وظائلـه، وبـين او يـاإ 
الشخصيّة العي يي م باا خارج نطاق ميارسعه ل ظائله رلردٍ  ادي، با عبار ثنّ اوول  لا حععّ ق بالحصـانة 

نّاا ث ياإ حعزى إل  دولعه العـي حععبـر هـي اليضائيّة، وإنّيا بعدم مسؤوليّة اليبع ث الدب  ماسي، نظراً و
 (.  ١١٧-١١١،  ٤٣٣١اليسؤولة )الشامي، 

والآن، يج    ينا ثن نعساءإ  ن ثسبا  ودلائل وم ابات حصانة الس ك الدب  ماسي: ثليس هـذا 
 حيييزاً بين ث ضاء الس ك الدب  ماسي وم اطني الدولة اليسعيبِ ة؟! 

، حُععبـر البع ـة ٤٣٤٤وفيـاً ل يـادّة ال ال ـة مـن احّلاقيّـة فيينـا ل عـام  وردّاً     ذلك، ينبغي الي إ إنّه
(. وبيـا ثنّ ث يـاإ ٤٧  ش،٤٣٨١ الدب  ماسيّة ميّ  ةً ل دولة اليرسِ ة لدى الدولة اليضيلة )الديايم،

وااباحاـا  البع ة الدب  ماسيّة حععبر امعداداً ل دولة العي حنعيي إلياا، ف ذا ينبغـي ثن حكـ ن قـادرةً   ـ  ثداء
 (.  ٣١١  ش،٤٣٨٣بطيأنينة بعيداً  ن ثيّ ن عٍ من الاحّاام والعاديد ثو الا عداء الجسدي )ذوالعين، 

 اديرٌ بالذرر، ثنّ الحصانة اليضائيّة ل بع ـة الدب  ماسـيّة لا حعنـي الإ لـاء مـن اليسـؤوليّة، وإنّيـا
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 ـك الصـلاحيّة فييـا يععّ ـق بالحصـانة ـ وللأسبا  اليذر رة آنلاً ـ فإنّ حارم الدولـة اليضـيلة لا ييع
اليضائيّة، وإنّيا لديه ولاحيّة ححت غطاء الصلاحيّات ال طنيـة ثو بعـد زواإ الحصـانة )ميرمحيـدى، 

 (.١٧٨  ش،٤٣٧٨

 انة الجنائيّةالحص .4-1
ة، حُععبر الحصانة الجنائيّة من ثهم نعائج الحصانة اليضائيّة، وبناءً     او راف والاحّلاقيـات الدوليّـ

فإن البع ة الدب  ماسيّة حعيعّع بحصانة انائيّة في الب د الذي حيارس فيه البع ة ماامّاـا. اـاء فـي اليـادّة 
ال احدة وال لاثين من احّلاقيّة فيينا ما ي ي: )يعيعع اليبع ث الدب  ماسي بالحصانة الجنائيّة لـدى الدولـة 

ي محاريعه في ب ده. وفياً ليـا حـمّ ذرـره، سـنحاوإ اليسعيبِ ة... و  يه، في حاإ ارحكابه ارييةً ما، حجر
 ميارنة هذه اليضيّة مع الليه الإسلامي لنرى آراء   ياء السُنّة والشيعة في هذا اليجاإ: 

 ثوّلًا: آراء فيااء السنة
ييكن وضع آراء فيااء السُنّة، بخص   الحصانة الجزائيّة ل سلراء والييّ  ـين الدب  ماسـيّين، فـي 

 مجي  عين: 
يؤمن ثنصار هذه الرثي، ومنام ثب  حنيلة، باليب إ الجزئـي ل حصـانة الجنائيّـة  وااة النظر اوول :

ل سلراء والس ك الدب  ماسي؛ ثي ثنّ اليبع ث الدب  ماسي الذي يي م بياامّه بشـكل مؤقّـت فـي ديـار 
(. وحسـ  رثي ثبـي ٤٨٣ق،  ٤١١٤اليس يين، وبإذن من الحك مة الإسلاميّة، يععبر آمنـاً )بـا ير، 

فإنّه لا يج  حطبيق العي بات اليععّ ية بحق ال ه     اليسعأمَن في دار الإسلام، وإنّيـا حنحسـر حنيلة، 
، ٤حـا، ج ملاحيعه الجنائيّة بحي ق اوشخا  راليذف ثو اوفعاإ العي حسـع ا  اليصـا  ) ـ دة، ب 

ديـه إقامـة (. و    هذا، لا ييكن نليذ اييع ثحكام الإسلام الجزائيّة بحق اليسـعأمّن الـذي ل١٨٠ 
، ٤٣٨٠مؤقّعة في دار الإسلام لحااةٍ ما، ثو لغرا العنـزّه، ثو مجـرد اليـرور خلالاـا )فعحـي بانسـي، 

 (.١٨٠،  ٤حا، ج ؛   دة، ب ١٨ 
إذن، لا حشي ه العي بة الجنائيّة إزاء الجرم اليععّ ق بحقّ ال ه، وحعّ  السرقة با عبار ثنّ الجنبة الغالبـة 

 فياا هي الحقّ الإلاي.
نعيد بعض اليلكّرين هذا الرثي بالي إ: )هذه هي نظريّة ثبي حنيلة فـي اوحكـام الإسـلاميّة   ـ  ي

اليسعأمَن، وران لرثيه آثارٌ سيّةة     الـبلاد الإسـلاميّة؛ إذ سـيك ن لرثيـه ثسـاسٌ فـي مـنح الامعيـازات 
ار هـذه الامعيـازات ) ـ دة، للأاان ، ور نا يع م مدى ما  انعه البلاد الإسلاميّة وما حزاإ حعانيه مـن آثـ

 (.١٨١،  ٤حا، ج ب 
ثنّ ذلك الرثي الذي ماإ إليه ثب  حنيلة لا يعّلق مع ما ينبغي ثن حكـ ن   يـه » ويععيد البعض الآخر:

ثم ر الدولة الإسلاميّة من ح بيت اوحكام ومحاربة اللساد؛ وذلك ونّ الحدود اليععّ ية بال ه حعال  إنّيـا 
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ورا، ومن ال اضح ثنّ من يدخل دار الإسلام   يه ثن ي عـزم بعـدم الإفسـاد فـي هي لدفع اللساد في ا
 (.٣١١حا،   )ثب زُهرة، ب « اورا

 هذا وانعيد السيّد إسيا يل الصدر، وه  ثحد   ياء الشيعة، هذا الرثي ثيضاً، قائلًا: 
الجـرائم وضـرورة  ريف يك ن اوفراد غير مسؤولين إزاء ث يالام بينيا هناك ثدلّة     حرمـة هـذه»

اليعاقبة   ياا، وثنّ إطلاق ثدلّة ح ك الجرائم ح ا      ولي اومر إقامة الحدود   ـ  ثي  رـان  نـدما 
حك ن له اليدرة   يه. واليسعأمَن، بعد دخ له دار الإسلام، يك ن ححت حصرّف حارم اليسـ يين ثيضـاً، 

 .(١٧٣  ش،٤٣٣٠ب ال فا، ث)« وبناء     هذا يج    يه إقامة الحدّ     اليسعأمَن
حجدر الإشارة إل  ثنّ البع ات الدب  ماسيّة حعيل الي م ححت سعار السلارات والبع ات الدائية؛ ومـن 

 هنا فإنّ الحصانة الجنائيّة حنحصر بالبع ات الخاوّة واليؤقّعة ولا حشيل البع ات الدائية. 
نّ السلراء واليبع ثين السياسـيّين لا يعيعّعـ ن وه  رثي غال  فيااء السُنّة، وه  ث وااة النظر ال انية:

بالحصانة من العي بة ميابل الجرائم اليرحكَبة. يرى ثب  ي سف، وه  من مؤيّدي هذ الـرثي، ثنّ الشـريعة 
الإسلاميّة حسري     اييع الييييين في دار الإسلام، س اءٌ ثرانت إقامعام دائية، راليسـ م والـذمّي، 

قـاإ الـبعض حعّـ  »(. و    هذا اوسـاس، ييـ إ: ١٨١،  ٤حا، ج )  دة، ب  ثم رانت إقامعام مؤقّعة
« اليرسَل واليسعأمَن حُيطع يداه بالسرقة، ويجري   يه الحدّ إذا ارحك  الزنا، وهذا ثفضل شيءٍ سـيعناه

 (.١١١حا،   )ثب  زُهرة، ب 
وـل )الصـلاحيّة ثيضـاً ث (١٨٧،  ٤حـا، ج  ـ دة، ب )وقَبِل الشافعي واليالكي وثحيد بن حنبل 

ال طنيّة في ق انين العي بات الإسلاميّة( بص رة مط ية. وهذه الطائلـة مـن فياـاء السُـنّة يشـاطرون ثبـي 
ي سف ـ وه  من فيااء الحنليّة ـ الرثي بسراية ق انين الإسـلام الجزائيّـة   ـ  اييـع مرحكبـي الجـرائم 

ليس م والـذمّي، ثم رانـت مؤقّعـة راليسـعأمَن، الييييين في دار الاسلام، س اءٌ ثرانت إقامعام دائية، را
وحجّعه في ذلك ثنّ اليس م ي زمه إسلامه بالالعزام بأحكام الإسلام، وثنّ الـذمي م ـزمٌ بأحكـام الإسـلام 
بييعض   يد الذمّة الذي يضين له اومان الدائم، وثمّـا اليسـعأمن في عـزم باـا بييعضـ   يـد اومـان 

 اليصدر السابق. يؤقّعة في دار الإسلاماليؤقّت الذي ثبام الإقامة ال
ق انين الإسلام لا حسيح بعشجيع اليجرم، ولابدّ من محاريعه طبق اليـان ن »يي إ محيّد ثب  زُهرة: 

ثو قااٍ آخر. وهذا حعطيلٌ لحكم ال ه، وإذا قبِ ت دولةٌ ما بشرٍ  راذا وقع باطلًا ليخاللعـه رعـا  ال ـه. 
عرم الطرد من ثال إنياذ اليخطئ من الخطر. وثمّـا فـي اومـ ر الياليّـة، وثمّا العُرف الدب  ماسي فيد اق

فإذا ران لدولةٍ ما العزامات حجاه الييّ  ين سياسيين، وران يصي  م اطنياا الضـرر بسـب  الععامـل مـع 
ثولةك الدب  ماسيين، فانا يج    ياا في هذه دفع العع يضات لي اطنياا؛ ونّ الدب  ماسيين يسـعندون 

« قــان ن الحصــانة، ولا ينبغــي للاحّلاقيّــات الدوليّــة ثن حيــانع مــن حعــ يض خســارة اليعضــرّرينإلــ  
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 .(٤٣١-٤٣٤،  ٤٣٨٤؛ اليلام، ٣١٠،  ٤٣٣١الزحي ي، )
مع رس لَي مسـي ية دليـلٌ  ) (إنّ حديث رس إ ال ه»يي إ الغنييي بخص   الحصانة الجزائيّة: 

    وا د هذه الحصانة في الإسلام، غير ثنّ الحصانة الجزائيّة في اليـان ن الـدولي ليسـت مط يـة ولا 
حشيل ارائم الحر  ولا الجرائم ضدّ الإنسانيّة. ثمّا في اليان ن الإسلامي، فيجـ ز الع قيـف الاحعيـاطي 

ر سلير اليس يين في مكّة، احعجز اليس ي ن سـلير واليؤقّت ل يبع ث؛ فلي و ح الحديبية  ندما حأخّ 
 .(٤٤٤حا،   )الغنييي، ب « قري) مؤقّعاً حعّ   اد سليرهم من هناك

وفع ت الجيا ريّة الإسلاميّة اومر نلسه في قضيّة الرهائن، فكان هدفاا من احعجاز الدب  ماسـيّين 
ة ولـيس معاقبـة الدب  ماسـيّين، مـع ثنّ اوميرريين، حس يم الشاه وإرااع اوم اإ والييع كات اليحعجز

مج س اومن ثودر قراره لصالح ثميررا. وبناءً     هذا، فإنّنا ن افق     الع قيف الاحعيـاطي واليؤقّـت 
 ل سلراء. 

 ثانياً: رثي فيااء الشيعة
 ـ  يععيد شي  الطائلة ـ الط سي ـ ثنّ الي انين الجزائيّة فـي الشـريعة الإسـلاميّة ينبغـي حطبيياـا  

اييع من يييم في دار الإسلام، س اءٌ ثران ا مس يين، ثم ذمّيّين، ثم مسعأمَنين، إذ إنّ اليـ انين واليـرارات 
الجنائيّة حشي ام. هذا ولا حجري ملاحية الذمّي واليسعأمّن ومجازاحه، إلّا  ندما يعجاهر بلعـل مـا يُعـدُّ 

ويرى الشي  الط سي شي إ اييع الجـرائم العـي  ارماً في الشريعة الإسلاميّة، وإن ران مباحاً في دينه.
يرحكباا ثهل الذمّة واليسعأمَنين في دار الإسلام، س اءٌ ثران حقّ ال ه ثم حقّ الناس، ل بت فياـا مـن قِبـل 

 (.٣،  ٨؛ ج١٣،  ١ق، ج٤٣٧٨الط سي، )اليحارم الإسلاميّة 
فإنّ ران لآدمي، ريعـل نلـسٍ  وإن ران ي ا  حيّاً،»... ويي إ العلّامة الحّ ي في هذا الخص  : 

ثو إحلاف ماإ، اسع في ذلك منه، وإن ران ل ه حعال  محضـاً رحـدّ الزنـا وشـر  الخيـر، ثو رـان حيّـاً 
. وبناءً   ـ  هـذا، فـلا فـرق بـين (٣٧٣،  ٣ق، ج٤١٤١الحّ ي، )« مشعرراً رالسرقة، ثُقيم   يه الحدّ 

، ورلّ ارائيام حشي اا اليـ انين الجزائيّـة (السابقاليصدر )ثهل الذمّة واليسعأمَنين حس  فيه الشيعة 
في الإسلام. وبالطبع، فإنّ العظاهر بارحكا  اوفعاإ اليخاللة للأحكام الجزائيّة في الإسـلام شـرٌ  فـي 
ذلك. وثمّا سائر الجرائم اوخرى، فاي من اخعصا  اليس يين وحدخل ضين الصـلاحيّات العشـريعيّة 

 واليضائيّة للإسلام. 
ما حيدّم بيانه، فإنّ الجرائم العي يرحكباا اليسعأمَن لا حك ن مشـي لة بالحصـانة طبيـاً لـرثي  وحس 

ايا ر فيااء الإسلام، ورذا الجرائم الينص     ياـا فـي الشـريعة الإسـلاميّة وُ ن نـت بـالجرم فـي 
ي بعاا فيـن نـ عٍ آخـر. الكعا  والسُنّة. وثمّا الجرائم الياب ة ل ععزير في الكعا  والسُنّة ولم يُنص      

وثوفـ ا »يععيد محيد ثب  زُهرة بأنّه من الييكن ثن حك ن هذه الجرائم مشي لةً في الاحّلاقيّة حسـ  الآيـة 
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 (. وبعبارةٍ ثخـرى: فـي حـاإ ثن الدولـة الإسـلاميّة وافيـت٣١)الإسراء،  «بالعاد إنّ العاد ران مسؤولا
ع ثين السياسيّين إن ارحكب ا ارائم     ثراضـياا، واـ    ياـا ـ وفياً لاحّلاقيّةٍ ما ـ      دم معاقبة اليب

 .(١٣٤حا،   ثب زُهرة، ب )العيل بذلك مادام الاحّلاق باقٍ     قّ حه 
واديرٌ بالذرر ثنّ اليصادر الإسلاميّة اوول  لم حشرّع الحصانة الدب  ماسيّة اليضائية بالطريية العـي 

تْ   ياا احّلاقيّة انيف، وران ا يعيعّعـ ن  ) (لسلراء منذ بداية الدولة الإسلاميّة في  اد رس إ ال ـهنَص 
بامعيازاتٍ خاوّة. وميّا لا ينبغـي إغلالـه هـ  اهعيـام الإسـلام بـاو راف الدوليّـة والعزامـه بالاحّلاقيـات 
ومصالح اليس يين. وفي مـا يععّ ـق بغيـر اليسـ يين، فـإن الي ا ـد الليايّـة قـد سـيحت ل حك مـة 

إلـزام اليخـاللين بيـا ثلزمـ ا بـه »قا دة الإلزام: ) ثن حصدر اوحكام   يام وفياً ليععيداحامالإسلاميّة 
ية «ثنلسام  (.  ٨٤١،  ١حا، ج )خييني، ب  (وهي من الي ا د العيلائيّة اليس  

حُععبر اليعاهدات ال نائيّة ثو اليععدّدة اوطـراف، م زِمـة ومرا احاـا ثمـرٌ وااـ  ودائيـي، ولا حـزوإ 
)البيـرة،  «فينِ اضْطر  غَيْرَ باغٍ ولا  ادٍ فَلا إثمَ َ َ يْهِ »يّة اليعاهدات إلّا في حالة الاضطرار. قاإ حعال : إلزام
(. وهنا، قا دة )الضرورات حُبيحُ اليحظ رات( حخصّ هـذا اليجـاإ. ح اـد فـي الإسـلام بعـض ٤٧٣

ة. إنّ الإلزامـات النابعـة مـن او ـراف او ياإ غير ال اابة، ولكنّاا حُعدّ مـن اوفعـاإ الجـائزة واليباحـ
واليعاهدات من وااة نظر ثحكام الشريعة الإسلاميّة، والحة ومععرف باا، وحُعدّ من اليباحـات. هـذا 
وإنّ اليعاهدات العي حععارا مع روم اوحكام الإسلاميّة، والعي ثُبْرِمَتْ فـي حـالات ضـروريّة، حبيـ  

ف الطارئـة. لا شـكّ ثنّ الشـريعة الإسـلاميّة حععـرف بـاو راف سارية اليلع إ إل  ثن حزوإ ح ك الظرو
مادامت لا حخالف اوحكام والععاليم الإسلاميّة، وإحـدى ح ـك الي ا ـد اليشـرو ة هـي العـي حععّ ـق 

. وبنـاءً   ـ  هـذا، فـإنّ قبـ إ (٧٣-٧١،  ٤ج  ش،٤٣٧٣حييدال ـه، )بالس  ك الخا  ل يـؤمنين 
وضرورة الع اول مع الـدوإ غيـر اليسـ ية، والالعـزام باليعاهـدات،  الحصانة الجنائيّة ل دب  ماسيين،

وإ طاء ن ع من الاسعيلاإ اليضائي للأاان ، رّ ه مشروٌ  بأن يك ن مبنيّاً   ـ  العكـافؤ واليسـاواة وثن 
يك ن في والح اومّة الإسلاميّة، إذ إنّ إ طاء العسايلات والامعيازات للأاان  مـن اانـٍ  واحـد دون 

(. ٤٤٨-٤٤٧  ش،٤٣٨٨يؤدّي إل  حسّ طام وهيينعام، وهذا مـا يرفضـه الإسـلام )مـؤمن ، ميابل س
هُ لِْ كَافِرِينَ َ َ   الْيُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »قاإ حعال :   (.141، )النساء «وَلَنْ يَجْعَلَ ال  

 . الحصانة المدنيّة والإداريّة 4-9
وفيـاً لحيـ قام الخاوّـة، ميّـا قـد يعسـبّ  فـي يي م الدب  ماسيّ ن بييارسة شؤون الحياة الي ميّة 

ححيي ام اليسؤوليّة  ناا في بعض اوحيان. وبخلاف الحصانة الجنائيّة الييب لة  ي ماً، فـإنّ الحصـانة 
(؛ إذ وفياً ليا يـراه ثولةـك، فـإنّ د ـم م ـل ٤٠١  ش،٤٣٨٣ اليدنيّة ح ااه معارضةً شديدة )الصدر،
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الصلاحيّات اليضائيّة قد ثدّى إلـ  قيـامام بأ يـاإ لا حعناسـ  مـع هؤلاء الدب  ماسيين وإ لاءهم من 
ماامّام رحيازة الييع كات غيـر اليني لـة، والعجـارة، والبيـع والشـراء، واليعـاملات اليربحـة. وهـذه 
العصرفات اع ت الدوإ حييل إل  الحدّ من هذه الحصانة. ولذا، حي إ الليرة اوول  من اليادّة الحاديـة 

 ن احّلاقيّة فيينا إنّ الدب  ماسي يليد الحصانة في الحالات العالية:وال لاثين م
 ث( الد اوى اليععّ ية بالعيّ ك والعصرّف باوم اإ غير اليني لة داخل حدود الدولة اليضيلة.

الخصـ  ، هـ  ال وـي   ( الد اوى اليععّ ية بالإرث والعي يك ن فياا الدب  ماسي،     واـه
 ال ارث ثو الي و  له. واومين     الإرث، ثو 

ج( الد اوى اليععّ ية بأيّ شكلٍ من ثشكاإ اللعاليّات اليانيّة ثو العجاريّـة العـي يزاولاـا اليبعـ ث 
 .الدب  ماسي     ثراضي الدولة اليضيلة خارج نطاق ماامّه الرسييّة

يم د ـ ى د( بخص   الد اوى اليعياب ة، إذا قام الدب  ماسي برفع د  ى قضائيّة، فلي حـاإ حيـد
 مياب ة لاا  لاقة مباشرة بالد  ى اوو يّة، فعندها لا يحقّ له العذرّع بالحصانة اليضائية. 

الاسع ناءات اليشار إلياا حُظار حطّ راتٍ في اليان ن الدب  ماسـي لا ي اـد لاـا  ـرفٌ فـي اليـان ن 
كن ل دب  ماسي الانخرا  فـي ثنشـطة من احّلاقيّة فيينا، لا يي ١١الدولي. واديرٌ بالذرر، ثنّه طبياً ل يادّة 

مانيّة ثو حجاريّة من ثال ححييق مكاس  شخصيّة     ثراضي الدولة اليضيلة. ومـن ال اضـح ثنّـه فـي 
حاإ  دم مرا اة هذه اليا دة فإنّ الحصانة سعليد ملع لاا، وهذا ما ورد وراحةً في الليـرة اوولـ  )ج( 

 .  ٤٣٤٤ة فيينّا ل عام من اليادّة ال احدة وال لاثين من احّلاقيّ 

 . أسس الحصانات الدبلوماسيّة 3
ميّا لا شك فيه ثنّ الدوإ،     مدى العاري ، لم حكن لاا ثبداً ثيّة رغبة حييييّة في قب إ الحصـانات 
والامعيازات الدب  ماسيّة، وإن رانت هذه الدوإ حيبل  يلًا اييع ا انباا وامعيازاحاـا. والآن، مـن حينـا 

ي إ: ما ه  منطق وثساس هذه الحصانات والامعيازات الدب  ماسيّة؟ ولياذا نسـع ني بعـض ثن نعساءإ ون
اوشخا  واومارن ثمام بعض الي انين، ثو نينحام بعض الامعيـازات الخاوّـة؟ وهـذا العسـاُ إ دفـع 
رااإ اليان ن واليلكّرين إل  الععبير  ن وااـات نظـر مخع لـة. و  ـ  العيـ م، ح اـد هنـاك ثـلاث 

 ات مايّة في هذا اليجاإ، سنذرر ثوّلًا هذه النظريّات، ثمّ نعرا الرثي الإسلامي في هذا الشأن. نظريّ 

 . نظريّة التمثيل الدبلوماسي 3-1
حسعند هذه النظريّة إل  خص ويّة حي يل اليبع ثين الدب  ماسيّين. فبيا ثنّ اليبع ثين ييّ   ن دولـعام 

 ش،٤٣٨١بحصانات وامعيـازات ح ـك الـدوإ )ضـيائ  بيگـدل ، لدى دولةٍ ثخرى؛ لذا فإنّام يعيعّع ن 
 (؛ و  يه، ييكن الي إ إنّ ثي ا عداءٍ     اليبع ث بي ابة ا عداءٍ     الدولة العي ييّ  اا. ١١١ 
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 . نظريّة "ما ورام الحدود" 3-9
 دولـة وفياً ل نظريّة العي ابعد اا ه غ  غروسي س، يك ن السلير خـارج حـدود السـ طة اليان نيّـة ل

العي ييّ  اا، ورأنّه لم يخرج من ب ده قط؛ ولذا، يُععبر منزله ومكان  ي ه ازءاً من ثراضي بلاده، وخـارج 
 (.٨٤  ش،٤٣٨٣نطاق ق انين الدولة العي ييارس ث ياله فياا )الصدر، 

  . نظرية مصلحة الخدمة3-8
ياً وبعيـداً  ـن حـأثيرات ضرورة نجام الس ك الدب  ماسي، حس  هذه النظريّة، اـّ اً سـ ي حعطّ  

الحك مة اليضيلة، ريا حيعضي ثيضاً حيعّع الدب  ماسيّين بالحصانة والامعيـازات. وبعبـارةٍ ثخـرى، مـن 
ثال ثن يسعطيع الس ك الدب  ماسي حأدية مايّعه في ظروف م احيـة وباسـعيلاليّة حامـة، فلابـدّ ثن يعيعّـع 

 ني ل ب د اليضيف، وإطلاق هـذه الحرّيـة يسـعند إلـ  بسعةٍ من حرّية العصرّف ححت مظّ ة النظام اليان
الضرورة العنليذيّة وال ظيليّة لعأديـة اليايّـة السياسـيّة. والآن، وبغـضّ النظـر  ـن اييـع اليباح ـات 
اليطروحة في مجاإ اليان ن الدولي ح إ هذه النظريّة، نحاوإ ثن نرى وااة نظر اليان ن الإسلامي فـي 

 يييل؟ هذا اليجاإ، وإل  ثيّايا 
بسب  حناقضاا مع بعض اليبـادئ واليعـايير الإسـلاميّة؛ إذ إنّ  نظريّة )ما وراء الحدود( مرف ضةإنّ 

قب إ هذه النظريّة ـ مع فرا اليحاإ ـ ييعضي ثن نجعل ازءاً من الب د الإسلامي اـزءاً مـن ب ـدٍ غيـر 
(. وثمّا سـائر النظريّـات، ١٨٤حا،   مس م ودار حر ، ونعطي فيه حي قاً ومزايا للأاان  )الغنييي، ب 

ي يل الدب  ماسي ونظريّة منلعـة الخدمـة، ف كـلّ واحـدةٍ منايـا ثنصـارها بـين اليلكّـرين ثي نظريّة الع
 الإسلاميّين.

 يأحي ثنصار نظريّة العي يل الدب  ماسي بش اهد حؤيّد رثيام، مناا ما ي ي: 
ه إذا دخل غير اليس م اوراضي الإسلاميّة وادّ   ثنّه مسعأمنٌ لا ييبـل منـه، ولكنّـه لـ  ثدّ ـ  ثنّـ (٤

مبع ثٌ ولديه رعا  يشاد له     ذلك، فا  في ثمانٍ ولا يُطال  بدليلٍ ولا شاهد؛ ونّ اليطالبة بالـدليل 
والشاهد ن عٌ من العشدّد غير اللائق في الععامل مع اليبع ثين، ورـذا لـ  ثظاـر رعابـاً مـن قِبـل الطـرف 

عّ  يع د إل  ب ده، وهذا اومـان لـه اليُرسِل له بحس  الظاهر لا يصحّ الععرّا له بس ء ويبي  مصاناً ح
دً قرآني ونب ي. وبناء   يه، فإنّ رلّ من يأحي إل  اوراضي الإسلاميّة بيصد السلارة والييـام بالياـام  مؤي 

، ٤٣٣١ السياسية فا  في ثمان، وثيّ حعرّاٍ لام يك ن بي ابة الععرّا لييام الطـرف اليُرسِـل )ثب ال فـا،
 (.  ٧٠٤-٧٠٧  ،٤٣٨٤؛ اليلّام، ٣٠١ 

إنّ قاإ ثنا رس إ اليِ ك بع ني إل  مِ ك العر  وهذا رعابه معـي »يرى ثب  ي سف في رعا  الخراج: 
ق ويُيبل ق له إذا ران ثمراً معروفاً ولا سبيل   يـه ولا يُععـرّا لـه ولا ليـا معـه مـن اليعـاع  ... فإنّه يُصد 
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ه ل عجارة، فإنّه إذا مرّ به     العاشر  شـره، والسلام والرقيق والياإ، إلّا ثن يك ن معه شيءٌ خاّ  حي 
ولا يؤخذ من الرس إ الذي بعث به م ك الروم ولا من الذي قد ثُ طي ثماناً ُ شر، إلّا ما ران معايـا مـن 

... ول  ثنّ مررباً مـن مرارـ  اليشـررين مـن  معاع العجارة، فأمّا غير ذلك من معا ام فلا ُ شر   يام فيه
ريح بين فيه حعّ  ثليعه     ساحل مدينة من مدائن اليسـ يين فأخـذو اليررـ  ثهل الحر  حي عه ال

ومن فيه فيال ا نحن رُسُلٌ بع نا اليِ ك وهذا رعابه معنا إل  م ك العر ، وهذا اليعاع الذي فـي اليررـ  
ف هديةٌ إليه فينبغي ل  الي الذي يأخذهم ثن يبعث بام وما معام إل  الإمام، فإن ران اومـر   ـ  خـلا

ق، ٤٣١١ )ثبـ  ي سـف،« ما ذرروا ران ا فيةاً لجييـع اليسـ يين ومـا معاـم واومـر فـيام إلـ  الإمـام
 ٤٨٣-٤٨٨  .) 

 ندما قاإ رس إ ال ـه لِرسُـ لَي مسـي ية الكـذّا : )لـ لا ثنّ الرُسُـل لا حُيعَـل ومـرتُ بضـر   (١
  نييكيا(، وهذا دليلٌ     ثنّ سب  حصانعام يكين في ر نام رُسُلًا. 

من الغال  ثنّ نبي  الرحية ران يسعخدم في رسائ ه  بارات م ل )مـن محيّـدٍ رسـ إ ال ـه إلـ   (٣
إذا ثحـارم »... فلان( ثو )من محيّدٍ النبي إل  فلان(، وفي رعاٍ  ثرس ه إل  لزر ة بن ذي يزنل قـاإ فيـه: 

ح ثنّ ثم ـاإ هـذه . مـن ال اضـ(٣٠١،  ١ق، ج٤١٤١ابن سيّدالناس، )« رُسُ ي فأنا ثوويكم بام خيرا
 العبارات حكشف لنا  ن ر ن اليبع ثين يعيعّع ن بحصانة واحعرام وذلك ونّام مُرْسَ ين. 

يرفض بعض الكعّا  هذه النظريّة ولا ييب  ن هذه اودلّة؛ ونّ الاسعشـااد برسـائل النبـي لا حكلـي 
اسـعخدم فـي  بـارة: لمـن محيّـدٍ  ل قـدوّ   ال ه   يه وآلهلعأريد نظريّة العي يل الدب  ماسي بسب  ثنّه ل

رس إ ال هل ثو لمن محيّدٍ النبيل ولة الرس إ والنبي بعد ذرر اسيه مباشرةً، وهذا رفضٌ لنظريّـة العي يـل 
الشخصي. وبعبارةٍ ثخرى: إنّ إرساإ السلير والرسائل يعناس  مـع الشخصـيّة الا عباريّـة لعنـ ان النبـّ ة 

لٌ  ن النبي )ميرمحيدي،  والرسالة، فالييّ ل يكعس  مكانعه من  (.٤٤٨  ش،٤٣٧٨ثنّه مي  
وردّاً     هذا الإشكاإ، ييكن الي إ إنّ ذرر الييام يدإّ   ـ  نظريّـة العي يـل الدب  ماسـي. ومـن 
ناحيةٍ ثخرى، فإنّ نظريّة العي يل الدب  ماسي حعني حي يل الينص ، و بـارات م ـل: مـن محيّـد رسـ إ 

ن ه ذا اومر. وثمّا نظريّة لمنلعة الخدمةل فعحظ  بالعديد من اليؤيّدين بين اللياـاء ال ه إل  فلان و... حُبي 
سل في مـأمن، ف ـن يسـعطيع ا الييـام بياـامّام؛ ولـذا فـإنّ »وخبراء اليان ن الإسلامي.  فإن لم يكن الرُّ

« اومان مضي نٌ لام دون ثيّ شر ، ومن اوفضل ثن يكـ ن شـر  اومـان فـي شـكل احّلاقيّـةٍ ومي ـاق
 .  (٨٤،  ٤٣٨٣الينجد، )

ليد ثيّد ربار الليااء من الشيعة والسُنّة، ما  دا الشيباني، هذه النظريّة، حيث يععيد ابن قدامة ـ وهـ  
يج ز  يد اومان ل رُسُل؛ ونّ الحااة حد   إل  ذلك، فإنّا ل  قع نا رُسُـ ام ليع ـ ا »من فيااء السُنّة ـ ثنّه 

 .  (١٣٤،  ٤٠ق، ج٤١٠٤ابن قدامة، ) « ةرُسَُ نا فعل ت مص حة اليراس
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سُل في الجاه يّـة والإسـلام آمنـين حعّـ  يبّ غـ ا »... ويي إ السرخسي في هذا اليجاإ:  ومازاإ الرُّ
سُل، وما لم يك ن ا آمنين لا يعيكّن ن من ثداء الرسـالة   ـ   الرسالة؛ ونّ ميص د اللرييين لا يعمّ إلا بالرُّ

 .  (٣٠١ ، ٤٣٣١اب ال فا، )« واااا
وثمّا الشي  محيد حسن النجلي، وه  من ربار فيااء الشيعة وواح  رعا  ا اهر الكـلام، فإنّـه 

ومنه يُسعلاد اومـان ل رسُـل الـذي هـ  »قاإ بعد ما ذرر رلام الرس إ اوررم في قضيّة رس لَي مسي ية: 
حـا،  )النجلـي، ب  «ميعض  اليص حة والسياسة، يسعلاد ضرورة مساس الحااة إل  ذلك ريا ه  واضح

ويج ز  يد اومان لرسـ إ اليشـررين ول يسـعأمن، ونّ »... (. ثمّا العلّامة الحّ ي فيي إ: ٧٧،  ١٤ج
ران يؤمّن رس إ اليشررين وونّ الحااة حد   إل  اليراس ة، ول  قع  ا رُسُـ ام ليع ـ ا رُسُـ نا  ) (النبي

 .  (٨٤،  ٣ق، ج٤١٤١الحّ ي، )« فعل ت اليص حة
بالذرر ثنّ شَرطَي اومان في الليه الشيعي هيا  دم اللساد واليص حة، ومن هذه اليصـالح واديرٌ 

وقد اـاء فـي  .٤والل ائد ثنّ اليس يين ييكنام ثيضاً دخ إ بلاد اليسعأمَنين وحص لام     اليع  مات
خدمــة ثساســاً ، ا عبــار نظريّــة منلعــة ال٤٣٤٤ميدّمــة احّلاقيّــة فيينــا ل علاقــات الدب  ماســيّة فــي العــام 

ل حصانات الدب  ماسيّة، وااءت ريا ي ي: )إنّ الغرا من هذه اليزايا والحصانات ليس حيييز اوفـراد، 
بل حأمين ثداء ث ياإ البع ات الدب  ماسيّة   ـ  ثفضـل واـه ميكـن رييّ  ـين لـدولام(. ومـن ناحيـةٍ 

حـمّ ذرـر واابـات البع ـة فـي حـالعين؛  ثخرى، نرى ثنّ في الاحّلاقيّة نلساا العي ذُرر فياا منلعة الخدمة،
الاحّلاقيّة لالبع ات الدب  ماسيّةل با عبارها حيّ ل الدوإ، وااء في اليادّة ال ال ـة مـن بحيث ذُرر في ميدّمة 

 حي يل دولعام لدى الدوإ اوخرى.  الاحّلاقيّة ثنّ ثوّإ واابات الييّ  ين ثو السلراء ه 
لدوليّة قد ا عيـدت فـي قرارهـا بشـأن احعجـاز الرهـائن مـن ومن اانٍ  آخر، فإنّ محكية العدإ ا

ث ضاء السلارة اوميرريّة في إيران،     الجان  الدب  ماسي وقالت: إنّ هذه اليزايـا والحصـانات فييـا 
 . ... يععّ ق بأداء وااباحام     ثساس حي يل هؤلاء الدب  ماسيّين لدولام

ة في هذا الصدد مياث ة ل ااة نظـر اليـان ن الدب  ماسـي ومن هنا، ينبغي الي إ إنّ الر ية الإسلاميّ 
واحـد، سـ ى ثنّ مـنح  نظريعـي: العي يـل الدب  ماسـي ومنلعـة الخدمـة فـي وقـتٍ الي م، وهـي قبـ إ 

الحصانات في الإسلام س اءٌ     ثساس منلعة الخدمة ثم العي يل الدب  ماسي ران ثمـراً بـديايّاً وسـائداً 
ياغة احّلاقيّة اليان ن الدب  ماسي بيرون  ديـدة؛ ولـذا، فـإنّ مـنح الحصـانة بين   ياء اليس يين قبل و

لييّ  ي الدوإ يادف إل  ح فير اومان والطيأنينة لام في ثداء وااباحام، ولـيس حـ فير منـافع شخصـيّة 
يـزة لاـ  لام. وال اقع ثنّ الحصانة حُعط  ا عباراً ل دولة العي ثرس ت ميّ لًا  ناا. إن الحلا      هذه الي

                                                                 

 1912، 1929، 1921ميدّمة الاحلاقيّات  .٤
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دليلٌ     هيبة الدولة اليُرسِ ة وررامعاا، وثيّ اسعغلاإٍ لاذه الييزة إنّيا يضرّ بسيعة الدولـة العـي بع ـت 
 مايّةٍ خارج حدودها. ميّ  اا في 

 . المزايا الدبلوماسيّة8
حُعَدّ اليزايا الدب  ماسـيّة مـن ثقـدم او ـراف السـائدة بـين الـدوإ، فالدب  ماسـي، فـي ظـلّ هـذه 

وفي البدء هنا، سنناق) ثن اع هذه اليزايا من منظـ ر  الامعيازات، يؤدّي ماامّه بحرية وبعيداً  ن ثيّة قي د.
الامعيـازات والإ لـاءات الدب  ماسـيّة فـي  اليان ن الإسلاميّ، وبعد ذلك سنعطرّق إل  ثو لاا اليان نيّة.

 ي ي: اليان ن الإسلاميّ     ثن اع مخع لة، ن رد بعضاً مناا فييا 

 . الإعفامات الماليّة والجمركيّة 8-1
وفياً ل ش اهد العاريخيّة، رانت ثم اإ السلراء معليّـةً مـن الضـرائ ، شـريطة ثن حيـ م حك مـاحام 
بالي ل. يي إ الياضي ثب  ي سف في هـذا الصـدد: لا يؤخـذ العُشـر مـن رُسُـل امبراطـ ر الـروم وذوي 

ةاً     رسُل اليس يين، فـإنّ اليسـ يين ثيضـاً لـن يلرضـ ا الحصانة. فإذا لم يلرا الروم والإفرنج شي
 (.٤٧١  ش،٤٣٧٨ميرمحيدي، )    مبع ثيام شيةاً 

رـان  وهذا اومر ه  الععامل اليعبادإ نلسه الذي ران اليس ي ن يس ك نه في حعام ام مع اواان .
السلراء معليّين من دفع ثيّة رس م وضرائ   نـد مغـادرحام الـبلاد، ورـان مسـي م لاـم ثن يأخـذوا ثيّ 
بضا ةٍ معام باسع ناء اوس حة واوشياء العي ييكن اسـعخداماا ضـدّ اليسـ يين. وبصـ رةٍ  امّـة، فـإنّ 

العسـكريّة مـن الب ـدان  اليراد من هذا الشر  اللياي هـ  ثنّ السـلير ينبغـي بـه ثن لا يُخـرِج ال سـائل
الإسلاميّة حعّ  لا حيع اوسرار العسكريّة واومنيّة ل دولة اليضـيلة بيـد اواانـ ، ثمّـا إذا رانـت ح ـك 

 (.  ٨٣،  ٤٣٨٣ال سائل لا ح ا  قّ ة العدو فلا مين  يّة من إخراااا )الينجد، 

 . حريّة ممارسة الشعائر الدينيّة 8-9
ححييل اليععيدات واليذاه    ـ  الآخـرين، وبععبيـرٍ آخـر: حرّيـة اءات العي يديّة  دم من الا ل

لـم حُشـر إلـ  هـذا الإ لـاء، إلّا ثنّ  ٤٣٤٤ميارسة العيائد والشعائر الدينيّة. ومع ثنّ احّلاقيّة فيينـا ل عـام 
ث ضاء البع ـات الدب  ماسـيّة ييكـنام ثداء شـعائرهم وطي سـام الدينيّـة فـي الب ـدان اليضـيلة وفيـاً 

ذوالعـين، )احام، بشر   دم الإخـلاإ بالنظـام العـام، وثن لا يك نـ ا مصـدر إز ـاجٍ للآخـرين ليععيد
حؤرّـدان   ـ  الحرّيـة  ٤. واليادّحان من دسـع ر ايا ريّـة إيـران الإسـلاميّة(١١١-١١٤ش،  ٤٣٨٣

                                                                 

من دسع ر الجيا ريّة الإسلاميّة     ثنّ الدين الرسيي لإيران ه  الإسلام واليذه  الجعلـري الاثنـا  شـري،  10حنصّ اليادّة  .٤
الحنلـي والشـافعي ويبي  هذا اليبدث قائياً وغير قابل ل عغيير إل  اوبد. وثمّا اليذاه  الإسلاميّة اوخرى العي حضـم اليـذه  
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الدينيّة ومعام ة غير اليس يين بأخلاقٍ حييـدة حعناسـ  مـع قِـيم الإسـلام و دالعـه، واحعـرام حيـ ق 
 الإنسان الخاوّة بام. 

ليد ران ل سلراء في حاري  الإسلام رامل الحرّية في ثداء شعائرهم الدينيّة، مع مرا اة قـ انين الدولـة 
اليضيلة، وخير دليلٍ     ما ني إ س  ك رس إ ال ه وحعام ه مع بع ة مسيحيي نجران، حيث سيح لاـم 

ه. ولـذا، يععبـر اليؤرّخـ ن اليسـ ي ن ذلـك بإقامة مراسيام الدينيّة، بـل وفـي اليسـجد النبـ ي نلسـ
 .  (١٧٣،  ٤ج  ش،٤٣٧٣حييدال ه، )الحدث، الذي فع ه اليسيحيّ ن بحرّية رام ة، ثمراً غريبا 

يرى الك ير من الكعّا  اليس يين ثنّ ثساس اليزايا الدب  ماسـيّة هـ  السـ  ك اليعبـادإ ريـا ييـ إ 
حييدال ـه، )رسـ م الـدخ إ إلـ  ثرا الإسـلام  واح  رعا  الخراج: حُعل  ثملاك السلراء من دفـع

ــين الحك مــات ذات الصــ ة (٤٧١  ش،٤٣٨٠ ــادلًا ب السرخســي، )، بشــر  ثن يكــ ن العيــل معب
. وييــ إ الشــيباني فــي هــذا اليجــاإ: إذا ث لــت الــدوإ اوانبيّــة اليبعــ ثين (٤٧،  ١ق، ج٤٣٣١

ي ح ك الـدوإ نلـس الامعيـاز فـي اليس يين من الرس م الجيرريّة والضرائ  اوخرى، فسيك ن ليبع ث
 .  (٤٧١  ش،٤٣٨٠حييدال ه، )اوراضي الإسلاميّة، وإلّا فإنّ اليرار يع د إل  الدولة الإسلاميّة 

وفياً ل يان ن الدولي الحالي، حععامل الدوإ فييا بيناا طبياً لسـ  راا اليعبـادإ، ريـا ثنّ الإ لـاءات 
اليالّية من وااة نظر فيااء اليس يين حي م     ثساس اليعام ـة بالي ـل. والنعيجـة هـي ثنّـه لا ي اـد 

ة الرابعـة وال لاثـ ن مـن ا عراا     ثول الإ لاءات الجيرريّة في اليان ن الدولي اليعاوـر، واليـادّ 
 .(٣٠٤  ش،٤٣٧٨ميرمحيدي، )قائية     الس  ك اليعبادإ  ٤٣٤٤احّلاقيّة فيينّا ل عام 

 خلايه البحث والنتائج. 7
حُظار الدراسة الييارنة ل حصانة والامعيازات الدب  ماسية في النظم اليان نية الدوليـة والإسـلامية ثن 

ظيم العلاقات الدولية. وحكشف نعـائج هـذا البحـث ثن الحصـانة هذا اليبدث يعيعع بيكانة خاوة في حن
الدب  ماسية، با عبارها ثحد الررائز اوساسية ل يان ن الدب  ماسي، ح عـ  دورًا حاسـيًا فـي ضـيان ثمـن 
اليي  ين السياسيين والييرات الدب  ماسية. إن هذه الخص وية اللريدة حييز الحصانة الدب  ماسية  ـن 
                                                                                                                                                  

والزيدي، فإنّاا حعيعّع باحعرام رامل، وثحبا اا ثحرار في ثداء طي سام الدينيّة اليذهبيّة حسـ  فيااـم، ريـا  واليالكي والحنب ي
ححظ  هذه اليذاه  با عراف رسـيي فـي مسـائل العع ـيم والعربيّـة الدينيّـة واوحـ اإ الشخصـيّة )الـزواج والطـلاق والإرث 

رلّ منطية يك ن فياا ثحباع ثحد هذه اليذاه  هـم اور ريّـة، فـإنّ اوحكـام  يععّ ق باا من د اوى اليحارم. وفيوال ويّة( وما 
اليح يّة لع ك الينطية في حدود ولاحيّات مجالس الشـ رى حعبـع ذلـك اليـذه  دون اليسـاس بحيـ ق ثحبـاع اليـذاه  

الإيرانيّـ ن الزرادشـت والياـ د واليسـيحيّ ن هـم وحـدهم »ي ي: من الدسع ر     ما  13وال ال ة  شرة )حنص اليادة  اوخرى.
اوق يّات الدينيّة اليععرف باا، ولام الحرّية في ثداء مراسيام الدينيّة ضين نطاق اليان ن، ولام حق العيل وفـق ق ا ـدهم فـي 

 .(«اوح اإ الشخصيّة والعع يم الديني
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باة في اليان ن الداخ ي، ميا يينحاا م قعًا اسع نائيًا في مجـاإ العلاقـات الدوليـة. مـن اليلاهيم اليشا
خلاإ الدراسة العاريخية واللياية لاذا الي ض ع، ح ول البحث إل  ثن الحصانة من الا عداء حُعدّ ثحـد 

لييـار اليبادئ اوساسية في اليـان ن الدب  ماسـي، حيـث حضـين حيايـة اليبعـ ثين الدب  ماسـيين وا
الدب  ماسية من ثي ا عداء ثو انعااك ل حرمة. وحؤرد العديد من الشـ اهد العاريخيـة فـي السـيرة النب يـة 

مع اليي  ين السياسيين حع  في الظروف العدائيـة. ومـن  ) (هذا اليبدث، لا سييا حعامل النبي محيد
بي رافع، حيث حُظاـر هـذه ثبرز هذه الش اهد حسن معام عه لرسل مسي ية الكذا ، ورذلك م قله مع ث

الح ادث ب ض م العزام الإسلام العي ي بالحلا      حرمة اليبع ثين السياسيين حعـ  فـي الظـروف 
 الحراة

في حح يل اوسس النظرية ل حصانة الدب  ماسية، يُظار هذا البحث ثن النظام اليـان ني الإسـلامي، 
 ازي مع نيد نظرية خـارج الحـدود الإق يييـة، مع العرريز     نظريعي العي يل ومص حة الخدمة، وبالع

قد حبنّ  ناجًا مع افيًا مع اليان ن الدولي اليعاور. وحعي ـل الغايـة اوسـي  لاـذا الع افـق النظـري فـي 
ضيان حنليذ الياام الدب  ماسية ضين بيةة آمنة، خالية من العاديدات ثو العدخلات.  لاوة   ـ  ذلـك، 

سية فـي الإسـلام   ـ  مبـدث اليعام ـة بالي ـل، ثي ثن مـنح الامعيـازات حي م ثسس الامعيازات الدب  ما
والإ لاءات ل سلراء اواان  مشرو  بعطبيق معام ة مياث ة     الدب  ماسـيين اليسـ يين فـي الـدوإ 

مـن احلاقيـة  34اوخرى. وقد حم العأريد     هذا اليبدث في اليصادر اللياية، وه  يعياش  مـع اليـادة 
في اليان ن الدولي الحديث. من الجدير بالـذرر ثن الإسـلام، قبـل قـرون مـن وـياغة  1921فيينا لعام 

احلاقيات فيينا، قد ا عرف بيبدث الحصـانة الدب  ماسـية اسـعنادًا إلـ  فاـم  ييـق ليعط بـات العلاقـات 
العأريـد وفي الخعام، لا بد مـن  ."الدولية، وذلك بناءً     ثسس م ل لاومانل، ل يد الذمةل، ولاليص حة

    ثن اللام الدقيق وسس الحصانة والامعيازات الدب  ماسية في الإسلام لا يسـام فيـط فـي حطـ ير 
اودبيات اليان نية الدولية، بل يعكس ثيضًا قدرة الليه الإسلامي     الععامل مع اليضايا اليسعجدة فـي 

 الساحة الدولية.
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